رواية 


الشعر 

للكتون عن التزوق المقائع 
د عبدالله البار 

د حاتم الصكر 

د أمنة يوسف 

د وجدان الصايغ 

أمحمد عبد السلام منصور 
أ عبد الوهاب الحراسي 

أ علي ربيع 

أنجاة باحكيم 


.موا 


والأصدقاء في نادي القصة (إل مقه) 


"17" وحيدئي نظلة. 

هذا هو شهر أغسطس من عام 2000 .. فيه حاصرتني مشاعر الوداع. 

هي المرة الأولى التي تحس فيها بالرهبة من مقابلة جدك ( العطوي ).. 
لحظات الوداع .. تستعد للإقلاع في رحلة إلى بغداد .. لم نفكر يوما بأنك 
ستتركنا لتغادر خارج اليمن. 

المسافة بين (صنعاء) وقرية جدك.. حصن عرفطة) سبعة وعشرون كيلو 
مترا غربا.. أقنعتني بأن تودع جدك دون أن تخبره بسفرك لدراسة الطب.. 
أتتذكر حين عدت من القرية.. حكيت لي مشاعرك.. أتخيل اضطراب قلبك 
لحظة طرق الباب.. يطل بوجهه الضاحك .. ذقنه المهندمة .. يمد ذراعيه 
ليحتويك.. هي المرًة الأولى التي ترتجف فيها.. يرفع صوته: " ما هي 
أخبارك يا حنظلة؟" هذه هي خطوات الترحيب لديه .. يركز النظر في 


عينيك .. تتقدم عبر الصالة .. تدخل الغرفة الجنوبية.. المصحف الأحمر 
الكبير على كرسي القراءة.. تقترب بوجهك من صفحاته.. تقرأ:"وقال داؤد 
لسليمان ابنه.. تشدد وتشجع واعمل,لا تخف ولا ترت تجياان الوجدا له إلبي 
مجك بنكو ال يقر كك يكت تكمل كن تضدق كدمة الييكلن لزي" نهل 

غذةستفحاك لتحد مؤشو| قانيا على الآية: "تينم هن يتكلد يذ | رفعة امزأة 
من بين الجمع صوتها قائلة له: طوبى للبطن الذي حملك.. والثديين اللذين 
رضعتهما.. إلا أنه قال: بل طوبى للذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها." 
تقلب صفحات أخرى.. لتقرأً: " قال رب إني وهن العظمٌ مني واشتعل الرأس 

شيب ولم أكن بدعائك ربي شقياً " تقفل المصحف. . تتأمل. . تودع تضاريس 
غرفة جدك.. رشا ش[كلا شنكوف) معلق فوق النافاة .. عدة صور على 
الحائط .. مرأة .. مساند.. صندوق خشبي قديم.. سجادة. 


أتخيلك تهرب إلى الغرفة الشمالية ..غرفتك التي كنت تستذكر دروسك فيها 
حين تمكث في القرية.. تستنطق زواياها.. فوق النافذة تتكئ على (القمرية) 
صيووة لك إلن كوا حذك ,:التركلت ه1564 تختصيق نافةامث: أ عصان 
القات بين ذراعيك.. تتأمل وجه جدك.. الملامح الباسمة .. والشال الملفوف 
على الرأس شبية بضمادة هندية .. عينان صغيرتان وشارب حليق .. قارنت 
بين ملامحك وملامح وجهد:العينان.. الأنف.. لون البشرة.. حتى 
الابتسامة..نسخة مصغرة لوجه جدك دون تجاعيد .. يقولون بأنك ورثت عنه 
الكثير من ملامحه .. في الجدار الآخر لوحة لفتاة مجنحة تطير.. أطرافها 
حوافر خيل.. عدة كتب على رف علوي 


تخاز لت التخلضن مون كل :ما :شد فكين كر لانتفاضية باسطياة كنات 
النوم.. ملامح جدك ترتسم هلام وسط ظلام غرفتك..نظراته..ابتسامته, 
أغمضت جفنيك متلمسا خيوط النعاس .. بعد محاولات أصطادك النوم.. لا 
تدري كم من الليل مضى حين تهادى إلى سمعك صوت جدك يتلو صلواته.. 
موسيقى دون أوتار.. تقفز من نشوة إلى أخرى .. يرفعك في معارج النقاء.. 
حتى لكأنك لم تعد تدرك أأنت في حلم أم أنك لم تنم بعد ؟! حاولت استعادة 
النوم .. جاهدت .. صوت جدك يملا المكان بمشاعر تبكيك.. رنين أجراس 
تختلط بصهيل خيول لا ترى .. تغمض عينيك من جديد ..تفقد القدرة على 
الرؤية .. لم يمض وقت حين توهج زجاج الفجر.. زقزقة العصافير.. رائحة 
الخبز..فتحت النافذة.. أطليت على الوادي السحيق.. بدايات ضوء الأفق .. 
رياح باردة .. سفوح المنحدر امتلأت بورد أصفر.. زهور الطلح والطنب .. 
مجرى السيل أخدود تسكنه الحصى .. بقع الوادي.. حقول شجيرات القات 
تناثرت.. صفوف الجبال تحتضن مشاعرك.. قرى يتنفسها الفجر.. كل شيء 
ساكق الأد مق عند ة تقاف فاتفون. ,افيه الف على سات 
الوادي.. ينفضون عن أغصان القات قطرات الندى. 

في علياء القرية بقايا )حصن عرفطة) يطل من ربوته كشيخ طاعن في 
السن بعد أن فقد معظم أجزائه .. ما لتقا نج راك عقاف قا و فاه يها 
الملونة تقاوم بعد نسف أجزاءه العلوية في عام 1981م بإيعاز من شيخنا. 
عند بزوغ قرص الشمس ودّعت جدك متحاشياً النظر في عينيه.. حاولت أن 
تختصر فترة العناق فيما هو يمعن الإطالة.. بلعت رغبة البكاء .. سمعت 


جدك يردد 


خا نوناك :1 خدكالة كاففلا ون فنفا: 


رددت عليه وأنت تخطو خارج البيت: 


لوحت بيدك.. عيناك مغلفتان بالدموع 


قدت النسنان 3“ جظار فيا أوستظل الت عة رتور "الماع مزم نكر لها كااة:. 
أطفال وعجائز فاغرون أفواههم.. رائحة المواقد من شقوق الدور العلوية .. 
لم تستطع كبح دموعك .. هدير السيارة خارج أطراف القرية صاعدة 
كركاف الفارحق نون لحان سونيف لو أنلك زتها نن: لكف نما 
القرية لترى جدك الواقف أمام باب بيته.. طوال الطريق تحادث نفسك: " 
لو أني أخبرته بسفري .. هل سيتقبل الأمر ؟.. لو رد علي بالرفض !! هل 
أمتلك القدرة على مخالفته؟ سامحني يا رب! ساعدني في أن أكتب إليه 
معتذرا..سأشرح له كل الملابسات.. أنا على يقين من أنه سيغفر لي!" 

جين مبحدت السيان:» الث تتعاك +#القفت ‏ البعدف انان قن الشركة السنات 
صخري.. بقايا حصن عرفطة.. وديان غائرة.. جبال عالية تشبه ملامح 
حدقا فا نكا افيد القن كد :كن الت مادم إلا مره كوك لكك 

أغمضت عينيك تستحضر أيامك الماضية.. لحظات الصباح الباكر حين 
تهبط الوادي برفقة جدك.. تساعده في قطف أغصان القات وبيعها.. ترافقه 
ليلا لحراسة الوادي..تطرب لنباح كلاب الليل.. عواء ذثاب الجبال.. دوي 
الرصاص بين فينة وأخرى. 

أكملك: النهزاز 8 الويف القن مقع اتدطلفك رتتهال هل رقم نعي بتكا 
صنعاء.. قرى تأتي مسرعة.وأخرى عالية تعشش دورها على شفاه 


المرتفعات.. وتلك تتخذ من السفوح مهاجع لها .. على سفوح الجبال مزارع 
القات تزاحم شجيرات البن الخضراء.. الهضاب احتلتها عرائش الكروم. 
مدينة صنعاء تومض بياضا من بعيد.. سهل مستطيل تحرسه قلاع الجبال 
عانق ركنف نت نش نان من الشررض د انرو د ولف نش نيف لون اق وز 
الأسود والترابي .. مربعات خضراء لحقول البطاطس والبرسيم .. المدينة 
ماذن حجرية باسقة .. بياض قبابها.. في البدء ولدت وثنية.. ثم يهودية 
خالطتها المسيحية.. لا أحد يجزم ما تخبئ لها الأيام من مسرات.. يحتضنها 
طقس بارد.. تحاول عيناك اختزال ما تشاهده..أسوارها الطينية.. دورها 
الياجورية.. شوارعها المتربة.. الواجهات المزخرفة.. زحام باعة 
أرضدفتها: 

عزيزي حنظلة.. 

حي كنك انتر اك أنظن إلى بموشر سياضت »فق على إقلذع'الطائرة عدة 
ساعات وأنت لم تصل بعد.. أرتب حقيبتك: كعك بالمكسرات..زبيب.. زعتر 
.. بن.. حبة البركة .. علبة زبدة .. برطمان عسل .. عطر.. أمشاط.. كريمات 
ومع اكير أستفشق زر اتحة ماديسك. 


كنت سيدا لاهتنا. يكاب أسكطتك سرعة” الانتقال. 'إلى. “المطان.: 
خرجنا. .أزقة مرصوفة. تقوو متو اضبة شين > فحنت قو ادن .حتحواقة عالنة.. 
بمحاذاة سور طيني طويل. . عبرنا باب اليمن. :.قلث لى ميتسما: 

-هناك متسع من الوقت يا أماه قبل إقلاع الطائرة. 


عدانا قل ؟ 


-ماذا تقصد؟ .. يجب أن نصل إلى المطار مبكرين .. هناك من ينتظرنا ! 


- من تقصدينت؟! 

-خمن من يكون! 

-أصدقائي! 

حبل من أقرب أقربائك! 

-أيعقل أن يكون جدي! 

-لا!! 

-زوجته!! 

نطقت عبارتي وتركتك للحيرة.. بعد صمت قلت لك: ستغادرنا بعد 
لحظات.. ستجرب قدرتك على مواجهة الحياة .. أناس لا تعرفهم.. سترحل 
قطعة من روحي .. ولولا حبي لك لما وافقتك على السفرء لن أقول لك إني 
سأشعر بالوحدة .. وإني أفتقد العالم بمغادرتك.. وإني امرأة دون أجنحة .. 
وإن سمائي ستكون كتيبة.. وأوقاتي ستفقد بهجتها.. بل سأقول إني أكثر 
نتعاذةو أنا أودعك لتعوة طبيبا. 

الأكن :ظلاكاللحطاك,حين حتمك تسم ينيك" الغاررفتوق بدموج :مفاحتة. 
لم تسعفك الكلمات.. تصنعت الانشغال بالبحث عن شيء ما ناظرا إلى سماء 


صنعاء .. تتأمل الشوارع المؤدية إلى المطار .. دور المدينة.. قمم الجبال . 
قلت وأنا أراقب عقارب الساعة: 


-لا تتذمر .. حديثي لك حديث من امتلا قلبها سعادة بابنها.. وأنت 
تحقق أحاشم ةم سناظل: أصعلي تمتك أدهى :الله اع تورك مدالما 
06 
-لن أنساك لحظة .. وكم أتمنى أن يغفر لي جدي. 
دجا الك ١‏ قلنه لذ يعدن «الحراة بي عدلة: اللقائم :ووه سوفن الذنقاة. 
فكيف تقول هذا ؟ 
كان أريج الحديث يتدفق طوال الطريق.. لذة الكلام تتوالد دفعا لذيذة .. 
احتضيتاف:. أتأمل هيذناك:منسمة.. أسالاق: 
- كيف سأكون بدونك؟ 
-سأهاتفك حين أصلء وفي كل يوم! 
-فقط أرجو أن تتذكر بأنك وحيدي.. وأنك أملنا الذي ننتظر عودته. 
-وأنت كل الدنيا .. هي أشهن معدودة و أعود إليكم. 
أتتذكر حين طلبت منك أن تسمع بعض حكايات جذور أسلافنا.. قلت لك: 
- هل أحكي لك حكايات أسلافك؟ 
- يسعدني ذلك. 
- إذاً سأحكي لك عدة حكايات .. قد تراها حكايات ساذجة .. لكنني أشعر 
بمتعة حكابتها: 
-هيا أحك. 
الحكاية الأولى تقول: إن محاربا قدم من الأناضول ضمن جنود الغزو 
العثماني الأول لليمن..حارب سنوات.. وحين قرر الأتراك الرحيل.. فضل 
ذلك المقاتل الاستقرار في صنعاء.. تزوج .. امتهن تجارة السجاد القديم.. 
ويقال إن ذلك الجندي هو جدك الأول . 


وحكاية أخرى أبعد من الأولى زمنيا.. يُحكى: أن الجد الأول قدم ضمن جيش 
أبرهة الحبشي كقس يسوعي ..هو صاحب فكرة إنشاء كنيسة في جنوب شبه 
جزينة الغرف كسركز متقدم للإيمان. أقنع أبوقة.. وسريعا نا أندكت 
كنيسة(القليس) في قلب صنعاء القديمة.. أضحى ذلك القس راع للكنيسة.. 
حتى بعد هزيمة أبرهة وفيلته في الحجاز.. وعودته إلى صنعاء.. ثم رحيل 
(الأحباش).. كان ذلك الراعي قد اختار الاستقرار وأمسى من سكان 
صنعاء....ومن بعده ابنه ثم حفيده.. وحفيد حفيده حتى اليوم. 

الحكاية الثالثة.. وهي المتداولة: أن الجد الأول.. أحد وجهاء(مأرب).. قدم 
من أطراف الصحراء الشرقية نحو المرتفعات الجبلية بعد أن نفذ خدعة 
بسيطة أوافخ ذلك في أرالكن :عصيو » الدولة الببيكية:. كان :خييز ا بأحاديت 
النجوم .. ومن ذوي الأطيان التي ترتوي من مخزون سد مأرب .. حدثته 
النجوم عن قرب انهيار سدهم العظيم.. فكر في حيلة للرحيل قبل الانهيار.. 
مسرحية لتكن مبررا لبيع ممتلكاته الثابتة .. أتفق مع أحد أبنائه بأن يعلن 
العصيان عليه.. اختار الأب السوق الشهري لمدينة مأرب.. وعند ذروة 
الزحام افتعل الابن خلافاً مع أبيه.. شتمه وهوى بكفه على صدغه وسط 
ذعكنة اتحنينه !]اشيم الآننا أن لأ بيقن في أركى أحينت فيها ابوعة يهنا 
عرض جميع ممتلكاته للبيع.. انتشر الخبر.. تنافس الجميع على شرائها.. 
نجحت الخطة ليرحل الأب بقطعانه نحو المرتفعات.. ومن ثم تبعه أبناؤه بعد 
حين .. وقد تحولت حيلته إلى لعنة.. مات كل أبنائه عدا أكبرهم.. وهكذا ظلت 
سلالته قائمة على الذكر الواحد. 


الحكاية الأخيرة تقول: إنه قدم من شرق البحر المتوسط في القرن الثاني 
لببؤااة سيوع :المساع :هار با نمق الأمشيظهاكةالفيفيع هدالكب: النقاه ليع أنه 


الكامل في شمال يثرب.وكان عالما بأصول الكهانة.. استحسن التبع ضمه 
إلى كهنته.. ثم رحل به جنوباً حتى عاصمته .. ليتدرج في مراتب الكهانة 
حتى وسمه أسعد الكامل بكبير الكهنة.. ويقال إنه من أعد قواعدٌ محاكمة كل 
من كان على غير اليهودية.. وكان ( أخدود نجران) ومحرقة من تمسكوا 
بتعاليم يسوع المسطر في الكتب السماوية من أفكاره.... ولهذا حلت لعنة 
الذكر الواحد على ذريته حتى اليوم.. فالسلف الأول جاء بولد واحد .. وهكذا 
الذي يليه.. لتستمر ذريتنا مهددة بالزوال.. وسط محيط تحكمه القوة والعنف. 


وقذ<تنياً أحد السالكيخ بزوال تلك اللعقةب:إذا يعت الكتف الماوية في 
حروفها الأولى.. أخذ أجدادك بالبحث في خزائن صنعاء لجمعها في 
مكف :و اكد فروان .مم المكت :. أحتتمن . الأحداد كلف بعد سلف.. حتى 
جمعت الكتب.. مع شيء من مبادئ الصابئة والبوذية من أسواق صنعاء.. 
وتقول النبوءة: "ستزول تلك اللعنة في الجيل السابع والسبعين" ولهذا يحمل 
جدك المصحف الثلاثي أينما ذهب.. فالجزء الأقدم منه التوراة.. وبدايته 
تعود إلى الجد الأول والذي توارثة أحفاده منذ مئات السنين.. والجزء الثاني 
للإنجيل بالحروف السريانية.. ثم الفرقان بحروف غير منقوطة.. تتكون 
أوراقه من جلد الماعز الجبلي. 

ضيبت أنظن وقع خكاياى على نفسك:: كم خالظك سحن :قلت و أنث تفز : 


-حكايات شيقة.. لم يحدثني أحد بها..لكني موجودا وكفى.. ولن تغير تلك 
الحكايات ما أنا عليه. 


أجيتك 00 


-ستدرك يوما أهمية أن يكون للفرد حكايته الخاصة.. حين تبحث عن 
ذاتك.. الإنسان بحاجة إلى ما يميزه.. حينها سيتحرك شيء ما بداخلك 

- سأتخيل أن ذلك قد حدث.. فأي حكاية أنتسب إليها ؟ 

- أن تكون ما تنوي على فعله. 

دما الحكمة مق أ أنتننف أو لذ أنشيت؟ 

-ستعلمك الأيام .. وستدرك أن الإنسان يظل جاهل لذاته.. وعندها يبحث 
عما يلبي غروره. 

-كيف ؟ 

-كل فرد يظل يؤمن بصفة الاختلاف والتميز.ولهذا تختلف أقدارنا عن 
أقدار سوانا . 

كسانتظن العدد 

-نحن جميعا رهن الغد.. محكومون بانتظاره. 

وصلنا الشارع الأمامي للمطار..واجهات معدنية. مواقف انتظار السيارات 

شبيهة ببئر عميق .. حركة رتيبة .. أزيز.. زوايا معتمة.. ملامح وسيحن 

ألوان وروائح جديدة.. عابرون في كل اتجاه. أبحث عن مقعد لخفقان قلبي.. 

في وجوه الحاضرين..أحدث نفسي: "لقد وعدني" .. لم يتمالك قلبي حين 

بدأت إجراءات وزن أمتعتك.. أتابع تحركاتك..عُدت إليّ مستأذنا: 


- لا أحد في وداعي غيرك..أين من قلت إنه سينتظرنا؟ 
أكنونيت قكاأة يدن و الكتكلاك الو قبا رقع كبيصن قلري:. اختضلتي يواسي : 


-لن أكمل إجراءات سفري إذا طلبت مني ذلك! 

-سأكون بخير.. هي فقط مشاعر اللحظة..اطمئن سأكون بخير. 
لضف (حطة) بذاك حون "اقل ليده تضنفين لفك شيك :ادس الو الدق. 
تكلان اتقط تضت اوعد يكيظك ماوركة: اقيق عليك: 


- أنظر من أخبرتك أنه سيأتي لوداعك! 

النف الكو ف اقدرت: تهون يخظوات مواشيكة ,ربكل اورت مق ا لهي 
بوجه صغير.. ضامر الجسد.. انحسر شعر رأسه.. تهتز قامته بشيء من 
الإعاقة.. لف جذعه بفوطة فضفاضة.. اعتصرت أنت ذاكرتك.. يبدو لك 
وجهه مألوفاً..أيقنت أن ذاكرتك خانتك.. مشاعر الإحراج تجتاحك فيما هو 
يقترب .. مد كفه مصافحاً..علت وجهي ابتسامة.. التفت أحتضنك وأنا أحدثه: 


- هذا هو حنظلة ابنك!!! 

وقكتجونا كان فادك در عه سينا !! 

- حنظلة.. ابني العزيز.. لقد أصبحت رجلاً! 

بادلته بأحضان فائرة..تحدث نفسك.. أيعقل أن يكون هذا أبي؟ تبحث في 
تلابيب ذاكرتك.. في حكاياتي.. جدك.. زوجة جدك.. نساء القرية حين 
يتحدثن عنه..أمطرك بكلمات الثناء .. تراجعت أنت إلى الخلف وابتسامة 
مصيطلحة فلن نامتك انكو أن يكوف ذلك الريك فو زاسعة )"قتسة 
ٍ أذقى: "أو ها مدنا أي" تتأمله من جديد..بقايا إنسان. 


جلسنا على مقعد جانبى.. تسترق إليه نظرات عجلى.. أزال تبعة نظارته.. 
عينان غائرتان....ملامح مشوشة.. تبحث أنت عن ذلك الفارس الذي تختزنه 


ذاكرتك.. فرد ذراعيه مرة أخرى.. احتضنك.. أجلسني جوارك.. وقف 
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-ابني العزيز.. يا من سميتك حنظلة.. زوجتي الغالية ( سيمبرية).. 
حبيبتي..فاتنتي.. اليوم أقف بين أيديكم لأعتذر. 

توقف عن الحديث.. لحظ الجموع تحاصرنا في صالة الانتظار..واصل 
موجها حديثه اليهم: أيها الناس أشهدكم .. هذا هو ابني الوحيد.. وهذه هي 
زوجتي.. إني أعتذر لهم عن تقصيري.. أتصدقون؟ لن تصدقوا إذا قلت لكم 
:أني أقابل ابني لأول مرة ..أنا لا أعرفه.. وهو لم يرني منذ مولده.. لكن 
أرجوكم انظروا.. أليست ملامحه هي ملامحي..؟ أنا مناضل كبير.. لم أتخل 
كوف أى كيدا وريك :كتنف أحاوله أن أرويم :كلدي يبظ التق الوا اكد الموحد 
بالحرية والعدالة.. أنا مقاتل وحبيبتي سمبرية تعرف ذلك .. مناضل مخلص 
لوظلقيئ بو له | الى :أ" ابنج الأني'لة أذزال بقطاودا دم اميهددا بالقتن: في أ 
لحظة..!! هذه إصابات جسدي. 


أخذ يخلع ملابسه وهو يتحدث.. يشير إلى مواطن الإصابات.. وقفت محاولا 


مساعدته.. قال أحدهم: 


شعرت بطعنة في قلبي..قلت أنت لتبعة مواسيا: 

- عفوا.. نحن بين الناس؟ 

- ألم تخبرك أماك؟ 

التفت إلن». إلى غيو نمث حولنا :م اكوائن لحل والحيرة كحاضرك: 


- أماااه؟ بقدر سعادتي لحضوره حزني على ما هو فيه. 


وذذت غليك مدفقة: 
- إنه والدك!! 
حركت كلماتي إحساسك .. حاولت تهدئتك..لاحظت أن تبعة غير متماسك 
في خطواته..همست لك: 
-كثيرا ما سألتني بشوق عنه.. وكثيرا ما حدثتك..اليوم جاء لوداعك.. 
عليك أن تعذره.. لم أكن أعلم أن حالته بهذا السوء!! 
-يبدو أنني أخطأت المجيء! 
- أعترف أن مخاطرتي بالمجيء كانت في غير مكانها.. اشهدوا أيها 
الجمع أنني أعترف بخطئي!! 


سمبرية 
رود ابني الغالي نظلة 
غنيك الاسون نا اباك عرد قد اكليف لكر وي الريو اتعري احسباين ون 
سقطت بين يدي تبعة.. جاهد في إفاقتي.. نطقت بجمل غير مرتبة.. نظرات 
البعض تضايقني.. حدثته : 
لوداعه.. أراك تبتسم >الأبله.. لا كمن يفارق ابنه.. أنت لست 


تبعة..!اعترف..!! 


-فضحتينا .. لست أول من تفارق إلفها . 

- أنت من فضتحتنا.. أنا من ظللت طوال تلك السنين أرسم لك صورة 

فارس.. ثم تأتينا اليوم مخمورًا تترنح!! 

-توقعت أن تستقبليني بالأحضان بعد كل هذه السنوات! 

-لقد حاولت.. لكنك لم تعطني فرصة .. أريد أن يتعرف عليك ابنك.. 

وأنت فاقد التوازن!! 

- أعتذر لك! 

-تعتذر لي.. ومن يعتذر له؟ 

- أنت من تستحقين الاعتذار .. هيا انبهضي. 
بدأت أستجمع قواي.. عيني تبحث في محيطها عنك.. ملامح صالة 
المغادرين.. لا أحد يشبهك.. أحدق فيما حولي: فواصل زجاجية.. أضواء.. 
أسقف لامعة..مقاعد.. أقدام.. سيقان.. قامات مختلفة.. مؤخرات.. وجوه.. 
لوحات إعلانية.. مكبرات صوت.. زحام.. وجوه غير مألوفة.. لف ذراعه 
يستنهضني.. أنعشتني رائحة جسده.. لأول مرة أسير بين الناس ملتصقة 
برجل.. كما لو أني لم أعد أنا.. لم يعد يهمني شيء..عند بوابة الخروج 
همست ارجوه: 

-لا أريد مغادرة الصالة.. علينا الانتظار .. قد يعود فلا يجدني ! 

-هو الآن في الفضاء . 

- أخاف انه لا يزال بالداخل! 

كنت أحدثه بصوت لم يعد صوتي.. أنظر الشوارع.. لم تعد كما كانت 

قبل رحيلك.. رجوت تبعة: 


نلق قلداده 


حستكو لمعا فى تتوارح ميا فل أن أودعك] 
ع أب سك هف ؟ 
- إلى مكان آمن لدى أحد الرفاق!! 
إحساس بالضياع غلف مشاعري.. توغلت لذة الدموع في أعماقي.. أستقلينا 
سيارة أجرة.. قلت له: 


-قال لي حنظلة: إن الرحلة لن تتجاوز الثلاث ساعات .. وبعدها سيكون 
في بغداد. 
000 ًِ 
- إذن ستكون معي في البيت لنسمع صوته معا. 
لامك الخاطوة.: لبيك هر اقنب:+ينتظرون وصبولن منذ ينين !! 
د إذن كات من لانت عن ) 
تايرق 
< أينها قزيك > السهم أكون مبعك: 
نظر بعينين ذابلتين..ثم خرج صوته حزينا: 
-طوال الطريق من عدن وأنا أخشى هذا الموقف. 
- المكان الآمن هو البيت.. هيا ؟ 
-تنتظرني فوهات بنادقهم.. يمكننا أن نكون معا في أحد الفنادق 
الفسعينة!! 
- سيرتفع جرس هاتف بيتنا ولا يرد عليه أحد .. لماذا تجعلني بعيدا عن 
صوت ابني .؟ أود أن أسمع صوته .. وعندها أنا على يقين من أني 
سأشفى من كمدي هذا. 


خؤانت ؟ 


اختار فندقاً يطل على باب اليمن .. نافذة على الشارع..انكفات على السرير 
أواصل نحيبي .. امسح عيني .. أواصل النحيب دون هدف .. تبعة مشغول 
في دورة المياه.. يدندن لحن قرويا تحت طرطشة الماء . 

لاحظت عدم مبالاته حين خرج عاريا.. نحيلا أكثر مما يجب.. شعر صدره 
خالطه الشيب.. عروق أطرافه نافرة..ندوب وآثار جراح غائرة على ظهره.. 
ساقه اليسرى اعتراها نقص.. حدثت نفسي.. هل هذا هو ذلك الفتى الذي 
سيطر على أحلامي لثلاثة عقود؟ من ظللت أصفه لحنظلة.. من همت به 
عشقا!! 


سمعت صوته يحدثني وقد أنشغل ببسط أوراق جريدة على بلاط الغرفة.. 


أخرج من جوف حقيبته قارورة شراب.. عطر.. لفائف خبز..بقايا جبن 


- سمبرية انهضي اللحظة.. سنحتفل بسفر ابننا الجميل. 
كنت ارقبه في عطف .. وجه شاحب.. نظرات ضبابية.. عريه الذي يظهر 
قوامه الهزيل .. كل شيء تغير.. لم يعد له غير صبره الذي يبدو أنه أفتقد 
بعضه.. كان يملاً وجودنا أينما حل هقد مرتددما وهر يلوح ركاضية فويها: 
اع الأيذة بسار محتست كنا كمون 
- أترك تلك القارورة؟ 
- اشربي لتعتريك النشوة وتنسي همومك. 
-لن نحتفل بهذه الطريقة. 
حِسَأْشَرتٍ ورحيدا! 


- لما لاتكن دون كحول؟ 


-وكيف أفرح؟ 

- ألا يكفي أننا معاً؟! 

- لا أستطيع إلا إذا شربت!! أرجوك شاركيني نخب حنظلة .. أن تكوني 
سعيدة .. أن نصلي من أجله . 

- لا عليك.. هيا تجردي من ملابسك كما كنا نفعل ذلك في جبال القرية 
زمان.. أرى وحيك ميا . ,واعتاك كيكات .و قف امعان أراك 
كما لو أن السنين لم تمر .. بل زدت أكثر جاذبية وفتنة. 

داكلمناتك تذكرزنن ينك مناز لك تبعة 

- اخلعي ما عليك من زيف. 


نهض منتشيا.. مد يسراه بكأس.. وبيمناه يرتشف كأسا آخر. 


ارتمى جواري. احتضنني.. كد يدندن .. أجلسني عل حجر ه.. أنزل 
إزاري .. لثى صدري .. حملني .. أزال ما تبقى من ملابسي. . كنت مترددة 
5 هبطت من السرير.. برودة البلاط لديذة.. أغمضت عينى أستعيد فتاي 
القديم.. استحضر اللحظات القديمة تحت عرائش الكروم .. وفي كهوف 
قريتنا .. مساقط الشلالات .. تركته يشعل ذكرياتي.. أظهرت تمنعي . 


عاريان بلوعتنا.. دنجج جوعي الكامن منذ زمن.. احتضن عريي هامسا : 
- دعيني أقبل قدميك . 

بعث في شعور من تستعيد فتاها.. نثر لساني كلمات شبقة .. تصاعدت 
رغبتي باحتوائه.. لا استطيع السيطرة على نفسي.. صدرت مني آهة طويلة. 
استسلم لعبثي .. أتحسس بلساني أطراف شفتيه .. طعم الدم اللزج .. حاولت 


إثارته.. تجاوب مع رغبتي..واصل خلق اللذة ..اعتصرت جسده الناحل .. 
واصلت جنونى.. التحمت وسط عواء آهاته.. مرت اللحظات.. 


انفجر نشيجه وقد اختلط بصراخ قوي ! انقبض قلبي !! حاول التراجع من 
على جسدي.. تشبثت.. حاولت استبقاءه.. إبقاء نشوتي متوهجة.. أنسحب 
بعيداً.. صرخت كما لو أني ألفظ أنفاسي الأخيرة.. أجهشت باكية.. تمتم 


اكتفى بالصمت .. خالجني حزن نازف .. شعرت بعجزه عن مجاراتي ..فيما 
تدفق على قلبي طغيان اليأس .. تركني كعادته دون اكتراث..عاد لاحتساء 
قارورته . 


كان غارقا في نشوة الشراب:. نظراته الضبابية.: العينان الضيقتان .. لا 

ادري هل هو ذلك الفتى أم أنه شيئاً آخر .. عريه يحيله إلى طفل كسير .. كل 

شيء تغير.. لم يعد له غير ذلك الشراب ليصنع فرحته الخاصة..أخذ يهتز 

طربا على إيقاع لحن تنفثه شفتيه.. قال لي بعد أن عب من فم القارورة: 
الزوة بلتقجيغة فاق عاتتريق سدة :فيا دغيقي: أتاملقهاء ورجهك:. 
لبعا تشتف ,كنا ار كك حلي لين ل يعد عيب لذ 

. 

اقترب بياض الفجر. 

عاود محاولاته.. استسلمت دون تجاوب.. كلماته تخرج باكية.. أصابعه تنوح 

اناق لد فت للتو أر سوقان نيان :حاكن جم ننه عمل 1 كذ تكليالك 


تخدش الحياء.. نهضت.. ضممته إلى صدري.. أواسيه بذكريات الماضي. 


ارتفعت أدعية التهجد من مأدرة مجاورة.. صوت صلاة الفجر.. نهضتث.. 
أتأمل آثار أظافره .. تخثر بقايا عضاته.. صدى مفرداته التي جعلت عواء 


جسدي أكثر جوعا ..صوت نحيبه . 


لم يكمل معي ما تبقى..لبس في صمت.. حاولت أن أثنيه..كان 
عليفا نالحد ار ينظن "فى. عينئ... لمع استجدٍ تواصله.. أدركت أن 
رغبته بالحب تعودت على البراري. 


اشعر بفقدانه.. ألفت أن أعيش على الذكرى..حل صمت وحدتي.. خرجت 
أهيم في شوار ع صنعاء وحيدة.. ضاق بي إحساسي. 
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عدت إلى البيت وحيدة..احمل جسدا لا أعرفه .. فتحت غرفتك كنت على 
يقين من أني سأجدك تنتظرني.. غرفة صامتة .. كتبك .. دفاترك على 
الرف.. صورتك مع عدد من أصدقائك .. صور لنجوم الرقص.. شهادة 
كوك لبة وعلقة بن رايا مقط كوا نوق عياف كلوقي الويف 
الموسيقى.. دببة ودمى ألبستها بعض ملابس طفولتك. 

جلست على طرف فراشك .. ابحث وجودك في المكان.. التقطت أحد 
دفاترك.. فردت أوراقك.. قلبتها .. خطك المحبب إلى نفسي .. استنشقت 
رائحته.. التقفطت قلم الرصاص ( 5052 ) .. أكتب إليك ضيق روحي.. 
إحساس الفراق.. أنا على يقين من أنك ستبتسم حين تقرأ ما أكتبه إليك.. 
لكنني وعدتك.. وها أنا أكتب إليك أولى رسائلي بعد ثاني ليلة غادرتنا .. أنا 
أعلم بأنك ستحاول أن تتفهم ما قمت به حين جمعتك بأبيك ..أب تسمع عنه.. 
لم تقابله منذ خلقت.. ستقدر حرصي على جمعه بك قبيل مغادرتك .. أن 
يكون في وداعك.. كان علي أن أتخلص من هم ظل يلاحقني.. انا لسو 


قنك لتقن تسد فاققي وز انشد راقن توواندس اعتين القادكنا اتسنا 
لي..لقد نجحت في آخر لحظة.. الآن لا يهمني شيء. 

أنتظر مهاتفتك كما وعدت.. قد تكون ظروف وصولك منعتك من 
الاتصال..أعتذر إن كنت قد بالغت في وصف (تبعة) طيلة سنوات خلت.. 
أكرر اعتذاري ..أرجو أن تعرف بأنني لم أبالغ.. لكنها السنين.. إضافة إلى 
ظروف حياته القاسية.. أو قد تكون عين المحب!! 

لكن يجب أن تعلم أننا عشنا طفولة واحدة.. وعلاقتنا علاقة عضوية.. وعلي 
أن أعود بذاكرتي إلى سنوات طفولتي وتبعة في ( حصن عرفطة) حتى 
تعرف.. أكره أن أقف موقف عزاء لحياة عشتها.. اليوم أنت شاب مكتمل 
النضج.. ولهذا سأكتب إليك مشاعري بكل صدق. 

بعد أن اختفيت في صالات المغادرة..اكتشفت ضعفي الشديد .. هذه الليلة 
الثانية من وداعك دون نوم.. أحس بوجودك في بيتنا.. أبحث عنك.. أشعر 
بأنلك ستظهر فجأة أمامي.. أجلس على حافة فراشك.. أضع الشراك لقلقي .. 
ومن خلال الكتابة إليك أروض أحاسيسي بقبول الواقع.. تغلبني عاطفة 
الأمومة.. أرجو أن تتواطأ مع أمومتي..اليوم عرفت أنك لم تكن ابني 
فقط..بل صديقي.. سأتغلب على خجلي وأكتب إليك كما لو كنت أكتب إلى 


نفسى.. أجدنى مُنساقة للكتابة دون توقف. 


عزيزي 
لسان صخري .. يشرف على فضاء وادي سحيق.. تتفرع حوله الوديان 


الغائرة.. سكانه في تكاثر دائم منذ مئات السنين .. مساكنهم شبيهة بأعشاش 
الطيور.. تتداخل في جهات وتتبعثر في جهات أخرى.. دور متلاصقة.. 
طوابق متداخلة.. أسطح في مناسيب مختلفة.. يدخل السكان ويخرجون من 
بابه الكبير.. يسيرون في أوردته المتعددة.. أزقة وزرائب.. سلالم حجرية 
في كل اتجاه. 


قبل أن أخرج إلى الدنيا بعقود وفد إليهم رجل غريب ..تتبعه نساؤه ومواشيه 
الكثيرة..استضافوه سبعة أيام..طلب البقاء.. رفض السكان بقاءه داخل 
الحصن..استأذنهم ليبني داره على نتوء قبالة بوابة الحصن.. أعد وليمة 
كبيرة بعد أن أكمل بناءه.. دعا إليها كل سكان حصن عرفطة.. ثم أخذ يتقرب 
إلى بعضهم.. يقرض البعض.. يحل نزاعات البعض. 


تطورت علاقته بسكان الحصن.. أضحى ذلك الغريب أقرب الناس إليهم.. 
تفضيوة كيها عابو كاذل ستو الك امت كلتق بهي الناقةف لم يليت أن مد 
نفوذه إلى القرى المجاورة. 


منزلنا في غرة الحصن..يعلو منزل جدك بسطحين..حين نزوره.. نهبط من 
سطح إلى آخر.. ثم إلى سطح جدك .. سبع درجات حجرية هبوطا إلى فسحة 
مشمسة.. للحصن عدة دروب داخلية وعدة سلالم .. ظل يمثل لي متاهة 


يذ نذا 
حقدقدهك. 


ف مو 


مات أبي قبل أن أستوعب ملامح وجهه.. ترملت أمي ولم يتقدم لها أحد.. 
وكثيرا ما تردد أنها نذرت حياتها لتربيتي.. والوفاء لذكرى أبي.. تكرر 
رفضها لعشرات العرسان.. وأنها .. وأنها.. والحقيقة أن السبب في ترملها 
طبيعتها الك لآ فطق كركراتها وعدم كثم أي نو ,لتسورها وغية ذائمة لنشق 
ما تسمعه.. حتى الكلام العابر. 


دربتني أمي على بعض أعمال البيت.. جلب الماء.. أعمال الحقل..ثم رعي 
غنماتنا.. (تبعة) يكبرني قليلا.. نتعلم فك الخط على يدي فقيه القرية..في 
البداية عارضت أمي أن أكون البنت الوحيدة بين مجموعة من الصبيان..لكن 
جدك أقنعها بأن تبعة سيهتم بي. 
وحيدي الغالي 
فى النناف الكاقى الكسطك ”لسوت سكدة سكم حدقي الذق كان فشكا 
عام1977م حين بلغ الجوع مبلغه.. سكان حصن عرفطة لا يجدون ما 
يأكلون.. المواشي تنفق..حتى الكلاب والحمير.. قصد السكان وبينهم جدك 
باب شيخنا..الذي خرج مبتسما: 
- أتيتم في طلب الطعام.. أليس كذلك!؟ 

تقدم جدك مخاطبا الشيخ في خضوع: 

- اشتد القحط..ولا يملك رعيتك قوت يومهم. 

-وما هو المطلوب مني؟ 

حاأققاك اندها حكن الكيوف 

-وكيف تسددونها ! 

عتقفية إن فين بوكر ها اناهن | 

عطلء أن كفينوها يضاعقة ...ما أريوة يقابل الحيويب رضنا " 

ييا 

ددا 

-لكننا رجالك ورعيتك. 


- إذا تريدون سرقتي! 
خالا تفكر :بذلك,: قلا تظطلمتا! 


حين سمع شيخنا من جدك تلك العبارة غضب رافعا صوته: 


-تتهمني بالظلم.. أنت من تقودهم لسرقتي !! 
صمت الجميع..فيما تقدم شيخنا مهتاجا.. هوى بعصاه عاليا ليهوي بها على 
رأس جدك.. تصارخت الحناجر مستنكرة.. أمر شيخنا عسكره بتفريقهم.. 
اززتفليكة: (السواطة :عارك الخميع مع الكمية؟ كا قبعة رقف هذه ل.ل 
يتمالك نفسه .. أخذ يبحث عن الشيخ بين المتعاركين.. قفز تحت دهشة 
العميع فسكا برقت يظفه أرضاء: أمطن وجيه عات :.:فن البعضن 
هلعا .:خعا وق العسكر بعلى بزمككة . القوه أرضا ,'النقوا يخاضنوونةيساظطيم: 
أدخلوه مع من أدخلوا سجن شيخنا.. غطت وجهه الكدمات.. آثار السياط 


على جسده.. أستمر نزيف فمه.. يتأمل المكان. 


جدار فاصل بين زريبة المواشي والبهائم.. روائح مخلفات البهائم تتسرب 
من عدة شروخ.. ضوء خجول .. يعرف تبعة من معه واحدا واحدا.. همس 


لأحدهم: 


-متى يخ رجوننا من هنا؟ 
تعمد أن لا يسمع رده أحد! 


- الجميع خائفون عليك! 

-ولم الخوف؟ 

-قد يأتي العسكر ويقتصوا لفعلتك. 
- أكثر مما أنا فيه. هل ستتركونهم؟! 
-وماذا في أيدينا فعله؟ 

-لم لاا نخطط للهروب؟ 

- أعوذ بالله من أفكارك! 


الكنة متط ف المحرة». نضح كييك فعس ذلك السنحوة الفعة سوتةا 
انك ' 


- عليك أن تعود إلى صوابك..ولا تفكر البتة بالهرب.. الصبر أجدى.. 
ألا تعلم أن الملائكة حين تستقبلك بعد وفاتك.. ستسألك عمن هو ربك 
ونبيك وشيخك.؟ولو أخطأت في الجواب.. حلت عليك لعنة الله 
اا 

ثم أخذ يستشهد: " وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم " وشيخنا هو 
المعني بأولي الأمر في الآية الكريمة.. وطاعته من طاعة الله ورسوله 
.كيف تفكر بذلك؟ الهرب عصيان ! ثم أين ستذهب إذا هربت ؟ يجب عليك 


اكتشف تبعة فتحة في أعلى الجدار الفاصل لزريبة المواشي .. بطول 
السقف. 


فكر بتسلق ذلك الجدار ليلاً.. رسم في مخيلته ذلك الجدار .. اختزن نتوءاته .. 
شروخه .. المسافة الفاصلة إلى السقف.. هدأ حتى غمر الجميع النوم.. تأكد 
من سباتهم.. ليل طويل.. أرهف السمع .. الصمت يحاصر المكان .. ظلام 
ناضج.. نهض.. تسلق في بطء شديد .. تخيل نفسه سحلية ضخمة .. استمر 
ييا .: الح يتمد ةما يكو تلق اكنست أن 'المسنافة أقصدق هما كان يتوقم.. 
كدق قارف قويه تهون نومك اضمانجه التتتيى ١‏ الفنسة مكابيدة سور ينه 
الناحل.. دس رأسه أعلى الجدار.. روائح عطنة.. ظلام دامس.. يتخيل 
تضاريس الجانب الآخر .. عبر بجسمه..أمسك بأعلى الجدار.. تدلى بجسمه 


في فراغ.. تلمست إصبع قدميه عن فراغات .. شفاه أحجار الجدار .. أخذ 
تونكك يذ ون و نعطت بسي رويك فذهاة كقلة لفق بو تنوه < مكلو ارو الشرة: 
سريعا ما نهض.. هاجت الزريبة .. هذفانلا حكن هد كشع لاليقت 
أقدامه أكوام روث.. بدأ يبحث عن باب.. سار في هدوء تستدل أصابع كفيه 
الحائط.. وصل أولى زوايا الزريبة .. قدماه تغوصان بطبقة لزجة من 
الروث.. صادف عدة أركان وزوايا صخرية.. يدور في حلقة مفرغة.. متاهة 
مظلمة .. الليل يمر.. عيناه في أوسع اتساعها .. لم يصدّق أن كفه قد لامست 
خشباً وليس صخرا .. بابآ على ما يبدو ..تعرفت أصابعه على الباب..زادت 
ضربات قلبه.. إنه ما يريده.. بحث عن المزاليج.. عاد إلى الوراء ..اصطدم 
بجسم حيوان كبير اقترب منه للتو .. في البدء خمن أنه ثور ..تملكه الذعر 
من المجهول.. ابتعد بشكل هادئ .. بحث في عجالة عما تبقى من 00 

عر اوفك وقد مشخ اجاج تلق أغادة::. كان للباب فرخ يتوسطه.. ١‏ 2 
اكتشقت مزالئه حيهما يترون قو كر مدو : ا 
الباب العملاق يتحرك.. سحب أكثر.. أكمل فتح الباب .. 0 
في الخارج .. وهج لبني في سماء القرية.. صفعه تيار بارد .. شبح الحمصن 
علي ربوته العالية.. سواد الجبال البعيدة.. ضوء لق ف الشرقية 
.. تذكر ما قاله له ذلك السجين ليلة البارحة :" أين ستذهب إذا ما هربت ؟" 
.. كان متردداً .. لم يفكر من ذي قبل في المكان الذي سيلجأ إليه.. اكتشف أن 
الحرية صعبة.. قرر أن يعرج على أبيه.. تسلل في حذر عبر بوابة الحصن.. 
ما أن طرق الباب حتى فتح.. احتضنه.. سأله بصوت مرعوب: 

- كيف هربت؟ وجودك هنا خطر على حياتك. 


- أنا في حيرة من أمري .. لقد أتيت إليك كي تخبئني! 
-سيأتون فورا إلى هنا للبحث عنك! 


- إذاً أين أهرب؟ 
- أخرج من هنا الآن .. اتجه نحو الجبال الجنوبية ..أنت تعرف (مغارة 
الجن..) هناك عند قمم الجبال الجنوبية. 

-نعم. 

-يمكنك أن تختبى هناك حتى نرى ما يكون. 

خرج متسللا.. هبط منحدرات الوادي.. عبر مجرى السيل .. المزارع 
الترابية.. صعد التلال..السفوح.. الجروف.. كان ضوء الفجر أكثر 
قوة..ونجيمات السماء تختفي واحدة إثر أخرى.. وصل قمة الجبل..دخل 
مغارة الجن..أخذ يكتشف زواياها..موحشة ببقايا انفاس من سبقوه إليها.. 
وضع لحافه وصرة الخبز..عاد إلى حلق المغارة اقتعد حجرا.. أخذ يراقب 
قمم الجبال البعيدة تلامسها خيوط الشمس الآخذة ببسط لحافها على 
الحصن ووادي القرية. 


العطوي 
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بعد مغادرتك إلى العراق حل بقلبي الشعور بالفقد.. أبحث حولي عن شيء 
ينقصني.. عن أنفاسك صوتك.. تيقنت أن أسرتنا مصابة بآفة الفراق.. سؤال 
يدخ غفلي؛ لم كنب علينا أن نعيقن: الشنتات 9 هذا أنت :تناف .تمر الأيام ولا 
تفكر برفع سماعة الهاتف.. أنتظر مكالمة منك تطمئننا عن أحوالك.. أتخيل 
نونك يتدفق: . أهو ون مسرعةالبساء جزين الهاتفة:. أكتشفه شخضنا آخن 
وقد أخطأ الرقم.. كل الأصوات لا تشبه صوتك.. تبعة.. حين حضر لوداعك 


غادرني دون صدى .. زوجة جدك وحيدة في قرية الحصن منذ اقتياد جدك 
إلى سجن لا نعرف عنوانه .. وإن كان الجميع يعرف بأن شيخنا وراء 
احتجازه.. أمي تلك الثرثارة العجوز تركتنا إلى صمت لم نعهده.. لم تعد تهتم 
لشيء.. تفضل أن تركن إلى نفسها. 


افو الخالين»: 

أنا لا أحدثئك في رسالتي هذه عن سجن جدك القديم.. أنا أكتب إليك عن سجنه 
الأخير.. فبعد وداعك له بأسابيع.. هطلت أمطار لم تعرفها قريتنا من ذي 
يردد سكان قريتنا أن العصافير اختفت من فضاء الوادي فجأة..صمتت 
الكلاب.. ليحل أزيز ريح العاصفة.. تطايرت ورود التين الشوكي..أشجار 
السفوح..حُجبت الشمس خلف سحب أرجوانية هبطت لتغمر الجبال 
والوديان.. عاش الناس في ظلام دامس إلا من لمعان البروق.وأصوات 
الوضوة سكنت الماع فياه قزيرة :دوت السيو كن جارفة كلها فى 
طرريفها:. اقكلعة الأشتحان : حسيهون المزتفعاة ,يطدن الاركن: 

في النوه الكهين جوع الو .كان واتهاء ممقارن ات الو اذى ,: أطلكة التشاء فزن 
أسطح الدور.. شلالات لبنية تملأ أخاديد الجبال الجنوبية ..لم يجد جدك من 
يساعده بعد خراب الوادي .. كان يعزي وحدته وعجزه باستحضارك. 


أغمض عينيه يتأمل حيرته .. يبتسم بمرارة .. يرقب تدفق السيول العالية .. 
وهو يتلو: " ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال 


والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله 
وإنا إليه راجعون".. تمتم : لو كان حنظلة هنا لأختلف الأمر . 


ينشد: 1 0 الصباح.. في ميعاد تقديم المحرقة دوى هدير مياه متدفقة من 
طريق أدوم.. ففاضت الأرض بالمياه" 


تسللت خيوط شمس ذاوية في استحياء.. صعد جدك وزوجته سطح المنزل.. 
واج بيات القزية ب لطن اكمزلدرفنه كرو ضع اللنيا ةلتكو اسان 
على الوادي ..عادت أسراب العصافير تنفض أجنحتها .. شلالات ناصعة 
البياض تخضب الجبال .. كلاب القرية تتسكع .. الوادي تغمره المياه .. نهر 
واسع بلون الطمي .. جذوع الأشجار تطفو إلى المجهول.. صوت جريان 
السيل يصم الأذان. 

- أين ذهب الوادي ؟ 

نطقت زوجة جدك بسؤالها وهي تتدثر بستارتها.. ليجيبها جدك في صوت 
حزرين: 

- سنعرف بعد أن ينخفض منسوب السيل . 

- لم يحدث هذا من ذي قبل.. أليس كذلك؟! 

- بل حدث خراب شبيه بهذا قبل خمسين عاماً. 
غادة الشميين كلف الكدال: النسيدة كنيف ظطلمة كالكة من حديةي .هاد 
السكان إلى مواجعهم ..استمر هدير السيل حتى فجر اليوم التالي . 


خيوط الشمس ننير الكون من جديد.. الوادي أصبح أخاديد غائرة.. بدأت 
النسوة بالنواح.. السيل جرف طبقة الطمي وتركه عارياً..إلا من بقايا 
صخور وجذوع أشجار.. روائح الخراب عمّت الوادي.. بكاء جماعي يتعالى 
+ الأطفال تصبركون فزعا :. لكلاب توي “حلمّن خلف النافذة بي ' ارد 
لزه إلى امصحقه الأكين كر 951 .ظاوين 'للمسناكية ,بالزواخ م فإن. لهم 
ملكوت السموات.. طوبى للحزانى.. لأنهم يعزون.. طوبى للودعاء فإنهم 
سيرثون الأرض..طوبى للجياع والعطاش إلى البر فإنهم سيشبعون.. طوبى 
للرحماء لأنهم يرحمون طوبى لأنقياء القلب لأنهم سيرون الله.. طوبى 
لصانعي السلام فإنهم سيدعون أبناء الله" .. دمعة هاربة على خده المتغضن 

نيرق رياح المنحدرات والجبال البعيدة.. واصل قراعته : " الله الذي خلقكم 
من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوةٍ ضعفاً وشيبة 
يخلق ما يشاءً وهو العليمٌ القدير' " 


عدة أيام وجدك لا يخرج من بيته ..يقضي ليله ونهاره في ترتيل صلواته .. 
حاسر الرأس يهتز بهدوء أمام مصحفه الأحمر .. يحادث زوجته المتكورة 


في الزاوية القريبة . 
يصمت .. ترد عليه من بين كثبان النعاس بهمهمات غير واضحة . ثم 
يواصل: 


- الاتشكرين حو ده معنا ؟ 
- هأه .. ! 


- أشعر بروحي تسافر منذ الأزل.. من جيل إلى جيل.. باحثة عن راحة 
الشد ةوقا ننه و الننا هك كا ل انها حليظ يدن التورويع القلليدة مث 
السعادة في أحدهم .. وفي آخر العذاب. اق تلك لوو المي ,حلت ف 
خددي م تتقهم يوج كما اتنقم الا زواع (الأكو رن و د يحافظت على 
توحدها منذ السلف الأول إلى الأبناء حتى اليوم .. لقد عاشت في 
فون :نعذة ويطك دعر يقل واف ااي قد وري 
طريقه للبحث عن الخلاص.. أزمنة عتيقة رتلت فيها المزامير.. هل 
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+ الززواع الك مو اححه البغانياهالصسلواك .و انقيجات العذاته بالفق اقل . 
تخلق السعادة من العدم .. أتسمعينني ؟ 

- آه .. فقط اتركني أنام . 
أذو لك متدك تناكت ليطن واتذزيها ملعاف كل ”لويد ١‏ الخلق 
فروينة 3 لبد تون 300 يزاية ها فاله الوب اماخزنت رسن كلها, 
أعدن له أسنيها "ل فقوت الأرشن تو انها وإتكلام التبايواق من فوق: أنا كلت 
ولا سم #وعؤمت ولا أرجم عكد' 
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تغلب بعض سكان القرية على خوفهم بالهبوط إلى الوادي.. حملوا معاولهم.. 
لم يجدوا مزارعهم.. البعض بدأ بتخمين موقع مزرعته كمن يقفز في 
الظلام.. البعض اعترض بحجة أن الأرض أرضه.. لم تلبث أن انتشرت 
الخلافات حول تحديد مواقع المزارع التي جرفها الماء.. دوى صوت طلق 
ناري.. العصافير تفر مذعورة.. وصعد البعض نحو اللسان 


الصخري..وقف من كان في الوادي.. ومن كان في المرتفعات المطلة .. 
خرج جدك يستطلع الأمر.. أصوات تأتي من السفوح واضحة : 


- لقد قتلث امرأة وزوجها في الوادي!! 


دوت طلقات أخرى .. كانت أشد وضوحا .. اتضح فيما بعد سقوط قتيل 
ثالث. 


أحكم الخوف مخالبه على قلوب الرعية .. اختبأ الرجال .. رددت الجبال 
أخبار قرية حصن عرفطة .. وصلت الأخبار إلى مسامع شيخنا بصنعاء.. 
وسريعا ما أرسل عساكره.. لإيصال وجهاء قريتناء كما وجه رسالة يدعوهم 
إلى عدم النزول إلى الوادي .. واعداً إِّاهم بالوصول إليهم..والبحث عن 
وسيلة لتعيين حدود حيازة كل مزارع.. استجاب جميع الرعية ..نشط بعض 
المتحذلقين في رحلات مكوكية إلى صنعاء ينقلون تفاصيل ما يدور. 

أخيراً وصل أحد أنجال شيخنا برفقة مجموعة من المعاونين إلى دار فقيه 
قريتنا.. نزل عقب وصوله ومرافقيه.. تتبعه مجاميع السكان إلى الوادي 
الخراب.. أخاديد غائرة .. جذوع ميتة.. أكوام الأحجار تحتل مساحات 
واسعة.. مسطحات مشوهة .. ارتفعت أصوات الرعية تستغيثه سرعة البت. 
ازدادت المشكلة تعقيداً بتعدد الآراء والمقترحات لتحديد موقع كل مزرعة.. 
قدم الفقيه مقترحاً يقضي : بأن يبرز كل مزارع ما لديه من وثائق تثبت 
ملكيته .. وبعدها يتم تحديد حدود كل مزرعة بموجب وثائقها.. استحسن 
الجميع الرأي. 

دوى مكبر صوت المسجد: " الحاضر يعلم الغائب والصاحي يعلم النائم أن 
على جميع من يملك أرضا في الوادي سرعة تسليم ما يثبت ملكيته من وثائق 


إلى ابن شيخنا.. حتى يتم الفصل وتحديد حدود كل مزرعة بموجب ما تنص 
عليه الوتائق ..." 


وسريعا ما تقاطر الجميع.. حاملين ما يثبت ملكياتهم .. استمر تسجيل 
البصائر ثلاثة أيام.. تبقى عدد قليل معلنين رفضهم تسليم وثائقهم.. كان جدك 
بين الرافضين.. عاد ابن شيخنا إلى صنعاء للتشاور مع أبيه..الذي أمره 
بالعودة إلى القرية.. لإنذار من تخلف.. واقتياد من صمم على موقفه 
إليه..جمع الابن أعوانه.. عائدا إلى قرية الحصن للمرة الثانية.. تم إنذار من 
لم يسلم ما يثبت ملكيته ..استمر إعلان الإنذار يتردد عقب الصلوات الخمس 
لمدة ثلاثة أيام. 


سلم من تبقى..وبقيَ جدك الذي صمم على موتفه..انتشرت الوشاية بين 
السكان وحبك الدسائس.. أضحى للنميمة حيّنٌ في مجلس ابن شيخنا .. 
تفاصيل ما تردده الألسن.... أمسى كل فرد يخطط للاستيلاء على غير ما 
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فاوض الفقيه جدك.. دون جدوى.. هدد ابن الشيخ في لقاء جمع رعيته.. 
قائلا: 
- شكرا للجميع.. لكنه العطوي الذي يريد أن يشعل الفتنة برفضه تسليم 
ما يثبت ملكيته.. لقد أوصاني أبي برعيته خيرا ..وأمرني بمعالجة 
مشاكلهم.. ومنع حدوث أي فتنة فيما بينهم.. وأنا اليوم أقف بينكم 
محتارا.. إذ لا يمكن أن نبدأ بالنزول إلى الوادي إلا بعد أن يسلم الجميع 
صمت ابن الشيخ .. منتظرا الرد على ما قاله لهم.. نهض الفقيه متحدثا: 


- يجب أن يكون لنا موقف حازم من العطوي.. وأقترح أن يتم 

اصطحابه معنا إلى صنعاء لمقابلة شيخنا الكبير وهو يقرر ما يشاء. 
اقتيد جدك إلى صنعاء.. وفي مجلس الشيخ لم تحدث مفاوضات.. حين قال 
لهم الشيخ: 

ح لل امستطيع إعاذة:توريع النساتعات! الذواعية للوادئ: إلا تجمع كافة 
الوثائق.. ومن يرفض سنعتبره عدوا لجميع رعيتي.. وسأعلن عدم 
أحقيته في الوادي.! 

ساد الصمت..الجميع ينظرون إلى وجه جدك.. يبحثون عما وراء حديث 
الشيخ.. إلى أن نطق جدك : 

- أنا لست ضد تحديد مواقع المزارع.. لكنني أعرف حدود مزرعتي. 
رد الشيخ مقاطعا. 

- لم يعد هناك حدود ظاهرة لمكان مزرعتك..وإن لم تسلم ما يثبت 
ملكيتك.. لن يكون لك أرض بعد اليوم..وعليك بالرحيل من القرية! 

أكمل الشيخ جملته غاضبا..ينتظر.. فرد الصمت أجنحته.. تبادل الحاضرون 
النظرات والكلمات همسا.. أشار الفقيه بأصبعه صارخا في وجه جدك: 


يؤيدك. 


هلل الجميع موافقين لما قاله الفقيه. 
عاد جدك إلى الحصن..حين قال له الشيخ: 


اذام الماع لماوعو كدر 


- بارك الله في رعيتي .. هكذا تكسبون رضاي. 
بهذه الكلمات صرف شيخنا من كانوا لديه. 


بعد أيام وصلت الوادي مجموعة من المعدات الزراعية .. أخذت في 
إصلاحه.. احتفل الفلاحون..تم توزيعهم إلى فرق عمل.. تصاعد 
الغبار..تعالت قعقعة المعدات.. الأهازيج ..استمر العمل ليلا ونهارا..استكمل 
إصلاح مجرى السيل.. إزالة ما تراكم من صخور.. دفن الأخاديد بالطين 
..أضحى الوادي خلال أيام صفحة مترامية الأطراف. 


انتظر المزارعون خروج الشيخ لوضع علامات حدود الملكيات.. مرّت 
عدة أيام والجميع ينتظر.. بعثوا بمن يستحث شيخنا على الخروج لتوزيع 
الأرض.. استدعى شيخنا وجهاء الحصن إلى ديوانه بصنعاء..فاتحهم. 


- اليوم يجب أن يعرف الجميع..إنني قد أنفقت مبالغ كبيرة على إصلاح 
الوادي.. وقد طلبتكم اليوم لأبلغكم وأبلغ من لم يحضر عبركم.. أن من 
يريد أرضاً عليه أن يسلم ما صرفته في إعادة الوادي إلى سابق عهده! 
لن يكون لأحد أي حق في الوادي بعد اليوم!! لقد كلفني الوادي 
عشرات الملايين. 
ساد الصمت والذهول وجهاء حصن عرفطة.. تحدث أحدهم بصوت خافت 
وخجول. 
- لكننا علمنا أن تلك المعدات تابعة للدولة.. ما تقوله أيها الراعي الكريم 
لم يكن في حسبان أحد.. ولا يملك أي من رعيتك ما تدعيه! 
- ماذا تنتظرون مني؟ 
- ننتظر كرمك ورضاك علينا! 


- اسمعوني جميعكم.. لن أكون قاسيا معكم.. وعلى من يريد أرضا أن 
يختار أحد الأمرين! إما أن يدفع ما غرمته.. أو يحرر طلب استئجار 
مايريد من أرضي! 
لأسن أرها!فكيف :تهوالنا ال أحرودانة 
- لقد أصبح الوادي من أملاكي.. ومن لديه رأي آخر.. فأذاني له 
صاغية! 
أبتسم شيخنا وهو يشير بكفه بأن المقابلة انتهت..تدافع العسكر بعصيهم 
وأعقاب بنادقهم.. أخرجوا الجميع يغشاهم شعور بالضياع والمهانة.. صمت 
إلا من صدى كلمات شيخنا تدوي على مسامعهم..يحاول كل منهم أن 
يستوعب الموقف. 
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ابنئ الغالي 
سأعوة:بك: إلى شتاء:19277 لأكمل لك حكاية السجق الأول تجذك: .:..بحينها لم 
تكن أنت قد خلقت بعد.. فبعد فرار تبعة من زريبة شيخنا.. طلب منهم تحديد 
موقفهم مما حدث.. قائلاة لهم مرتعداً: 
- من منكم راض عن المارق تبعة ..لقد شوه سمعتكم.. ومرغ كرامتكم.. 
رفع الفقيه صوته مشيرا إلى الواقفين.. قائلا: 
- لا يوجد بيننا من يرضى عن ذلك السفيه يا شيخنا..إننا نعاهدك بأن نأتي 
به إلى بين قدميك حيا أو ميتاً. 
كان جدك بين الحضور يستمع حزينا.. أشار الشيخ إليه قائلاً في تهكم: 
- وأنت ماذا تقول؟ 
بجملته جعل الشيخ جدك في مواجهة الجميع.. أسماعهم تنتظر.. وأعينهم إليه 
تترقب.. صمت ينتظر بإشفاق. 


خرج جدك من بينهم صامتا.. يسير مبتعداً في حيرة.. يتابعه الجميع في 


- أترونه ينصرف متحديا لكم .. هل شللتم؟ هيا أعيدوه إلي! 
التفت جدك إليهم.. قائلا بصوت هادى: 


- لا داعي لأن تعيدوني.. أنا منكم.. ولن أشذ..أتريدون شيء آخر 
مني.!؟ 
بهذا تخلص جدك من مصيدة شيخنا الأولى.. لكنه ظل يبحث عن حيلة 
أخرى.. ابتعد عنهم جدك.. سار وقد ضاعف حقد الشيخ عليه.. عاهد الجميع 
شيخنا بالاقتصاص لكرامتهم المهانة بين سكان القرى والقبائل المجاورة.. 
وأنهم سيعيدون تبعة ولو جثة منتفخة. 


تبعة اعتمد علي في تزويده بأخبار الحصن.. كنت همزة الوصل بكل ما 
يدور في قريتنا..ما زلت أتذكر أول لقاء بيننا في مغارة الجن..يومها صعدت 
بغنماتنا سفوح ومرتفعات الجبال الجنوبية في حذر.. سلكت مسالك خطرة. 


اليوم ما زلت أتذكر بعد أكثر من ثلاثة وعشرين سنه كل شيء.. أعيش 
التفاصيل الصغيرة وكأنها تحدث الآن .. اعترف بأني لم ألفت انتباهه من ذي 
قبل .. قال إنه كان ينظر إلي على أني مجرد طفلة ساذجة.. يراني مع غنماتنا 
في منظر يثير الشفقة..أو يراني أساعد أمي.. أو في زيارتهم . 

لكلماته.. وإن كانت عبارة: " منظر يثير الشفقة" قد حزت في نفسي قليلا 
حين نطقها.. منذ أول لقاء أرى فيه فتى أحلامي.. لكنني لم أفصح عن 
مشاعري.. فبعد هروبه من زريبة شيخنا أضحى حديث كل سكان حصن 
عرفطة..وبالذات النساء.. بل إن بعضهن باركن لي كونه ابن خالي. 

في ذلك اللقاء وصلت إليه.. لا أعرف بأنه كان يراقب صعودي في حذر.. 
الناس .. يراهم كالنمل يتحركون في كل اتجاه .. لا يسمع أصواتهم .. فقط 
كان يرى الناس ينحدرون إلى الوادي.. يفلحون .. ليعودوا في نهاية النهار. 

فرحتي لا توصف حين رأيته على شفة مغارة الجن.. كان يسكنني خوفاً 
مبهما.. صعدت باتجاهه.. تركت غنماتي ترعى 0 حدثت نفسي وأنا أراه.. 
" قد يكون أحدٌ ما يتبعني.. يراقبني.." كان قلبي يرتجف وهو يهبط نحوي.. 
في البدء ارتفع صوتي أدعو كلبي أن يأتي إليّ .. قذفت بحصوات صغيرة 


في الهواء .. أدندن كيفما اتفق .. ليلهو الكلب حولي.. لوح بكفه مبتسما.. تقدم 
نحوي وهو يلوح بيديه.. خف الشعور بالخوف .. تبخر اضطرابي.. هذه هي 
المرّة الأولى التي عرفت فيها أنني أنثى أقابل تبعة كذكر.. لا أعرف لماذا 
الآن ولدت الأنوثة ؟ أخذت أرتب كلماتي..وجدت فمي بدأ بالنداء: 

لوّحت له بارتباك . يا لقوة إرادته .. أشار إلي صارخا دون ذعر: 


- سمبرية !! 
تقدم نحوي وكلبي يلعب حولي .. مد يده ليصافحني .. نظرت إلى عينيه.. 
اجتاحتني سعادة لم أعرفها من ذي قبل.. هو ليس ذلك الصبي الذي خشيته 
للتو.. بدأت أحكي له.. كما لو كان علي أن أحكي فقط.. عرف مني أن الناس 
ينظرون إليه كما ينظرون إلى من فقا أعينهم.. وأنهم يعتبرونه خصم 
الجميع.. وبفراره من عقاب شيخنا قد أذلهم وأهانهم أمام سكان القرى 
المجاورة .. وأنهم يبحثون عنه للانتقام منه. 


كنت أفند آراء سكان الحصن .. لم يسألني عن رأيي.. حين أكملت سرد 
- وأمك ؟! 
دوائر الدهشة تتسع.. لماذا أمي؟أجبته في ارتباك: 


- أمي.. تعتبرك مارقا ..تعلن إشفاقها على أخيها. 

- وزوجة أبي . 

- هي من طلبت مني بأن آتي إليك.. تدعو لك كثيرا. 
ِ- وأبي!! 

- لا يتكلم إلا قليلا.. لقد فرض عليه إعلان تبرئته منك نوعا من الشك! 
- إذن شيري علي. 

- أنا!! 

- نعم.. أنا مشوش..أشعر بالضعف. 

- إنهم ينوون الشر بك ! 

- إلى متى أظل هنا؟ 
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- والبرد . 

- مقدور عليه. 

- من أين لك بالطعام ؟ ْ 

- ألاحق العصافير والجنادب .. جربت ثمار بعض الشجيرات .. تذوّقت 

أغصاتاً عدة.., جرّبت نزول الوادي ليلا..أجمع ما أجده من بعص 

في ذلك اليوم شاركني طعامي. 
كان حريصا على أن أبقى معه أكثر وقت ممكن.. لكنني ودعته في خوف من 
العيون .. اتجهت غربا .. منحدرات سحيقة .. كنت حذرة من ذكر لقائنا لأي 
كان.. يرقبني حتى اختفيت في الشعاب الغربية .. كنت أفكر في حالته على 
الناحل..نظراته إلى عيني..صوته يودعني.. نمت ليلتها بصعوبة.. أتخيل ذلك 
الصبي وحيدا.. يكاد قلبي ينخلع من الخوف عليه . 


أراقب الجبال الجنوبية من سطح بيتنا..لا أرى شيئا .. لم يحتمل قلبي ما 
يحمله..هبطت أخبرت زوجة جدك: 


- سأكرر زيارته اليوم.. هل من رسالة أو تزويدة طعام؟ 


قالث: لي؛ 


- لا بأس.. لكن عليك بالحذر.. ويجب أن تباعدي بين الزيارة 
والأخرى. 

خرجت بأغنامي وأنا مشغولة به.. لم أختر شعاب الأمس الغربية .. اتجهت 
نحو السفوح الشرقية .. قطرات الندى على كل شيء.. الصخور .. أوراق 
الأعشاب.. الزهور.. عصفور ينفض ريشه على صخرة قريبة .. يغرّد .. 
يلتقط فراشة ثم يطير .. حدثت نفسي بزيارته.. خططت.. سأقوم بمناورة 
للوصول إليه..كانت الشمس تصعد وجه السماء وأنا أسير بأغنامي 
بعيدا..كنت على يقين من أنه يراقبني.. شيء من الحزن.. انحرفت قليلاً نحو 
الكلال ين تخلت دا غناي قمنا كثزف» الأشجان. “حنعدت افرح مل بفارة 
الجن. . ثم انحرفت شرقا باتجاه موقعه. . رأيته عاليا. . هبط نحوي فيما كانت 


أغنام تر عن .. الكلب يسابقني إليه .. فاجأته حين أخرجت من تحت بردعة 
ا .. شريط رصاص .. . لحافاً :وكيس خب وسكينا .. عدة 
قسني . كانت عيناه حزينتين رغم ابتسامته المتكررة.. كلماته مرتبكة . لا 
ينظر إلى عيني..قلت له: 

- لا أحد يعلم بمكانك إلآ أنا وزوجة أبيك.. وأبوك. 

د وأمقب ؟] 

- أمي. . أرجوك لا : تعتقد أنني ضعيفة حتى أحكي لها. 

- لكنها أمك.. وإلا من تحدثين ! 

- زوجة أبيك.. هي أدرى. 

- كيف ؟ 

- سأنتظر عودتك. 

- بقاؤك هنا خطر على حياتك. 

- وما هو العمل؟ 

- هل تعتقد أنك تستطيع التخفي إلى الأبد ؟ غدا سيصلون إليك..هل 

- سأتنقل من جبل إلى جبل! 

- مهما تنقلت هنا أو هناك..سيصلون إليك حتما! 

- إذآ أعيدي البندقية والرصاص! 

- ل 

- سأرحل من هنا.. لا أحتاج لها! 

+ أبن ستزحل؟ 

- سأرحل من هنا بعيدا .. لكني لا أعرف طريقا أسلكها؟!! 


شخنا 
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لغائب.. 
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لم يجرؤ أحد من سكان قريتنا العودة إلى صنعاء لطلب الأرض من شيخنا.. 
إلا أن عدد ممن لا يملكون أرض) في الوادي رابطوا أمام بيته لعدة أيام..حتى 
خرج لمقابلتهم: 
- ما ذا تريدون من إلحاحكم؟ 
انبرى أحدهم يتكلم باسمهم.. قال في صوت خافت.. وعيناه في الأرض 
مصوبتان: 
- نستعطف كرمك.. نستجدي إحسانك.. فنحن لا نملك أرضا في هذه 
الدنيا.. ونرجو أن تجود نفسك الكريمة بإعطائنا أرضا نعيش مع 
أسرنا منها. 
- لن تعودوا خاتبين .. سأعطيكم ما تريدون.. وعلى كل راغب تحرير 
صك استئجار بالمساحة التي يحددها .. على أن يسلم لي نصف غلة 
ما تنتج الأرض في كل موسم.. وله ولأولاده النصف الآخر نظير 
عمله وعنايته بالأرض. ! 
علم سكان القرية.. تسابق عدد آخر لاستئجار أرض أخرى من 
شيخنا.. تم تحرير عقود الأرض لدى فقيه قريتنا.. تقاطر عدد آخر من 
السكان.. لجأ البعض لاستشارة جدك.. حدثوه بيأس عما يشعرون به من 
غبن وقهر..وأن عدداً كبيراً ممن لا يملكون أرضا قد استحوذوا على 
أرضهم..قال لهم وهو يبتسم: 
- ماذا تتوقعون أن أقول لكم.! إن ماء البحر يروي شاربه عطشا .. 
وسراب الصحارى دعوة لملاحقة الوهم . 
- لكننا أتينا إليك كي نعاهدك على المضي في استرداد أرضنا.. ولم 
نحضر لسماع المواعظ . 
- سيقول أحدكم: نحمل البنادق لنسترد مزارعنا.. ويقول البعض بل 
نحرق منازل كل من استأجروا الأرض من الشيخ.. وآخر يفكر 
بالانتقام من الشيخ نفسه .. وأنا أقول لكم احملوا المعاول وهيا نفلح 
الوادي .. ولن يكون أحد رحيما بكم إلآ إذا تراحمتم .. لا تعطوا الآخر 
ذريعة سلبكم ما تملكون.. اصبروا.. تحابوا. 
- لن يتركنا المرتزقة.. وعساكر الشيخ. 
- دعوهم يفعلون ما يشاءون .. من سقط دون حقه أو عرضه فهو شهيد 


- هل ستأتي معنا إلى الوادي ؟ 

- نعم سأهبط المنحدر وأعمل على إصلاح أرضي. 
اعتلت الشمس عرشها.. صبغت كل شيء بنورها.. الكل يجرح الأرض 
بمعوله..الكل يعمل بهمة .. استمر العمل لساعات .. اعترض بعض أجراء 
الأرض..بدأت اشتباكات متفرقة.. ثم دوت طلقات رصاص .. رددت صداها 
الجبال.. رفع الجميع قاماتهم .. ارتفعت أصوات تتساءل.. صرخات من 
أعلى الوادي.. ما لبثت أن تحولت إلى عويل ونحيب متواصل.. هرول 
البعض يستطلع الأمر نحو مصدر الرصاص. 

3 لقد قتل أحدهم. 
قالها أحد العائدين من مسرح الدم. 

- من القاتل ؟ 

: لم يجزم أحد عمن يكون الفاعل . 

- علينا أن نلزم الحذر . 

- ستنجلي الحقيقة ولو بعد حين . 
دوت طلقات أخرى .. ثم تلتها طلقات متتالية..انسحب من في الوادي . 


قبيل مغيب الشمس وصل عدد من الملثمين على سيارة جيب إلى ساحة 
قرية حصن عرفطة.. قيل إنهم من رجال شيخنا أرسلهم لحقن دماء رعيته.. 
وقيل إنهم من طرف الحكومة..اختبأ السكان في منازلهم..اتجه الجنود إلى 
بيت جدك.. لم يستأذنوا أحدآ.. كسروا الباب.. اقتادوه حملا مصحفه الأحمر 
تحت إبطه.. وضعوه في حوض عربتهم ومضوا متجهين به إلى صنعاء .. 
نوافذ منازلهم.. لم يجرؤ أحد على الخروج. 


امتنع المزارعون بعد ذلك اليوم عن نزول الوادي.. أجراء الأرض هم من 
سيطروا على مساحات الوادي. 

لم نعرف لمكان جدك طريقا.. مرت عدة أسابيع من البحث قبل أن يهمس 
أحد الأجراء أنه رافق شيخنا ذات مساء إلى قبو فسيح تحت داره بصنعاء.. 
وقد شاهد جدك هناك بملابس مهلهلة .. تعلوه طبقة من السخام.. شعر رأسه 
الأبيض مشبع بالأتربة .. شعر لحيته كتلة.. عيناه تسافران إلى ما لا يرى .. 
وقد ألحق به سجينان لا يعرف من أين أتي بهما.؟ أحدهم يحدث الفراغ .. 


الجدران.. صوت متواصل..يتدفق حديثه دون وعي.. أما الآخر فبعين 
واحدة.. واسعة بشكل ملفت .. يسير كضبع يبحث عن منفذ .. يكرر خطواته 
طول الوقك: : لا يعر ما يهنا لاحتجاز هما 


وأنه سمع شيخنا يحادث جدك .. مشيرا إلى السجينين..قال مبتسما : 


3 ألا تنزعج من تصر فاتهما؟ 
2 


0 
0 


ثم أردف ساخرا: 

دا لح لااترزد:علي؟ 

!! - 

!! - 

كان جدك منهمكا بين صفحات مصحفه الأحمر يغمغم بصوت غير 

واضح.. لم يرفع وجهه.. تركه الشيخ جزعا. 
ولدي الغالي.. 
حين سمعت تلك الحكاية..فقدت طعم الحياة..أمسيت في بيت لا يسكنه إلا 
الألم .. جدك في مكان ما في هذه المدينة..أمي انطوت على نفسها حزنا لحالة 
جدك.. تبعة لم يتصل منذ غادرنا بعد وداعك.. ولهذا أشعر بالوحدة 
الممزوجة بالعجز.. أحاول استعطاف شيخنا.. أشيع في الأيام الأخيرة أن 
شيخنا أرسله إلى سجن الدولة.. ذهبت وحيدة إلى أطراف المدينة حيث موقع 
السجن الكبير.. لم يجبني أحد..كررت المحاولة..اكتشفت أنه ليس هناك كما 


وحيدي .. 


أشعر بالقهر.. وحيدة دون معين.. حتى وعدك بمهاتفتنا لم يتم.. أنا على يقين 
من أنك حاولت.. سأظل أنتظر صوتك.. وعندما يصلني ستزهر نوافذ 
يدور هنا.. فقط أطمئن عليك.. عن تحصيلك العلمي .. تفاصيل حياتك 
اليومية..أن تصف لي أمكنة تتردد عليها..أناسا تعايشهم.. سكنك .. قاعات 
الدرس..الشارع.. فتاة طرأت على حياتك.. فقط أن أطمئن عليك . 


ابني المتخفي بثوب الصمت.. 


نحن في نهاية فصل الصيف.. والليالي أقصر مما يجب .. أمي.. تقضي جل 
وقتها في صمت .. وحين تنطق فإنها تتمتم بصلوات لله أن يزيل محنة جدك.. 
كنت؟ مع من.. لماذا تأخرت؟. 

كانت دوما ما تحدث صديقاتها عن كل ما يدور في بيتنا وما تفكر به.. 
تخبرهن بأدق خصوصياتنا .. حتى أنها عودتني أن أعيش معها في قلق 
دائم.. كما لو كانت تحاصرنا عشرات مكبرات الصوت أو أن جدران بيتنا 
من زجاج..كنت أحاول أن أغير من طبيعتها..أن أشرح لها خطورة ذلك.. 
عما يجب إذاعته وما لا يجب.. لكنها تقاومني.. فجأة انطفات رغبتها في 
الحديث..١<‏ حتى الخروج.. واهتمامها بالتفاصيل الصغيرة.. 
حاولت..مساعدتها.. إعادتها إلى سابق طبيعتها .. اصطحبتها إلى أحد 
الأطباء.. قال لي: " أمك تعرضت لصدمة فوق قدرتها.. الإنسان جسد 
وروح.. قد يُجرح الجسد فنرى ذلك جليا..لكن انكسار الروح لا نراه لكنه 
يتجلى في مثل حالة أمك.. عزوفها عن التواصل مع محيطها.. عدم الاهتمام 
بنفسها..كل ذلك وغيره مؤشرا لانكسارها.." 

حكيت له ما تعرضت له أمي في ماضي حياتها.. أبحث عن سبب لذلك: 
فقدان أبي وهي في ريعان صباها.. سجن جدك الأول في عام 977.. تدمير 
بيتنا في حصن عرفطة.. ظنها بي الظنون.. سجن جدك المتكرر.. قال: 


- قد يكون كل ما ذكرت .. وقد يكون اختطاف أخيها وعدم معرفة 
مكانه.. عدم معرفة مصيره.. الحدث الذي أنهى كل شيء. 
- وما العمل؟ 
- تجنبونها كل خبر يزيد من سوء حالتها.. وتحاولون إبلاغها بكل تقدم 
في البحث عن السجين.. ومتى ما وجدتم أخباراً جيدة زودوها .. لا 
تلجأوا للمبالغة.. حاولوا دمجها في حياتكم .. ادعو صديقاتها للحديث 
معها .. وأنا بدوري سأكتب لها بعض العقاقير المساعدة..كما أني على 
استعداد لأي مساعدة . 
سؤال يحيرني.. لماذا يلجأ الفرد إلى الصمت كوسيلة لرفض الواقع..؟ كلكم 
هكذا.. وكأنها خاصية تخصكم.. تبعة تود على عدم التواصل بنا..أمي 


تنكسر لتنكفئ على نفسها.. أنت أيضا اخترت الصمت.. لماذا علي وحدي أن 
أظل في موقع المنتظر..أنا لا أحب ذلك . 
ولدي الحبيب .. 


بالأمس اكتملت السنة الأولى على مغادرتك إلى بغداد.. كل يوم يمر علي 

دون صديق.. لا أريد أن ترسخ الأيام يقيني بأني سأعيش هكذا وحيدة.. لم 

أعد أجد من أتحدث إليه.. أثرثر لأمي.. لقد هجرت سياسة الكتمان.. أجلس 

إليها. . أحكي ما كنت أخفيه منذ سنين.. علاقت قتى السرية بتبعة. .ب (خمينة) ما 

كنت أخفيه عنها منذ سنين و امسا وه مسف إلى :. تتنظر إلى غينئى 

ترسم شبح ابتسامة. . ثم تغمض تغوص في ستائر النوم. . أحتضنها.. لا أحد 

سالني: على :ما تبكين:؟ 

أنهض أهز رأسي.. أبتسم من جديد!! 

سعال أمي المتقطع بين الفينة والفينة يعيدني لواقعي.. أسرع إليها.. أشعل 

نور غرفتها .. تنزعج وقد رفعت كفها تخبئ عينيها من وهج النور.. قررت 

الاستعاضة بضوء أصابع الشمع: "هل تريدين شيئا يا أمي؟" 

تهز رأسها دون أن تنظر إلي. 

أطفئ الشمعة دون أن أقفل باب غرفتها ..أتركها لعالمها . 

أدركت اليوم كم أمي مهمة بالنسبة إلي .. وكم أنا بحاجة إليها.. إلى أم بكل 

طبائعها..بكل ثرثراتها. . كم أنا بحاجة إلى من يحادثني. . يسألني عن أدق 

خصوصياتي.. يستمع إلي.. إلى من يخاف علي. 

لقد عرفت اليوم أنها لم تكن تقصد أذى أحد بتلك الثرثرات.. فقط كانت 

تبحث لنفسها عن دور .. تحاول تحقيق ذاتها .. يكون لها مكانة في محيطها.. 

تظهر لمن حولها أهميتها.. وأن لديها ما تقوله. 

اكتشفت مؤخرا أهمية أن تكون لك أم.. تخاف عليك كما لو كنت طفلا.. لقد 

ل . تعودت رؤية زرقة السماء في عينيها.. 
سم الزراعة . . هطول مُزن السماء ..أن أستنشق د رائحة الحقول معها .. 

58 استقرارنا في صنعاء.. أرقبها خارجة من حلق الباب.. أو غائذة مره 


زيارة صويحباتها . . منكمشة بداخل ستارتها المزخرفة بألوانها الهندية.. 
أسئلتها التي لا تنتهي.. اليوم أشعر بالوحدة تنخر عقلي وقلبي. 


وأنت الآخر تخيفني بصمتك .. لكنني على يقين من أنك بخير ..وأآن صوتك 
سيتدفق يوما عبر الهاتف.. تحكي عن نجاحك في دراسة الطب.. وأنك لم 
تنس أمك.. ولست حنقا منها. 


تبعة لا أعتب عليه كثيرا.. وإن كان هجره لي يميتني..هو تترصده البنادق 
منذ أكثر من عشرين سنة.. لم أعد أعرف ملامح حياته..حين دعوته 
لوداعك ..كنت أخطط لإبقائه إلى جواري في صنعاء..أن يعيش معنا.. كنت 
أجزم بأنه لن يغادرني.. لكنني لم أجد تبعة الذي كان.. لقد غادرنا ذات يوم.. 
ليعود شخصا آخر أبحث له بداخلي عما يشفع له..لقد غادرني بعد وداعك 
دون د ليؤكد لي ضرورة نسيانه. 


أمي عاشت حتى الآن ثلاث حيوات .. لا أحد يعرفها: طفولتها وصباها.. 
2 . لكنها اقتتحمت بواكير مراهقتها 
بقصة عاطفية كانت حديث سكان حصن عرفطة.. فحين كانت راعية 
عصف بقلبها الحب .. هامت عشقا بأبي .. الذي كان هو الآخر راعي أغنام.. 
لتشهد الجبال المحيطة ووديانها قصة حب قوية .. ليتزوجا وتعيش معه ثلاث 
سنوات فقط.. ثم يغادرها دون استئذان.. أنا لا أعرف ملامحه.... فقد قتل في 
ظروف غامضة ليجدوا جثته وقد اخترقها الرصاص.. سَلِخ وجهه.. وقطع 
(... ) حينها كانت أمي حامل بي .. لتعيش بقية حياتها أرملة.. يخشى ثرثرتها 
الجميع..المرحلة الثالثة من حياتها.. الرحيل من القرية واستقرارنا في 
صنعاء حين سجن جدك في المرة الأولى.. ثم هذه المرحلة التي تعيشها 
منكفئة على نفسها منذ سجن جدك في 2001.. وهي مرحلة العزوف وعدم 
الاهتمام بنفسها .. قد تكون ملّت الحياة.. أو أن حواسها تنبئها بمستقبل لا 
أخاف على أمي .. وأشفق عليها .. اليوم تقبع في زاوية فراشها كجثة تنتظر 
الموت.. يضج الصمت حولها..لا أدري لماذا أتوقع نهوضها في أي لحظة.. 
أن أسمع صوتها. 

فقط سعالها المتقطع ما يوحي بوجودها.. هي لا تشكو من شيء.. أجالسها .. 
أحاول استثارتها .. تنظر إليّ بعينين صافيتين.. تبتسم.. أتمنى أن تبادر إلى 


مشاركتى ما أطرحه .. تبادلنى النظرات.. ونادرا ما ترد على بكلمة تشبه 
الأنين.. أشعر أن بداخلها بئرآ عميقا وأن علي ردمه بالكلمات تلو الكلمات .. 
أتذكر كلمات ذلك الطبيب.." لقد انكسر شيء بداخلها" .. أسأل نفسي: كيف 
يمكندي إصبلاح ذلك الذئ :انكس أكاد اجن من ضمتها.. آيق الخال * مق 
أين لي بأم ذات خصائص ترضي ميولي؟ أم أن الإنسان إله صغير لا 
يرضى عن مكانته حتى يصل إلى مرحلة الخالق لما يشتهيه!! 

يحاصرني الإحباط .. يحكم قبضته.. أصعد الدرجات الخمس عشرة .. أزور 
الغرفة العلوية.. صورة معلقة لرجل سبعيني . . يزم شفتيه محاولا إخماد 
ابتسامة بداخله.. تعتلي رأسه ربطة مبرقعة باللون الأحمر .. عيناه تنظران 
عدسة عيني . ذقنه المشذبة تتعامد شعيراتها في انسجام .. ذلك هو جدك.. 
صورة ع لصبي يحتضن سنواته الأربع عشرة .. شعره المنكوش..أنفه 
اللافت الطول.. وأغصان القات يحتضنها عند صدره .. ذلك هو أنت فى 
مرحلة دراستك الإعدادية.. صورة أخرى للسبعيني يقف إلى جوار 
الصبي"أنت" وسط غابة أشجار القات..بنفس الأنف. ‏ - 


وهكذا.. لا توجد أي صورة لأنثى في بيتنا.. أخرج.. أهبط الدرجات 
المعتمة.. أقصد غرفتك في الطابق الأرضي .. رغبتي بالبكاء تدفعني إلى 
الارتماء أرضا .. لا أود أن يسمعني أحد.. أبتلع حزني .. لا أجد ما أفعله. 
يضيق بي البيت الصغير.. أقف على باب غرفتها.. تطيل النظر في 
ابتسامتي .. ثم تعود محدّقة إلى سقف الغرفة .. تعود بي الذاكرة إلى أيام 
خلت.. حين كانت تنتظرني خلف الباب.. ترصد كل تحركاتي .. زخات من 
الأسئلة.. تشع كلماتها بالشك من كل شيء .. كان لتفكيري بالخروج 
لذة..أتحايل عليها حتى تسمح لي. 

اليوم لا يهمها خروجي .. حتى أنها أفقدتني تلك اللذة .. أليوم أسأل نفسي عدّة 
أسئلة قبل أن أقرر الخروج ..عن جدواه.. لقد أضحى الخروج دون طعم. 

في بداية انكسارها كثرت زيارة صديقاتها لها.. يأتينها.. يحلقن حولها .. 
تتداخل: الأضبوات :: تر قيهن فى ضيفت ينسين وتكودها .:يحكدم النقادن::. 
ثم يمضين كل في حال سبيلها .. ليتناقلن حالتها بشيء من الرأفة الممزوجة 
بالتشفي.. مؤكدات سبب ما هي فيه هو عدم دخول الملائكة بيتنا لإيمانهن 
بأن كل من في بيتنا يؤمن بالأفكار الشيوعية.. ولهذا يعتقدن بأن لعنة ما قد 


أصواتهن. 

تنفيذا لنصيحة الطبيب.. طرقت عدة أبواب بالبحث عن مكان سجن جدك.. 
علي أعود إليها بما يشفي حالتها.. طرقت أبواب شيخنا.. كررت إلحاحي.. 
صادفت إحدى النساء عند أعتاب بيت شيخنا. . نصحتني بالبحث عنه في 
سجون المدينة.. قالت لي هناك عشرات السجون الملحقة ببيوت المشائخ 
والوجهاء.. وعدد آخر تابع لعدة جهات متنفذة. .قضيت أياما بالبحث. . زرت 
عددا كبيرآً من تلك السجون التي كنت أجهل وجودها .. لم أجد ما يشفي 
غليلي.. أخبرني أحدهم عن عشرات السجون السرية.. منتشرة في معظم 
أحياء صنعاء.. في دور يلفها الغموض.. ليست بمعزل عن التجمعات 
السكانية.. هي دور مثل كل دور المدينة..لا يسمح بالاقتراب منها. 


> وال أ نعاء متاهة مخيفة.. أت علي الحذر.. ومضاعفة جهودي في 
البحث عن مكان جدك. 


زوجة جدك قدمت أخيرا من قرية حصن عرفطة.. كان ذلك في بداية فصل 
الشتاء2002.. حملت معها هموما كثيرة.. هي الزيارة الأولى لسجن جدك 
الأخير. أحسست بتغير تلك المرأة التي كانت كتلة: من الحمامن والصير,, 
بكت بين يدي كثيرا..لم أتخيلها يوما تبكي.. حين كانت تضيق بي الأرض أو 
بأمي كانت هي نافذة الأمل التي نطل منها .. جلست فور وصولها إلى أمي.. 
غير مستوعبة حالتها .. كانت أمي تبادلها النظرات.. لتعود لسباتها.. تستخدم 
إيماءات وجهها.. أو هز رأسها . 


سالتني زوجة جدك في صوت حزين: 


- ما هو العمل لإعادتها إلى ما كانت عليه؟ 
تكذاهورت أنا والتماسيك و إنا أحتصتتها ‏ أحيقت جاكنة: :قلف لها مواسية: 


ِ- لا يجب أن نركن للدموع.. تشربت صبرك منذ صغري.. تعلمت منك 
كيف أجابه الحياة. 


كثيرة.. سجون المشائخ والوجهاء.. لم أجد أثرآ لخالي.. تبقت بعض السجون 

السرية.. قد يكون قابع في إحداها. 

رفعت وجهها ماسحة دموعها.. غيرت صوتها وهي تحدثني: 

- إذآ علينا أن نبدأ من جديد.. نطرق جميع الأبواب.. أنا على يقين من أن 
عودة العطوي سيعيد لنا تماسكنا.. وسيجعل أمك تعود إلى سابق عهدها. 

أدركت أنها تفكر بشكل جيد.. وأن ما تواجهه من ضغوط نفسية لحياة الوحدة 

لم يؤثر عليها كثيراً. 

تركتها تهدهد أمي.. أسترق السمع عل أمي تتكلم.. كانت تناغيها بصوت 

هامس.. تذكرها بحياتهن المشتركة في القرية.. مرحلة الصبا.. الليل طويل 

وصوت زوجة جدك أكثر حزنا.. شعرت بالخجل من تنصتي.. انسحبت . 

حين أشعر بظلمة ما حولي.. الجأ إلى غرفتك.. أبحث عنك .. أتخيلك كما 

كنت تجلس جوار النافذة وقد بعثرت دفاترك .. تارك جهاز الكاسيت يملا 

الغرفة بموسيقاك.. اليوم أنشغل بترتيبها للمرة المائة.. أزيل الأتربة..تلك 

الدمى أرتبها على الرفوف العلوية.. أعيد إلصاق صور النجوم المفضلة 

لديك.. أدير إحدى الألحان الصاخبة التي تحبها.. حين أكمل ترتيبها. 

أستلقي أعود بذاكرتي إلى منتصف عام 1978 بعد أن غادر تبعة الجبال 

المحيطة بوادي قريتنا إأحصن عرفطة) فارآً من ملاحقة شيخنا وأنصاره.. 

كانت أولى رسائله قد وصلتني عبر زوجة جدك.. لم تجبني كيف وصلتها.. 

ناكد صديقتي سمبرية.. 

اسمحي لي أن أكتب إليك كلما سنحت لي الفرصة.. أن أنقل ما أعانيه.. ما 

أشعر به..أنا بحاجة إلى من أكتب إليه.. أبوح.. فلم أجد من يمكن أن أكتب 

إليه بحرية غيرك. 

نفات نصيحتك ورحلت من مغارة الجن. 


ودعت قريتنا في ذلك اليوم .. تجاذبني نوازعي للبقاء.. طرحت أمامي عدة 
خيارات .. كانت تلك الخيارات هي: العودة إلى الحصن ومواجهة قدري.. أو 
أن أظل أتنقل من جبل إلى آخر حتى أجد حل.. أو أرحل وأتعرف على ما 
وراء تلك الجبال.. أرحل إلى بلاد بعيدة حيث لا يعرفنى أحد..كانت 
تحاصرني جملة ذلك السجين:"إن هربت ..إلى أين ستهرب؟".. تحديت تلك 
العبارة.. وقررت أن أتجاوزها.. أخذت بنصيحتك وقررت الخروج من تلك 
الذوافة ,.. مللثا مراقية الحصين:والوادئ». منؤال.ظل يتخو, عفلي: ما نهو 
الذي أنتظر حدوثه ؟ هل أنتظر هنا حتى تصلني فوهات بنادقهم؟ أين أذهب؟ 
لا أملك مالا .. لا أعرف مكانا! أشعر أني سجين جبال قريتي.. تكرر صدى 
قول ذلك السجين: "إن هربت ..إلى أين ستهرب؟" 


اليك" اكتوك أبعد الحلول إلى قلي ,,تصيكتك وإ كلظ 


كانت عيناك ترافقني..ملامح وجهك..صوتك.. طوال الليل أقلب أفكاري 
دون نوم.. أجهش بالبكاء قهرا.. ستعودين للبحث عني ولن تجديني.. 
ستعرفين أني قد رحلت قبل أن تشرق شمس جبالنا.. تناولت ما تيسر مما 
أعطيتني إياه.. حملت أمتعتي.. ودّعت مغارتي.. نظرت إلى اللسان 
الصخري المعلق فوق الوادي.. الحصن.. دار الشيخ..السائلة .. الجبال 
المحيطة ..شعور مبهم .. حاولت تحديد قبر أمي في طرف مقبرة الحصن.. 
لم أفلح. 

سرت جنوبا.. فوق جبال تعلوها جبال .. اختفى وادينا.. دار الشيخ.. كان آخر 
ما اختفى من قريتنا حصن عرفطة.. ثم قمم جبالنا..عشر ساعات من السير 
المتواصل عبر عدة أودية..تلال وجبال.. متجنبا الاقتراب من القرى.. 
رعيان الغنم.. وكل إنسان..تعجبني تلك الطيور الحرة.. العصافير.. جداول 
الماء.. غويبات الأشجار بين الجبال.. صخور متجهمة.. سحالي 
ملونة..أعشاب تحركها الرياح .. وشمس ترافقني دون تذمر . 


وقفت على شفة جبل..أرقب بلادا جديدة.. وديانا واسعة جرداء .. قرى.. 
صفوف الجبال المتجهة غربا.. واصلت الشمس هبوطها ..لونها البرونزي 


يغطي كل شيء.. أشجار متناثرة على الروابي.. قرية تحت المنحدر الذي 
أقف عليه.. كنت مرهقا.. أقدامي مخدرة.. سيقاني باردة.. الريح اشتد 


عويلها.. قررت الهبوط باتجاه تلك القرية القريبة.. أسرعت قبل اختفاء 


صوت الريح ..حمى تهز بدني.. تبوّلت واقفا .. ارتعشت بلذة .. في الأسفل 
غويبة صغيرة.. قررت أن أتجه نحوها.. سرت في منحدر نحو الوادي .. 
أرانب تتقافز.. طير الحجل البري .. لم تكن القرية بعيدة..أسرعت أسابق 
وهج مغيب الشمس.. نباتات شوكية .. أعشاب مرتوية .. آثار حوافر على 
الطريق الضيق.. روث.. اقتربت أكثر.. ضاقت الطريق.. تحاصرني 
الأشجار.. تعمقت باتجاه تل القرية.. سمعت صوتا شجيا.. شققت طريقي .. 
يا للدهشة.. رجل وقور يبدو في العقد الخامس.. يقتعد حجر طرف الطريق.. 
ينقر بين يديه طارا.. أمامه كيس قماشي.. يدندن لحنا عذبا. وقفت أمامه 
مسحورا بصوته.. لا أحد غيرنا..استمر يدندن منتشيا.. رفع وجهه .. خفض 
صوته حين رآني .. نهض مرتبكا. 

- أهلا.. من أنت ؟ 

- أنا.. عابر سبيل ! 

- كلنا كذلك..ما اسمك ؟ 

اهل هذا اس ؟ 

+ا:فكذا اسسمى] 

2 عم تبحث؟ 

- عن مكان أوي إليه ! 

- لقد عرفت أنك لست من تلك القرية!! 

- وأنت! 

- أنا مثلك لست من سكانها.. ولكني أعرفهم..هيا.. احمل معي هذا الكيس 

واتبعني! 

واصل حديثه ونحن نسير باتجاه القرية..شعرت بطمأنينة.. دخلنا 

أطرافها.. عبرنا شوارعها.. تجاوزناها إلى الطرف الآخر.. ابتعدنا 

عنها.. صعدنا مرتفعاً وسط غلالة المغيب.. نبهته: 

د قدا خلفنا القزية ور اهنا :إلى أبن شت هف؟ 


- سكان هذه القرية لا يرحبون بالغرباء.. ألم أخبرك بأني أعرفهم واحدا 
واحداً! 


- أنا متعب.. أين تذهب بى؟ 

- لقد اقتربنا من دار الشيخ.. انظر هناك.. إنه يعتلي ذلك التل منفرداً! 

- دار الشيخ!!إماذا سنفعل بدار الشيخ؟ 

- لا يوجد من يسمح لنا بالمبيت هنا! 

- أنا لا يمكن أن أدخل بيت شيخ! 

- لمّاذا؟ 

- من غير لماذا!! 

- اتبعني إذآ هنا مسجد صغير! 

سرت خكلقه بو انا اردق يحاي اننا نهب اكدحقيفا يووا كلك 
كنت في حيرة .. كان الوقت بعيد مغيب الشمس .. مسجد صغير.. لا أحد.. 
مجموعة من الكلاب تنبح . 
تبعت الرجل «اوتمشارخ المبوح. . أشار علي: " هذا هو المسجد يمكنك 
دخوله".. أجبته:" وأنت" أجاب دون أن يلتفت:" سأتبعك بعد لحظات".. 
عبرت الصرح. . باب صغير. أشعلة عود ثقاب.. 0 السخام في كل 
كوّة..ضريح أبيض يربض في الزاوية.. حصير مشبّع بالتراب .. بيت 
الدبابير الترابي يلتصق بالسقف.. لا يوجد أحد.. خرجت أبحث عن ذلك 
الرجل.. لقد تأخر.. عدت إلى الداخل.. لا أدري ما يمكن أن أفعله بتكني أن 
أنام بجوعي ودُلي.. اخترت مكانا جوار الضريح ..توسدت ذراعي..سريعا 


أيقظني صوت يشبه الهديل ..إنه نفس لحن ذلك الرجل.. وقع أقدامه.. قعدت 
فى :د عرو شيعا بفي: يقد التككين الصدوة على ور جه ب يرنه بكماك 
ملحونة.. يبحث عن مكان لزرع الشمعة.. توقف .. وضع كفه الأخرى فوق 
حاجبيه يتأملني كما لو لم نكن معا .. الضوء يرسم ملامحه.. كان وجهه أكثر 
استدارة.. يبدو أنفه أكبر مما يجب.. تجاعيد بيضاء .. لحية كثة .. عينان 
واسعتان.. فم صغير..عمره يتجاوز وا 


تقدم نحو الداخوب ودع ذفه جانبا .حاول ل تنبت الشمعة 0 صهوة 
م ا ل ل 


الكيس برفق .. بسط على الأرض ورقا.. أخرج قطع خبز .. عظام التصقت 
به نتف لحم .. كتلة من العصيدة .. قطع أمعاء مطبوخة.. أشار إليّ بكفه: 


- هيا انهض.. سنتعشى معا. 
ملأت وجهه ابتسامة ترابية.. اقتربت منه ورائحة السليقة تزيد أمعائي 
اسيظ ران . أقظع بالكيز السللة. :ركرك .علي لحي قار كا لد العمراء, كر | 
يندم على دعوته لي .. مد إليّ بعظمة .. خمنت أن تكون من أضلاع حيوان 
صغير..ومعصوب أمعاء: 

- هيا تناول حصتك . 
كنت أشعر أن فك فمي أصابه الاعوجاج.. أكلت حتى كسا وجهي العرق.. 
دفئنت أوصالي.. حواسي بدأت تعود إلى طبيعتها .. أشعر بكل ما يدور 
حولي بوضوح. .. عدت أتأمل ذلك المخلوق.... رجل جاد.. لا جدوى من أن 
أشكره .. وجدت لساني تسأله : 


- من أى بلاد أنت؟ 

كا من داكن جفودة: 

عأ يادة؟ 

- بعيدة وكفى! 

- نحن غرباء في هذا الوادي. 

- ألم أخبرك بأنني أعرفهم جميعا. 

+ :هن أفت تعمل خنا ١‏ 

- أعمل .. ولا أعمل!! 

- ماذا تعني ؟ 

- أنا حافظ للقرآن .. مدائح الرسول .. الأدعية المستجابة .. سيرة علي 
والزهراء والحسن والحسين .. وقصص الأنبياء.. هذا عملي . 

- أنت رجل مبارك إذن . 

-هكذا يعتقد الناس . 

- هل أنت مستقر فى تلك القرية ؟. 

- لا أستقر في مكان.. وجودي يرتبط ببداية مناسبة وانقضائها .. أتنقل 
من قرية إلى أخرى . 

-أين تبيت أثناء تنقلك؟ 

- كما ترى ..المساجد كثيرة.. بيوت الخيرين .. وأنت؟ 


- مثل ماذا ؟ 
- أجيد رعي الأغنام..أعمال الزراعة. 


0 
5 0 هذا الكيس.. تتبعني ..تحفظ ما أنشده للناس! 
- فقط.. وستجد نفسك تأكل أفضل الأكل .. وتمضغ ألذ قات . 
- أوافقك..سأجرب. 


مولانا 


"5"نور عيوني حنظلة.. 


بعد وصول زوجة جدك إلينا في صنعاء تغيرت أحوالي.. وجدت من 
يشاركني البحث.. نفكر معا.. نتحرك معا..نحرر الشكاوى إلى إدارات 
الدولة..مطالبين السماح لنا بزيارة السجون السرية.. الجميع أنكر وجود تلك 
السجون..كل النتائج تعيدنا إلى باب شيخنا..عدنا لطرق بابه من جديد.. 
كزاونا المحاواة 


قررنا اللجوء إلى أحد مشايخ القبائل النافذين.. تأكد لنا أن الشيخ ابن فطمينا 
هو أكثر المشايخ سطوة ونفوذا.. قصّت زوجة جدك إحدى جدائلها المحناة.. 
أخذت ثُملي علي وأنا أكتب حتى أكملت الرسالة التي سنقدمها إليه.. كانت 
ملامحها قد تهللت وهي تحرق أطراف رسالتنا دون أن تلحق بها ضرراً . 
في صباح اليوم التالي..خرجنا معا باتجاه بيت ابن فاطمينا .. عبرنا ساحات 
ضذعاء الحجرية.. تحت عقوذها المعلقة . متاهة من الأزقة المورصوفة منذ 
القدم.. بلغنا أطراف صنعاء الشمالية.. سور كبير.. بوابة تفضي إلى ساحة 
داخلية.. غرف حراسة على شكل قلعتين.. عدة رجال مسلحين.. عربات 
معطوبة.. دار كبيرة من عدة طوابق..ملامح متربة.. وجوه الحراس تطل من 
نوافذ عالية..رصوت أحدهم: 


- هل من خدمة؟ 
- نريد مقابلة الشيخ!! 
أشار علينا بالدخول من باب الحريم..درنا في ممر خلفي.. صعدنا في درج 
طويل.. رفعت زوجة جدك صوتها: 
- يا أهل ألله.. يا ساتر. 
استقبلتنا فتاة تجاوز عمرها العشرين عرفنا فيما بعد أن اسمها (شخنما) وأنها 
تعمل في خدمة أمي فاطمينا.. قالت تسألنا : 


- من تريدان؟ 
قلت لها في ارتباك: 


- نريد الشيخ. 
- هو خارج الدار.. يمكنكما مقابلة أمي فطمينا. 
- ربنا يحفظك.. قودينا إليها. 


صعدنا خلفها سلما حجريا.. حجرة واسعة.. باب يفضي إلى غرفة يملؤها 
الضوء. 
امرأة في عقدها الخامس .. تستند إلى ضوء النافاة ., تلملم ضخامة جسدها 
بصعوبة.. تكررت ابتسامتها ..رحبت بنا: 

- أهلاً وسهلا . 

تحدنت الفتاة مشيرة إلينا: 


- يردن مقابلة الشيخ! 
- ما هي مشكلتكن؟ 
تنحنحت زوجة جدك باكية.. وقالت في صوت حزين: 
- الله يحفظك..نحن من قرية حصن عرفطة .. أتينا للسلام عليك.. جتنا 
متجورات بهيبة ابنك الشيخ.. أن يساعدنا في إيجاد زوجي الذي تم 
اختطافه من قريتنا قبل سنة ونصف.. هو رجل مسن لا يقوى على ما 
هو فيه من محنة.. ونحن نساء لا حول لنا ولا قوة. 
المرأة السمينة إلى جوارها وهي تبتسم كمن يهدهد طفلة . 
م عليكما.. لقد حضرتما ال امسحن دموعكما.. عند عودة الشيخ.. 
سأتولى الأمر.. لا عليكما . 
رفعت وجهي وقد احمّر من أثر دموعي .. قبلت وجه السمينة.. وهي تقبلني 
بحنان. 
ردت زوجة جدك . 


- وهذه عريضة تجورنا .. وجديلتي الشايبة. 

- لا حول ولا قوة إلا بالله . 
أبقتني إلى جوارها.. كل من حولها يبجلها .. الكل يخاطبها " أمي فطمينا".. 
نهضنا نستأذنها الاانصراف..قالت مودعة: 
- عودا إليّ بعد يومين ..سأحدث الشيخ..ستلقيان المساندة الكاملة. 


بشعور من له أجنحة.. عبرنا الساحة الأمامية التى دبت فيها الحياة .. عبر 
1ق متها بعرو هذا على العسكك: النكدين وتعع. الشكة " العتقدة :ميلقت 
زوجة جدك لأول فقيه قابلناه خارج من بوابته قليل من الحبوب.. قالت له:" 
أقرأ ما تيسر في أن يحفظ الله العطوي ويفرج عنه كربته" 


عدنا إلى منزلنا ..كم كانت الطريق قصيرة . 

جلسنا جوار أمي نحدثها بما حصل.. لم نعد ننتظر منها ردة الفعل .. لكعن 
زوجة جدك واصلت حديثها إليها..انصرفت وأنا سعيدة بما تم إنجازه . 
دخلت غرفتك.. استلقيت أفكر بالغد.. قلبي يحدثني بأننا نقترب من جدك.. 
وأنه ينتظرنا في مكان ما داخل صنعاء. 


سعيدة.. قررت أن أكافئ نفسي بألذ ما أحب..التقفطت رسالة تبعة بعد أن 


استويت أمام النافذة. 
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"2"صديقتي سمبرية.. 


في ليلة المسجد.. أكملنا تناول العشاء.. أتجاذب والرجل الوقور كلمات 
التعارف.. سألته: 


- مااسمك يا سيدي؟ 

و 

مو انا يفل هد ات ؟ 

«مفكة| انيت | وانكاما نشو جلك ؟ 

- هذا ليس اسما .. ومن ثم مازلت صغيراً على " أبو" .. سأختار لك 


صمت أنظر إليه.. قال أنت اسمك من اليوم ولد! 


- ولد من ؟ 
- ولدي!! 
- ولدك.. ولدك! 


أمسيت أتخيل نفسي أجول مع مولانا.. من قرية إلى أخرى.. أردد ما يقول.. 
أسير معه..أتعرف على بلدان وبلدان .. كما قال إنه يعرف بلدانا كثيرة .. وأن 
كل البلاد بلاده .. هدأت نفسي .. وتضاءل قلقي . 
أطفأ مولانا الشمعة .. التصقت بالقبر الأبيض.. يتلو أدعيته وسط الظلام.. 
نمت على هديل صوته .. صحوت مذعورا .. ظلام دامس.. شيء ما يداعب 
فخذي..برودة شيء ما .. كان نصفي الأسفل عاريا تماما.. تلمست طرف 
لحان .قدي ونص د اندو ل فنا كك دوا لت من تسل نحن 
م : : 
- مولانا..مولانا!! 
- نعم هذا أنا جوارك.. لا تخف!! 

كانت هي كف مولانا..هي من تداعبني!!! خجلت من نفسي.. استنتجت أنني 
تقلبت من مكاني.. أسأل نفسي أيعقل أن يكن مولانا... حاولت طرد تلك 
الأفكار.. بحثت عن زاويتي..اكتشفت أنني فيها.. إذآا هو من اقترب مني.. 
حاولت الابتعاد.. تبعتني يداه.. تأكد لي أنه مولانا... طار ما تبقى من نومي.. 
ا دري كم مضى من اليلد" اناد تذاعب اخسوصك:. صيوكت وانا 
غير مستوعب: 

ع ناذا تقدل؟ 

رد علي يرجوني. 

- لا تخف .. اهدأ قليلا , 
احترت مما أنا فيه.. صمت برهة .. ثم أخذ يتلو ما يشبه الهمهمة .. 
وأصابعه تستثير شهوتي .. استعدت رباطة جأشي . 

- أرجوك ..ابعد يدك ..هذا فعل معيب ! 

- اهدأ أنت.. لحظات! 

- أنا مخدوع فيك.. ابعد أصابعك!! 

- وما يضرك فى ذلك؟ 

نلا أصيدة لم 7 

- بل صدّق . 

حاولت النهوض .. إزالة يده . 

- لا أريد منك شيئا .. فقط كي أشعر بالدفء! 


- لا يعجبني .. الم تجد الدفء إلا في هذا المكان. 

- وكيف يعجبك ؟ 

- لا يعجبنى شىء !! 

- جرب أن تهدأ .. فقط أنا أكتفي بمداعبتك!!! 
هدأت وأنا أفكر في طريقة للتخلص من هذا المأزق .. كان صاحب تجربة 
فيما يقوم به.. يعتمد على أسلوب إيصالي إلى مرحلة اللا عودة.. صدى 
كلمات رفيق سجن الشيخ.."إن هربت..إلى أين ستهرب؟".أبحث عن طريقة 
لإيقاف عبثه.. أصابعه لم تهدأ .. قررت ردعه.. كانت الطريقة الأسلم أن 
أمنعه..أقاوم.. أن أخلصه من تلك الأفكار المعيبة.. استدرت .. انقضضت 
بأصابعي على شعره.. شددت بقوة .. يداه لم تتوقف . 

زدت من شد شعر رأسه..لحيته..أدخلت أصابعي في فتحتي أنفه. 


إنه لا يتألم .. هويت بكفي ...على وجهه بعدة صفعات .. أحكمت قبضتي على 
رقبته.. زدت من الضغط على أوردته..انخفض صوته .. خفت أن يموت.. 
أرخيت كفي بينما واصل توسلاته : 
- اضربني كما تريد..لكن أرجو أن تهداً. 
هدأت من جديد .. ركزت أفكاري على محاورته . 
- ماذا تريد مني .. أتريد أن نكون أصحابا طوال الأيام القادمة.. 
أم تريد أن تكون هذه الليلة آخر معرفتي بك ؟! 
- هذا لا يمنع من أن نكون أصحاباً على مر الأيام.. أنت لا تملك 
متاعا مغريا . 
.اترك:متاعى.. 
- أتريد أن تجلد مولاك ..؟ أن تدعسه .. أن تلطمه .. أن تدمي 
جسده . أن تقلع كل شعر لحيته.. افعل..!! لكني لا أضمر بك 
و 
- إذآ.. اتركني كي أنهض لأنفذ ما قلته. 
- اهدأ الآن .. هل عليك أي ضرر . 
- وأنت اترك العبث. 
- هذا ليس عبتثا.. قلت لك اهداأ. 


تركته..كانت أصابعه قد انسحبت بعد أت أوصلني إلى الذروة.. 
وفد تلوثت أصابعه.. لم أنم ليلتها إلا قبيل الفجر. 
استقام.. تأملت ملامحه ..يغشاني الخجل..أتمنى أن أكتشف ما أنا فيه.. كائن 
وقور.. كنت مرهقا .. أكمل صلاته..جلس في زاويته.. أخرج من كيسه قطع 
خبز.. رائحة السمن والثوم ..لم ارفع عيني إلى وجهه.. سالت نفسي: أيعقل 
أن يكون مولنا هذا هو كائن الليلة الماضية؟ تواطأت مع تصنعه لشخصية 
اخرئ::: قال لين: 
- هيا ..شاركني الإفطار. 
نزعت بعض خجلي..نهضت وسألته: 
- إلى أين سنتجه من هنا؟ 
جلست أقتطع لقم الخبز ..وهو يتحدث ناصحا: 
- سنتعامل مع أناس أجلاف.. حشريين في كل شيء..عليك أن تلتزم 
بالصمت في كل الاحوال.. لا تنطق إلا للضرورة.. وإن نطقت لا 
00 جيل ا 0 
لشكل الدين.. جعل من شخصك ذلك 0 0 0 5 
3 لتورك في خدل اليك فرينت. وإن أحرجك أحدهم بأي سؤال . .أجب 
قر كو اجيك معجلة يكني إن نظن إل مانا .: ارك حرا لي" 
كان يحدثني..وقد أخرج ثوبا وشالاً ابيضين من كيسه.. ثم واصل حديثه: 
البس هذا فوق ثيابك.. غط شعرك المنفوش بهذا الشال. 


نهضت أحمل كيسه القماشي .. خرجنا من المسجد .. كل شيء صامت في 


تلك الأنحاء .. القرية في التلة البعيدة.. هبطنا السائلة .. سرنا باتجاه الشرق .. 
كنا نصادف فلاحين يحرثون الأرض .. قال لي : 

5 الل لي تلدني في كل شي 
المتواضل طوال الطريق.. لا أعلق .. أستمر كمن يحدث نفسه ...كلمات لا 
أميزها وبعضها تحولت إلى طنين . 


مررنا بعدة قرى..جميعها على حواف الوديان.. لم نتوقف حتى وصلنا واديا 
يعلوه حصن معلق.. ذكرني بحصن قريتنا.. تحيطه الأودية من 
جانبيه..يلتقيان ليتجها نحو الغرب..كان الوقت عصراً.. مولانا يعرف 
الطريق جيداً .. تسلق بنا طريقا ملتوية كالثعبان تعلو الجبل.. دخلنا مسجداً 
مؤخرته يتوضأ.. بشرة بيضاء ناعمة .. غسل شقه .. غسل وجهه..ذراعيه.. 
قدميه.. كل من يصل المسجد ينزل درج البركة يكشف عن إليته..وهكذا. 


الجميع يعرف مولانا.. يبادلونه أطراف الحديث حول المتوفاة.. كاك أحدهم 

- من ذلك الشاب يا مولانا . 

- ولدك ! 

ا ع 
حادثهم دون اكتراث .. خرجنا نتبع الناس من المسجد .. دخلوا أحد الدور.. 
لم يرحب بنا أحد.. ولم يمنعنا أحد .. كأننا من أسرة المتوفاة .. غرفة 
المتطلة ,دن طن وكون حلن ميال لهذا وي كنظ رون فى ,عت + 
دسوت اللحم.. صحون عصيدة الذرة .. أواني الخبز .. جرار السمن .. كيفما 
تحرك أتحرك بعده.. تناولنا الطعام مع جموع الناس. . عدنا نتكئ الجدار 
أدخلوا وعاءً كبيرآ مليئا بقطع اللحم . . أخذ اثنان في توزيعه. 0 
00 ل ل ل ل 
الاحترام.. مولانا .. فتبسم المقسم وقال وهو ينظر في وجه مولانا " يستأهل" 


ثم جاء دوري صاح المنادي.. " غريب " لم يلتفت المقسم أو يعلق.. بل 
اكتفى بلف عظم وقليل من الشحم.. همس مولانا في إذني. 

لا تأكله كله! 

- حاضر!! 
مصمصت جزءا منه.. خبأنا ما تبقى بين ثنايا الكيس .. بدأ الحضور 
بالاانصراف.. نهض مولانا باتجاه المقسم مبتسما . 


- هل من بقايا لحم أو خبز. 
نهض الرجل مبتسما .. لف أقراصا من الخبز وشيئا من بقايا الصحن.. ثم 
قال: 

- هل أزيدك ؟ 

- الله يبارك لك .. كل شيء تمام الآن! 

5 لا تنسنى من الدعاء. 
نهنا القادسى :ف كان كيان طيكطلاة نهل والبشو. "الكل سمت يننا زه لفاك 
وترديد الأناشيد الدينية.. جلست في رهبة جوار مولانا .. أتابع المنافسة بين 
المداحين.. جاء دوره..أنزل عمامته البيضاء..جفف جبينه ورقبته..وزع 
نظراته في انتشاء بين الحضور..ابتسم..أغمض عينيه.. حمل رأسه بين 
كفيه.. رفع صوته.. بذكر الصلاة على النبي وبقية أهل الكساء.. مرتلا .. 
الفاتحة.. الصلاة الإبراهيمية..ثم أخذ ينشد سورة يس .. يحرك و أده يمينا 
وشمالا..انتشى الحضور بصوته العذب..ردد الناس ما يتلوه.. بعد ذلك..رفع 
دفه.. نقر على جلده نقرات رشيقة.. ردد مدائح الأنبياء.. ثم اختتم بقراءة 
جماعية لسورة الفاتحة على روح المتوفاة .. وقد أزبد فمه ..وتفصد وجهه 
عرقا.. ارتفعت الأصوات من هنا وهناك:أحسنت يا مولانا..بارك الله 
لك..زادك من فيض بهائه..بركاتك يا مولانا.. وهو يبتسم في زهو. 


في تلك الليلة نمنا في ذلك الديوان .. لم نأكل مما في الكيس .. تناولنا نحن 
وأسرة شقيق المتوفاة خبز الشعير مع القهوة .. الجميع يعرفه .. تحدثت إليه 
زوجة رب الأسرة بكل طيبة وكأنه فرد من الأسرة .. رب الأسرة يطلب منه 
تلاوة مصحفين من القرآن على روح أمه.. ومصحف آخر للحفاظ على 
صحة أفراد الأسرة ويبارك لهم الله في أرزاقهم . 


عند الصباح خرجنا تحفنا دعوات رب الأسرة وزوجته. 


5 لا تنسنا من الدعاء يا مولانا. . وموتانا. . اذكرنا في أدعيتك. 


لم أسأله عن وجهتنا.. اتبعه حاملا ذلك الكيس المليء ببقايا الطعام.. يحدثني 
عما يقال حول موت فتاة الأمس دون أن أسأله: 


- أتعرف أن وفاة فتاة الأمس لم تكن طبيعية..يقال إن عمرها لم يتجاوز 
السادسة عشرة.. مليحة لا ينقصها شيء .. غير أن زوجة أخيها كانت تغار 
منها.. نجحت في دفعها إلى علاقة غير بريئة مع أحد الشباب.. أخبرت 
زوجها بحمل شقيقته..وأن الألسن بدأت تلوك سمعته.. دبر قتلها ليلا .. لم 
يستخدم أي سلاح ناري أو أبيض لإسالة دمها.. دس لها سما ناجعا.. 
صبيحة اليوم التالي أعلن وفاتها .. الكل يعرف.. الكل يتصنع الجهل..والكل 
يواسيه لموتها المفاجئ!! 


قمت بالدور المرسوم لي .. تعرفت على قرى بعيدة.. أجدت إنشاد بعض 
المدائح.. حفظت سورة يس وبعض المواعظ .. حين هل شهر رمضان.. في 
أيامه الأولى لم نلجأ إلى المساجد .. كنا نقضي ليالينا في بيوت الخيرين نقيم 
ليالي الذكر ومواويل الصحابة.. إلى أن حلت تلك الليلة.. غابت الشمس 
جواره صامتا .. أفطر الناس بحبات التمر..أكمل رواد المسجد صلاة 
المغرب..ينظر المصلون في أعيننا.. ننتظر من يدعونا إلى بيته.. الليل 
أرخى جفونه الباردة..غادر آخر الناس بعد أن أطفأ السراج.. خرجنا إلى 
الصرح المكشوف. 

- أنا أعرفهم.. لا تتوقع أن رمضان كريم في هذه القرية! 

- لدينا بقايا طعام. 

- الطعام الدافئ هناك.. في المنازل المضيئة. 
الجير بلونها الأبيض .. كان مولانا يسير ذهابا وإيابا.. مردداً صلواته.. يبعث 


في الرغبة بالبكاء .. اكتشفت أني عاجز عن فهم الحياة .. عن مواجهتها .. 
وأنها تدفع بي في طرق أجهلها.. تكومت جوار الكيس أفكر في لحظتي .. في 
الأيام القادمة . 

كسر من الخبز الجاف.. عظام متعفنة..هذا ما تبقى من طعام .. أطفأ فراشة 
أسيرٌ لهذا الرجل.. تردد صدى كلمات سجين زريبة شيخ قريتنا " أين 
ستذهب إذا هربت؟" ترى لو لم أهرب . . كيف كان سيتصرف شيخنا بي.. 
من كان منا على الصواب أنا أم ذلك السجين ؟ 


مر وقت وأنا أحدث نفسي . . كنت قد قررت ألا أنام.. وكان مولانا قد تكوم 
ف اراريته ا د 
معه حوارا.. أتمنى أن يستجيب لي.. حد 
يد اح ل ا 
اي ا 
- حتى لو تزوجت. 
- ما الضير إن داعبتك.. أتراني ضارا؟ 
- لكن المداعبة ترهقني . 
| - الأم حين ترضع وليدها .. تداعبه بأصابعها .. هل ترهقه ؟ 
أكمل جملته .. مد كفه يبحث عن مبتغاه .. كان يمتلك قوة تناقض عدوبة 
فقط بعض الوقت وأتركك بعد ذلك لتنام.. أنت تمنحني متعة 
عظيمة .. إحسادن بالامناكف. آنا ا أفكر كينا يفكر الآحرون.. 


.4 ينا 


- بل أنت الأغرب .. هى لحظات من النشوة !! 

صمت كل شيء الاكوكات: اباتع لمسات خبيرة .. ناعمة.. مثيرة .. 
حملني الظلام بأجنحة رقيقة .. نسيت كل ما حولي.. تدرجت النشوة نحو قمة 
لم أعهدها.. لا أعرف كيف خرجت من حلقي آهة ممزوجة بنشوة لذيذة.. 
سال صوتي .. كل شيء دبق .. طعم المتعة اجتاح ظلمة المسجد.. سحب 
أصابعه بهدوء .. دفئني وانسحب إلى زاويته في صمت.. غطست في بركة 
من النوم العميق . 

عند الصباح تحول إلى وقاره.. غادرنا ذلك المسجد..وطنت نفسي بأن أكون 
أيضا بشخصيتين.. سرنا بمحاذاة مجرى السيل. 


طوال الطريق يحدثني عن تجاربه في الحياة.. وأنه كان يقود الرجال.. 
ويعظهم.. بل انه كان صاحب سلطة.. لكن الحياة لا يستقر حالها لأحد.. كنت 
أستمع صامتا.. حتى وصلنا إلى مشارف سوق يحتشد الرواد بالمئات في 
مساحة بين سائلتين.. قال لي: 


- ها قد وصلنا سوق الخميس.. سنشتري لك حذاءً وثوبا جديداً 
وشاشا لتجديد عمتك. ْ 

- وأنت ؟ 

- سأرى.. إن وجدت ما أحتاجه . 
أشجار كثيفة في الأطراف.. مجرى ينبوع.. سقائف من فروع الأشجار 
الجافة..ساحة اختلطت فيها الحيوانات بالبشر .. والمنتجات الزراعية بالسلع 
المختلفة.. والأدوات الزراعية بالأدوات المنزلية.. نساء ورجال من جميع 
الأعمار.. حركة نشطة.. تحت ظلال عرائش جافة..الكل يعرض سلعته على 
الأرض في صفوف متوازية. 
طفنا وسط غبار متصاعد.. ابتاع لي مولانا ما وعد به.. تحت ظل شجرة 
اقتعدنا الأرض مثل غيرنا.. قدم لنا طعام] دافتاً. 


فقي انا قدا جه قدو قا مو نكا :اق (للعتؤة ززاينا نار اسناةة. سوفة م 
خلاله أن علاقتهما عميقة.. وأنهما يلتقيان دوما.. أستمع في صمت.. لفت 
انتباهي حديث ذلك الشاب حول طغيان بعض المشايخ.. ازدياد التذمر بين 


كان حديثهما قد تطرق إلى ما يجري في قريتي.. وما زاد قلقي أنهم يتحدثون 
عن حادثة هروبي من زريبة شيخنا.. وأن الشيخ يجدٌ في مطاردتي.. دون أن 
يعرفوا أن ذلك الفاعل أنا!! لم أتحكم بصمتي..استأذنتهم مشاركتهم الحديث.. 
كنت في موضع الشك وأنا أعرفهم بنفسي..أخذ مولانا ينظر إلي صامتاً 
بارتياب.. ظل مولانا يستمع مندهشاً مما أطرح. 


لقائي بذلك الشاب أعاد لي توازني .. ثقتي بنفسي .. أضاف لي معرفة 
جديدة.. لم يحدثني بكل شيء.. لكني عرفت أنني لست وحيدا.. فتح لي أبوابا 
أخطو منها نحو آفاق أراها لأول مرة .. قال لي: 

- أمثالك فى كل قرية! 

- كل القرى!! 

- بل كل اليمن . 
أتسع أفق الأمل.. لم اعد وحيدا .. سأتعرف على أصدقاء جدد.. آفاقٌ أجهلها.. 
يمتد من ظل تلك الشجرة التي نستظل تحتها إلى رؤوس الجبال العالية. 


قلت له في حماس: 


5 مادوري ؟ 
الفرد إلا أن يختار .. لا يوجد هامش . 

- أرجوك وضح لي . 

- هل لديلك هدف؟ 

- هدفي أن يكون سكان قريتنا متضامنين.. وأن يقاوموا جبروت شيخ 
قريتنا! 

- نحن سنساعدك! 

- ما تعنيه بنحن ؟ 

- المنتمون إلى قوى الخير . 

- كيف أعرفهم ؟ 

كيف ؟ 


الكثير بل الملايين يشبهونك ؟ 

لم أفهم! 

حت رجات نرق ون بالقوالة و امحل كا النضد مفلل الظلن و لاط 
والاستغلال .. لست وحدك المهدد بالمطاردة والقتل.. رفاقك كثر 0 
أنا في شوق. 


قاطعني : 


أتعرف كيف تتعامل مع السلاح ؟ 


أتعرف صيانة بندقيتك ؟ 

وهل كحتاج إلى ضيانة ؟ 

لا أعرف . 

علينا أن نظمك إلى دورة في هذا المجال. 

أنا جاهز لأي تدريب . 

هل منالت تفببك : لماذا تكدوت؟ 

دون سؤال .. لا يوجد لدي أي خيار . 

اعلم أن بلادنا مشطرة . 

كيف ؟ 

اليمن قسمان .. قسم عاصمته عدن و الآخر صنعاء . 

لماذا ؟ 

لإضعافها.. وعلينا أن نناضل من أجل إعادة قوتها . 

نناضل ! 

والنضال بدايته الوعي والإيمان بالقضية.. ثم التدريب والاستعداد 
للنضال .. واعلم أن علينا تصفية صفوفنا من عناصر الظلم والتسلط 


كل المشايخ ؟ 
تخيل قريتكم وقد تخلصت من شيخها . 


- ومن سيضبط أمور السكان ؟ 


كان مولانا يشاركنا بعص الحديث..وحين جاء موعد الرحيل..ودعنا ذلك 
الشاب.. سألته: 


- أنت تعرف كل ما يدور في قريتي.. اسمي وكل تلك الحوادث.. وأنت.. 
من أنت؟ 


أنا اسمي شرهان.. وستعرفني أكثر في اللقاءات القادمة. 
فنا ,ر ووم ميسن العا | 


و 


مصحف 
"6"صغيري حنظلة.. 
تمر يه عن مكاق إجذاء جدت تخد ريع 0320037 وه فى كل ايوم 
أملتوكوة حدك: انشكت البانافها.. تبت كليم كتروح يحارل ليذ | حتطتء. 
أمي فطمينا أخبرتنا في زيارتنا التالية. أن قد يك أن بسئلة القتطاف 
وإخفاء جدك.. استصدر الشيخ ابن فطمينا أمراً بتفتيش دار شيخنا.. كانت 
المفاجأة قاسية.. حين أخبرتنا أمي فطمينا بعدم وجود جدك في دار شيخنا . 
حدث” وح ده أفوي: ! أن الدور السفلي لبيت شيخنا لم يعد مكانا مخيفاً.. 
"أ جهشت باكية وهي تحتضن صدر أميء تهاطلت دموعي فزعا من الغد.. 
ذودا على جر ة جنلت علق ام تنكم اذ انر على لني مق أ نيك التهلن 
مقربة منا. 
في زيارة لاحقة.. وعدتنا أمي ( فطمينا) بإقناع ابنها بالبحث في تلك 
السجون السرية , التي يتردد أن معارضي السلطة يقبعون هناك دون ١‏ 
يصل أحد إليهم. 


في زيارة أخيرة فاجأتنا أمي فطمينا بتسليمنا مصحف جدك الأحمر . . خيم 
صمت مخيف. . مدت يدها بكيسه وقد لف بخيط قطني. . قالت تتصنع الفرح: 


هيقار كيو نقد القطات اشن أنيصيله انق أناين: تغرفون كان 
المطوي. ركذا مصددف ار قلت ليا 
- هل عرفتم مكان احتجازه..أرجوك نريد رؤيته!! 
ترددت زوجة جدك في استلام المصحف.. قالت مرتبكة: 


- كيف سنشرح لأمك الأمر؟ 
قلت في ارتباك. 

- لا يوجد أمامنا أي خيار.. الله يرعانا جميعا برحمته .. علينا 

استلام المصحف.. وفي الطريق نتشاور فيما يجب عمله . 

عبرنا متاهات أزقة صنعاء..صوت آذان صلاة المغرب يتكسر صداه على 
حوائط الدور القديمة..لحظات عبورنا تحت سلسلة من العقود المعلقة.. 
الصمت رفيقنا.. قبل وصولنا البيت..نصحتني زوجة جدك قائلة بصوت 
باهت: 


- عليك إخفاء المصحف.. لا يجب أن تراه أمك..وسأخبرها بأن 
البحث جار. 
خافكلف .لي راسك لكو زوحة جنك القع ذلك العماين + لاعت 
بعد أسابيع أدركت أني أواجه معضلة جديدة.. كانت زوجة جدك قد سيطر 
عليها يقين بمقتل جدك .. و علامة مقتله عودة مصحفه الينا. . كان لدي بعض 
الشكوك إلا أني أخفيتها بداخلي.. كانت نظرات جدتك تذبل يوما بعد 
وم. .اختفت ا . تدنت شهيتها للطعام .. تتلفظ بجمل ساخرة من الحياة 


في إحدى ليالي الشتاء.. نام الجميع..جلست وحيدة أرسم نافذة أطل منها 
عليك.. أحاول تجاوز ما أنا فيه.. فكرت في أن أخرج مصحف جدك من 
خبائه.. أقرأ إلى روحه ما تيسر.. الليل ولا شريك لصمته يشاركني .. 
نهضت..حللت عقدة شريط القماش.. أخرجته من الكيس.. لون غلافه 
الأحمر الفاتح ذا رائحة نفاذة.. قلبت أوراقه.. لاحظت أنه أقل صفحات مما 
كان عليه قبل أن يعتقلوا جدك.. فحصت أوراقه ..لقد نزعت أجزاء منه.. لم 
يعد العهد القديم موجودا.. ولا بعض الأناجيل.. أوراق مزقت أجزاؤها.. 
صفحات طمست بمداد أسود.. كتابات متعددة على الحواشى وبين 
الأسطر..قطرات دم جافة على بعض أوراقه.. فقط أوراق القرآن ظلت على 
حالها.. تذبذبت مشاعري.. غشى تفكيري رعب أن يكون ما تعتقد زوجة 
حدك حقيفة.. 'تشاءلت>: .هذا لو غرفت ما حخصبل من .عيك اللمصيخف: ؟ 
أعدت المصحف إلى مخبئه.. عقدت الشريط.. خبأت المصحف حتى لا تصل 


إليه يد.. لم أنم ليلتها.. كانت الاحتمالات تتوارد.. أسئلة تتناثر.. لمن قطرات 
الدم على ورق المصحف؟ من انتزع التوراة ؟! لم نزعت بعض صفحات 
الإنجيل؟ ثلاث ليال من التفكير.. كان قلبي يرتجف خوفا.. قررت إخفاء 
الأمر, 

أعدت فحص المصحف.. كنت على يقين من أن تفاصيل ذلك العبث قد 
يشكل خيطا يمكننا من الوصول إلى بداية حكاية جديدة. 

قلبت صفحات المصحف.. بحثت في حواشيه..أخذت أدون العبارات..أسجل 
الملاحظات.. الليل يسافر وأنا منهمكة في البحث.. خفق قلبي حين سمعت 
مؤذن الفجر.. اتجهت نحو نافذة الغرفة.. فتحت مصراعيها .. أصوات مآذن 
صنعاء.. نسائم هادئة.. أبحث في ظلمة السماء عما يساعدني.. صعدت درج 
الغرفة العلوية.. أتأمل في صورة جدك المعلقة.. ابتسامته الساخرة .. 
نظراته الغائمة.. سألته: ماذا يمكنني فعله؟ خاطبته: أنا بحاجة إلى تفسير ما 
يحدث! أتخيلهم ينزعونها من بين كفيه..لحظات استماتته على مصحفه.. 
يمارسون عنفهم.. يدمونه.. حينها يغمى عليه.. ولا أستطيع أن أتخيل ما 
يمكنهم فعله به. 


لقد زادت وحدتي.. أنا بحاجة إلى مساعدتك.. لا أدري من أين أبدأ البحث 
بعد أن تهاوت دفاعات زوجة جدك.. بين يدي عدة معطيات.. بحاجة إلى من 
يساعدني.. من يرشدني إلى ما يمكن عمله. 

و 

أنت الوحيد الذي أشعر بأنه معي.. دلني .. هذه أدلة ورموز كثيرة يحفل بها 
مصحف قديم.. أنا لا أؤمن بالتنجيم.. ولا بأثر الجن..أو السحر.. ولم أر في 
حياتي شياطين أو ملائكة» كما يتحدث البعضء بل إيماني بأن الإنسان هو 
من يشاء أن يكون ملاكا أو شيطاناً رجيما..ولهذا أنا في حاجة إلى من 
متا عدن كن نفد حدك . افكن لمن الحاعا الهي؟ 


بصيص أمل لا يزال يدعوني لمعاودة زيارة أمي فطمينا.. لأريها ماذا حل 
بالمصحف من عبث.. قررت أن أزورها.. حملت ما تبقى من المصحف.. 


اتجهت لزيارتها.. سرت عبر أزقة صنعاء العتيقة.. مررت جوار الجامع 
المقدس.. بابه الكبير.. شدتني رائحة زكية.. أريج بخور نفاذ.. وقفت.. رائحة 
تشبه راحة المصحف.. اقتربت من البوابة.. زادت رائحته.. نداء بداخلي 
يشدنى للدخول.. خطوت كالمسحورة عتبة الباب.. أروقة متداخلة.. سقوف 
عالية.. لم يكن من أحد أمامي.. خلعت حذائي.. سرت على مفارش عتيقة.. 
أعمدة منقوشة.. جدران مزخرفة.. الرائحة تقودني إلى الأعماق.. بهو من 
الفضاء تعلوه قبة.. تدلت منها سلاسل مذهبة.. صفوف من النجفات 
الضخمة..عدة أبواب.. سرت تقودني الرائحة.. فجأة برز صدى صوت: 


- ماذا تفعلين هنا؟! 
وجة أصفر.. يتكئ على عكاز معدني.. يتقدم نحوي فتهتز عمامته..تدلت منه 
لحية مسننة.. أنف ضخم.. لملمت جرأتي: 


5 أرجوك.. دلني على مصدر تلك الرائحة!! 
الا كحرفي أده تحر على اناه حول هذا لفقا 
د ناقق هذا “فقط اسمعتي! 
- أخرجي.. لو أردت الصلاة.. هناك باب خلفي يفضي إلى 
0 ٍ ٍ 
3 لا أريد مصلى النساء.. أريد مصدر تلك الرائحة!! 
فشان البذاق السمكقدة ,ماري سماقه في الهو اه 


- هيا انصرفي قبل أن يراك أحد.! 

خرجت مدحورة.. واصلت خطواتي عبر سوق الطعام.. سوق العطارة.. 
سوق الريحان والمشموم.... اتجهت شمالا.. كانت الرائحة عالقة في أنفي .. 
أفكر في علاقة تلك الرائحة برائحة المصحف..خرجت من متاهة أسواق 
صنعاء .. واصلت السير شمالا حتى منزل أمي فطمينا. 

البوابة الخارجية مشرعة.. لم يطل الحارس من نافذة قلعة الحراسة كعادته.. 
عبرت الساحة نحو باب الحريم.. صعدت السلم..أرتب كلماتي قبل أن أقف 
أمامها.. حجرات الدور الأول خالية.. ترددت بين الدخول والعودة .. بدد 
الهدوء صوت أحدهم هابطا من الدور العلوي.. يتحدث بصوت خافت.. لم 
أفهم تلك الكلمات.. شعور بالإحراج انتابني.. انسحبت نحو الأسفل.. هبط 
ذلك الصوت.. تخفيت في إحدى زوايا الدور الأرضي.. رجلان هبطا السلم.. 


وقفا يتحدثان عند فم الباب.. أرهفت السمع.. لم أتبين فحوى حديثهم.. 
استرقت النظر.. وجه أحدهم يبدو مألوفاً .. تأكد لي أنه أحد مرافقي شيخنا.. 
قال له بصوت نزق وهو يسلمه حقيبة بلاستيكية: 


- سنلتقي لاحقاً! 
رد مرافق شيخنا وهو يهم بالخروج. 

- أنا أعتمد عليك!! 
لاحظت سقوط كيس صغير.. عاد ذلك الرجل صاعدا درجات الدار.. بينما 
خرج مرافق شيخنا عابرا الساحة ثم البوابة نحو الشارع. 


خرجت: من زاؤيقي في حذنجالنقطت ذلك الكي. :قزرت الغودة إلى بيننا:. 
أطزافي بارردة.: :مرت خرف لم'التفت «خلفي... غدت مهرولة, مازالت 
زوجة جدك تواصل حديثها لأمي منذ تركتها صباحا.. صعدت الغرفة 
العلوية.. شعور بضيق يكاد يقتلني.. فتحت النافذة الصغيرة .. جثوت أمام 
لكوي قشعت ذلك الكفدن الفباسي,' لقافة وار نقذ سريط تماق 
حررتها..ركض قلبي.. لم تكن تلك الأوراق إلا جزءاً من الأوراق المنزوعة 
من مصحف جدك.. فردتها أمامي.. فتحت المصحف.. قارنت الورق.. 
الأحرف.. اتضح لي إنها الجزء المنزوع من العهد الجديد :(إنجيل مرقس).. 
(بشارة متى) و(رسالة القديس بولس الرسول إلى فيلمون) قماش ذلك الكيس 
من نفس صنف الشريط الذي يلف خباء المصحف.. كانت رائحته مطابقة 
د بخور المسجد المقدس. 


هي جزءا من المؤامرة؟ 6 قدرتي في عوك إلى الاستنتاجات 
ضعيفة.. هل هناك دور لابن فطمينا فيما يجري..؟ كيف أجد الأجوبة لكل ما 


يدور؟ خيوط عديدة بين يدي.. لا أعرف كيف أسير وراءها.. مشاعر 
مخيفة. . أين أجد الجزء الخاص بالتوراة.. علاقة الرائحة المشتركة بين قطع 
القماش ورائحة المسجد. . أقف بين خيوط متداخلة. . هل ما يدور في دار أمي 
فطمينا بمعزل عن معرفتها؟ و خادمتها (شخنما) ماذا عنها؟ 

تعددت الخيوط وتشابكت.. بحاجة إلى من يساعدني.. لم أجرؤ على الحديث 
إلى زوجة جدك بما أنا فيه.. فقد يتضاعف يقينها بمقتله.. تبتسم في وجهي 


- ليتهم علموني الحروف. 

- يمكنني أن أعلمك حفظها. 

. ليعد في العمرما يستحق . 

- أرجوك..لا تجعلينني أفقد الأمل. 

- مثلما تقرئين على روح خالك.. عديني أن تقرئين على روحي بعد 

رحيلي . 

- كلماتك تخيفني..خالي سيكون يوما بيننا. 

- هذا اليأس لم أتعوده منك ! 

- روحي هي التي تسابقني لملاقاته. 
أهم بالحديث عما وجدت.. فأفضل الصمت.. أسمع صوتها وهي تكرر لامي 
نفس الحكايات..يوما بعد يوم يذبل صوتها.. يستهويها الحديث عن 
الرحيل..أحاول إقناعها: 


- أرجوك .. لا تتحدثين عن الرحيل . 

عاد قن 1 

- الأمل. 

- لن تجديه.. العطوي سدد ثمن إيمانه وتركنا للشقاء. 

- مهما حاولنا حجب الحقيقة .. فهي تسكننا.. والرحيل نافذة إلى 

الخلاص. 

تكمل حديثها معي.. لتتجه نحو عتمة أمي.. لتكرر حكاياتها دون ملل.. تستمع 
إليها صامتة.. تغفو.. وحين تصحو تجدها لا تزال في حديث متواصل. 


في صباح ذلك اليوم .. أيقظتني على غير عادتها .. كان وجهها يشع بابتسامة 


- سمبرية .. أود الحديث إليك! 

- بالأمس رأيته! 

35 من رايتي؟ ش 

- خالك العطوي!! كنا أمام النافذة المطلة على الوادي في بيتنا بالقرية.. 


في البدء استغربت أن يكون موجودا إلى جواري.. لكنني حدثت نفسي 
.. أخيرا أفرجوا عنه.. تذكرت كلماتك بعودته إلينا لم يكن حلما.. كنت 
سعيدة سعادة لا توصف.. ينشد :" وإن كنتم قمتم مع المسيح فأسعو إلى 
الأمور التي في السماء حيث المسيح جالس عن يمين الله" ثم صمت 
ليتلو: " وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور 
* الذي أحدّنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها 
لغوب " كان ذلك الوقت عند صباح بكر من صباحات القرية . 

رفع وجهه إليّ مبتسما .. ينظر إلي بعطف.. اعتراني خجل ممزوج بالفرح . 


قال لي: تعالي .. كررها عدة مرات.. أجلسني جواره .. ثبت المؤشر وسط 
مصحفه وأغلقه.. ليضعه جانبا.. احتواني بين ذراعه .. دفأني بلحفته . 
شعرت أني عدت طفلة صغيرة.. تبخر الإحباط والقلق.. لم يعد هناك 
إحساس بالحزن والضياع .. قال لي: 
- أتيت لترافقيني! 
قلت له في لهفة: - 
5 5-7 
- سنكون معا 
- لن ” تتركني بعد اليوم. 
- ولهذا أتيت لنذهب معا. 
ليطا فق أحشر. صمت عند هذا الحد ., انسابت دموعي.. مسح وجهي 
بأصابعه.. لم أتفوه.. لكنه كان يتصرف كما أتمنى ويبتسم.. يفكر بما أفكر 
به.. أنشد: " سبحوا الرب يا جميع الأمم.. ومجدوه يا كل الشعوب.. لأن 
رحمته غلبت علينا وأمانة الرب إلى الأبد تدوم.. هللوا يا.." شعرت بأن 
روحي تردد ما ينشده. 
صحوت من منامي وحيدة على فراش العجز.. لا أريد أن يكون ذلك مجرد 
رؤيا.. تلك تباشير النور.. لقد عشت البارحة دهرآ من السعادة لم أذقها من 
ذي قبل.. لقد جئنت إليك كي تسمعيني. 


كنت في صمت أستمع إليها . . تغير ملامح صوتها . . ابتسامتها. :اله تتح لين 
الفرصة كي أبادلها الكلمات .. حدثتني بروح طفلة. . وحين سمعنا خطوات 
أمي خارجة من دورة المياه.. صمتت ثم التفتت إلي وقالت : 


إن تضحن , 
سأخبرها . 
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صمتت ثم أردفت .. لقد قررت أن أخرج إلى بيتنا في القرية.. هو يريدني 
هناك.. لن أخذله . 


وتتركينني أبحث عنه وحدي. 

بعد اليوم لن أبحث عنه.. قد وجدته .. هو ينتظرني هناك.. لن أخذله. 
وأمي من يحادثها؟ 

سأقنعه بدعوتها.. لكني قبل أن أغادر صنعاء سأعرج على دار 
شيخنا..أقابله وأخبره بأن العطوي عاد. 


لذ أدوي كيف وانفك على رغيقها . غاتر سا عاة. مف :بين إلى سادق 
عهده.. أذهب إلى فراش أمي.. تحتويني بعينيها..أشعر أنها تشاركني كل ما 
يدور بصمتها. 


في الأسبوع الثالث لرحيل زوجة جدك.. جاء من يخبرني أن النسوة 
وجدنها ميتة بداخل بيتها!! وأنها ربما تكون قد انتحرت.. شيء ما 
سمعته يدوي بداخلي.. شيء ينسلخ دون ألم.. وجدت عيني جافة..كنت 
أتوقع أي شيء إلا أن نفقدها.. شددت من عزمي..أخفيت الأمر على 
أمي.. توجهت بصحبة أحزاني إلى قريتنا عرفطة.. هي المرة الأولى 
التي أعود إليها منذ أكثر من ثلاثة وعشرين سنة.. كل شيء قد تغير.. 
فقط الجبال باقية كما كانت..اللسان الصخري كذلك يمتد في أفق 
السماء.. تكاثرت المنازل..أجزاء الحصن مهدمة ولم يعد منها غير 
حوائط دون أسقف.. عدد من النساء المسنات يقفن في حزن أمام بيت 
جدك.. ارتفعت أصواتهن بالنواح حين رأينني.. الباب كان 
مفتوحا..وكانت وسط الحجرة التي تتوسط أبواب الغرف ممددة.. عيناي 
تحجرتا ..لم أستوعب عدم سماع صوتها بعد اليوم..اقتربت من وجهها 
المبقع بلون أزرق.. قالت بعض نساء القرية أن دمها احترق لفراق 
جدك .. وقالت أخريات إن هذا نتيجة ابتلاعها سما.. وحين شاركت في 
عدليا :'- أدركنا اكه هانق :مكدو قة ينمل فاع حرات الشل على 
عنقها.. وآثار أظافر على أكتافها.. وعدة كدمات ورضوض على 
ذراعيها.. وجروح صغيرة . 


كانت النوافذ مقفلة.. الباب الوحيد للبيت محطم .. هكذا وجدته النساء اللاتي 
م 


لم يحضر الرجال لدفنها.. فقط جمع من النساء.. وبعض الصبية .. عدد كبير 
للعزاء. 

قتِلت زوجة جدك .. لتحول القرية إلى مكان موحش.. عيون شيخنا في كل 
مكان.. سطوته تفرض على الجميع سلوكياتهم .. الوادي الذي أعرفه من 
سنوات فقد ملامحه.. بهجة الحياة وحركتها باقية . يتحرك السكان في حذر.. 


عدت من قريتنا عرفطة أحمل أحزان الدنيا..حرصت على أن أخفي الأمر 
ليل صنعاء بارد.. أبحث عما ينتشلني مما أنا فيه.. أكملت رسالتي هذه 
إليك.. الحزن يمزق قلبي .. واصلت تدوين احدي رساتل تبعة.. أحاول 
الابتعاد عن رائحة الفقد..ما كتبه ذات يوم: 


"3"صبيتي سمبرية.. 

لم أنسّكِ لحظة..لقد حركت بداخلي اكتشاف نفسي.. لم أكن لأعرف أني 
أصبحت ناضجا إلا حين وجف قلبى لحظة التقت عينانا فى اللقاء الأول.. 
وحين أكتب إليك أجدني أكتب إلى صبية لفتت انتباهي بجمال روحها..أسأل 
نفسي.. هل كنت أحتاج لأن أتشرد حتى أكتشفك؟.. أبتعد عنك كي أحملك 
بداخلي.. إن بي مشاعر تتقد يوما بعد يوم وأخاف أن لا تبادليني إياها..فهل 
تفكرين بي كما أنا منشغل بك؟ 


منذ التقيت "شرهان" في سوق الخميس تغير مولانا.. أصبح يعاملني باحترام 
واضح.. على مدى السبعة أيام الأخيرة زرنا عدة قرى شاركنا في ثلاثة 


لي أسماء رجال اشتهروا بمقارعة التسلط والظلم.. يشرح لي مبادئ الحرية 
والنضال.. يقرب إلى ذهني أسس تحقيق العدالة والمساواة.. شارحا ماهية 
قوى الشر.. وما هي قوى الخير والتقدم..عرفت منه خلال أيامي الأخيرة 
معه أسس المبادئ الوطنية.. وعرفني كيف أواجه الحياة. 


حين يسترسل في حديثه.. أصارع شيئا ما بداخلي.. لم أعد أخشى شيئاً.. في 
ليلة الوداع اختار مسجد قرية نائية.. ما كاد قرص الشمس يختفي.. حتى 
أشعل ضوء الشموع لنتناول ما تيسر من طعام.. ثم أطفأها.. تمدد كل منا في 
زاويته.. نباح الكلاب يتقطع.. حاولت أن أنام.. كانت أفكاري مشتتة بين تعدد 
شخصياته.. وبين موعدي مع شرهان صباح غد.. كنت أحلم بكل ما سمعته 
من شرهان..أخاف أَفْ له أجده حسب موعذه.. أرث أستمر مجرد صبي تابع 
لمولانا.. قطع توارد أفكاري صوته: 
- الليلة يجب أن تحدثني عن تفاصيل قصتك. 
لذت بالصمت قال 2 


حصن عرفطة.. حيث يعيش الناس راضين بالقهر والتسلط.. 
يتواطئون مع جلادهم. 
أراه مجرد مداح متسول.. يطوف القرى بحثا عما يملا بطنه.. قلت له في 
حنق: 
- وما الفائدة من معرفتك هذه؟ 
- تمدد .. لن تستطيع أن تتحدث وأنت هكذا متوتر. 
- أنا لست متوتراً. 


ل 

07 د 

- أنا .. أمتاكد ؟ 

- دعني أستغفر لذنوبي معك! 


- الليلة أنت تعلن تنمرك.. ما جزاء الإحسان إلا إحسان.. لماذا 
هذه القسوة. 

- سئمت ما أنا فيه. 

- أنت تتحدث بكلام ليس كلامك.. هل أسأت إليك؟ 

أنا من أسأت إلى نفسي! 

- ستتركني صباحا.. وسأطوف القرى وحيدا..هل تصدق أنني 
كنت أشعر بأنك شاب مختلف؟ وكنت أجاهد نفسى 
لاكتشافك..اليوم أرى غدك أكثر عطاء..وأراك رجلا تعمل من 
أجل قضية..أراك شيئا رائعا. 


تضاءل صوته حتى تحول إلى همس.. انهارت كلماته وهو يبكي .. لم أعد 
أميزها. مكراكر في دادزت ان اممعي الا 7 تحوالي معه في الايام 
يواعد حدم . لم أدر كم نمت.. أيقظني الصمت.. . فكرت في النهوض 
حركة . كين يشان تفن دن نارينب رفت المع ذكان مولانا 
يبتعد عن زاويته.. قد يثأر من كلماتي .. وأنه اللحظة قد يستل مديته لينتقم.. 
استعديت لتغيير مكاني بهدوء حتى لا يسمع.. شهيقه وزفيره يتعالى وسط 
ظلام حالك.. أرتفع صوت كلماته.. دندن بلحن شجي.. كان يعاتبني بكلمات 
رقيقة.. لا أدري ما أنا فيه.. هل أنا جان.. أم مجني عليه..؟ حملني الملامة.. 
عاتبني بكلمات مغناة .. قال إنه يحبني.. وإنه حزين لفراقي. 

ازدحم ظلام المسجد بعاطفة كلماته.. استجمعت قواي.. نداء بداخلي يدفعني.. 
قررت المبادرة.. لن تكون أفعالي مجرد ردود. . نهضت وسط الظلام. في 
00 أشعلت عرد عاج لدادات اودر . يدور مغمض العينين كدورة 
و ا ا ع ار 
من الشعر.. يتصبب عرقا غزيراً..فجأة سقط أرضا.. هدأ كل شيء إلا من 
اقتربت.. لا يزال جلده يتفصد.. تحققت.. رأيته دون عضو.. كانت ظنوني 
في محلها.. فقط كتلة شعر.. و بقايا مضغة لحمية.. أخذت لحافي.. غطيته.. 


أطفأت الشمعة .. عدت إلى زاويتي .. سحبت حصير الأرض.. تدفأت .. لم 


يدم طويلا .. اقترب منى .. انتظرت أصابعه..لم يمدها..تذكرت ما قاله لي 
في ليلة سابقة : 


شعو حين تمنحني حق المداعبة بالانتشاء.. ملامسته تسكرني.. 
انتشاره يجعلني أشعر بالانتشار.. وحين يصل إلى الذروة.. أكون قد 
وصلت معه. 
اقتربت منه.. التقطت أصابعه..قربت كفه مما يحب.. دسستها.. تركته 
يداعبه.. بإرادتي هذه المرة.. ما يشغلني التفكير حول سبب ذلك البتر!! أنا 
على يقين من وراء ذلك قصة. 
في تلك الليلة لم أدعه ينسحب إلى زاويته.. استبقيته إلى جواري.. كررت 
أصابعه المداعبة .. وتضاعفت سعادته وهو يمارس شغفه بفرح .. تحدث 
بصوت هادئ: 
الآن أنت إنسان مختلف! 
- لا أعلم من هو المختلف؟ 
لم ننم تلك الليلة.. شعرت أنني في تلك الليلة أقرب إلى مولانا مما مضى.. 
وأني لم أكتشفه من ذي قبل.. كنت أبحث عن سبب يمكنني من أن أسأله حول 
بتره القديم.. وأن لا أجرح مشاعره.. تموت الكلمات في حلقي..ودعته عند 
الصباح وما زلت في حيرة.. صافحت كفي تلك الكف.. احتضنته.. قبلت 


سنلتقي يوما. 

نت “كل بهدرا 

3-3 ادع لي يا مولانا. 

- وأنت أيضا اذكرني. 

- قد لا نلتقى.. لكننى أعدك لو التقينا سأحكى لك!! 
دزافكة تدوع ضامكة وآدا الخ تموةها ,اسم .تمق بسار اكه «زاقها برد 
في الفضاء. 


نهاية ديسمبر 1978 


ليد بني وقرة عبذ 4 

بعد أن تكشفت لي ضلوع أمي فاطمينا في استمرار إخفاء جدك..قررت أن 
أتجه في خطوات البحث بعيدآ عن أمي فطمينا .. البحث عن سر اشتراك 
رائحة المسجد برائحة كيس المصحف الأحمر وكذلك كيس القماش الصغير 
الذي وجدته في بيت أمي فاطمينا.. علاقة وجود مرافق شيخنا بدار أمي 


فطمينا.. أسباب بتر العهد القديم من المصحف.. تمزيق بعض أناجيل العهد 
الجديد. 


قررت التسلل إلى داخل المسجد المقدس .. أن أحاول كشف سر العلاقة بين 
رائحة أكياس المصحف وتلك الرائحة..هذه هي المرة الثانية التي أتنكر بزي 
ذكوري.. خرجت من البيت قبيل صلاة الفجر.. شوارع تسكنها السكينة.. لا 
أحد.. تبدو الأزقة سراديب ومغارات.. العقود المعلقة بين الدور العالية 
قناطر طائرة.. كأني انتقلت إلى مدينة لا أعرفها..هدوء غريب .. قلبي يخفق 
وحيدا..أتخيل أشباحا تلاحقني.. انفجرت أصوات ماذن المدينة القديمة.. 
المساك: الفتست الروك الدج خنسادن بالفاق نقوك الصبطف: ل ف , تون 
جامدة.. بعض الذاهبين إلى المساجد.. وصلت باب المسجد.. أخرجت قطعتي 
القماش .. استنشقت رائحتهما.. خلعت حذائي.. عبرت بوابته.. سرت متذكرة 
أني رجلا ولست امرأة.. قلة من المصلين يقفون فرادى.. آخرون عاكفون 
على القراءة يهزون رؤوسهم كبنادل ساعات الحوائط.. والبعض يسير 
مرددآً صلواته.. توغلت أبحث بهدوء..امتلا المكان برائحة ذلك البخور 
الدافئ. 

رجل الساق المعدنية يقبض بين أضابغه سلاسل صفراء تدلت في نهايتها 
مبخرة نحاسية.. يطوحها في الهواء لتجمير الفحم..تاركا سحبا من الدخان 
أينما سار.. مقوس الظهر..حركاته راقصة..تهتز عمامته البيضاء تكاد أن 
تسقط مع كل خطوة.. بين فينة وأخرى يدخل يده جيب جبته.. يضع البخور 
على الجمر.. راقبته.. توغل في ممر داخلي.. دخل ملحقا بالمسجد.. 
تبعته..تسللت دون أن يشعر بوجودي.. توغل في غرفة أخرى.. حجرة 
واسعة في إحدى زواياها مقعد خشبي لحمل جثث الأموات.. مغتسل 
المتوفى.. على جانب اخ تلك قلع فمافنية كبينة يوذو أنها أكفان جاهزة 
للموتى..تخفيت خلفها.. عاد ذو الساق المعدنية من الداخل.., وضع مبخرته 
الأبخرة.. أراقبه وهو ينزلها من الحبل قطعة قطعة.. يطويها بعناية.. يحملها 


يرتبها على الحبل من جديد ويمضي خارجا إلى بيت الصلاة أمام المحراب 
المذهب. 


"الله أكبر..الله أكبر.. أشهد أن لا إله إلا الله.. أشهد أن محمداً رسول الله .." 


تجمع كل من في المسجد صفوفا طويلة خلف الإمام.. ينظرون إلى محرابه 
المزخرف..نهضت من خلف أقمشة الأكفان المبخرة.. وحيدة أحفز ذاتي.. 
خفق قلبي إحساسا بالرهبة والخوف.. خرجت من تحت الأكفان.. تقدمت نحو 
باب حجرة الجنائز.. لم يكن الباب مغلقا بالرتاج الداخلي.. دفعته برفق.. 
دخلت.. ضوء خافت.. أخرجت أشرطة القماش من جيبي.. قارنت.. هي من 
نفس أقمشة الأكفان المبخرة على الحبل.. نفس الرائحة.. دخلت باب حجرة 
داخلية .. لاحظت عدة ممرات.. أبوابا عديدة.. صوت إمام الصلاة يتلو 
الفاتحة بلحن جميل.. لا يزال هناك متسع من الوقت قبل أن يعود.. كنت 
مضطربة فسريعا ما بدأ الإمام في ركعته الأولى.. تركت الحجرة أبحث عن 
أدلة.. دخلت كالمجنونة حجرة أخرى مستطيلة تكدست على رفوفها مجلدات 
حتى السقف .. صناديق خشبية قديمة.. وغرفة مجاورة تبعثر على أرضيتها 
أدوات التغليف والتجليد.. وأخرى امتلأت رفوفها بأكفان مرتبة.. أواني 
البخور وعطور الموتى.. وأشرطة قماشية.. سحبت أحد الأكفان.. وشريط 


أسمع صوت إمام الصلاة يكمل قراءة سورة الإخلاص قبل الركعة 
الأخيرة..لم يبقَ من الوقت الكثير.. باب آخر.. دفعته.. حجرة خالية إلا من 
مقعد وطاولة يتوسطانها.. على جانبيه عدة شموع مطفاأة.. طاولة متوسطة 
وعدة مقاعد حولها.. خزانة خشبية.. فتحت بابها.. أوراق موظبة في ملفات.. 
عدة ملفات.. كتب مختلفة.. مقتنيات شخصية: ساعات يدوية.. أقلام: أَكَرَمة 
جلدية نظارات.. وفي الأرفف العليا بعض الملابس المستهلكة.. شيلان 
وألحفة_ قد تكون لموتى_ رتبت على رفوف جانبية.. إحداها تشبه لحفة 
جدك.. فردتها.. صعقتني المفاجأة بل هي لحفته! ضج قلبي بالخفقان.. 
طويتها إلى جوار الكفن بين ملابسي.. لم أعد أسمع ضواك يد 
الصلاة..سرت مذعورة عبر الممرات.. غرفة الجنائز.. لم اكتشف بقية 
الحجرات.. لمحت ذا الساق المعدنية قادمً من رواق مقابل.. يقترب من 
الباب..لم أجرؤ على الخروج.. تخيلت ما يمكن حدوثه .. لو ألقي القبض 


علي.. فكرت بالاختباء خلف الأكفان المعلقة على الحبل.. دخل.. أقفل الباب 
بمزلاج خشبي.. يغمغم بكلمات لا يفهمها إلا هو.. ترك عكازه..حرك جمر 
المبخرة.. تحرر من بعض ملابسه.. عضلات ذراعيه متناسقة..أوردته 
نافرة....وقع قدمه الوحيدة وهو يطفئ أنوار المسجد من لوحة تحكم جدارية 
داخلية.. أطفأ نور الحجرة.. ظلام دامس.. صمت رهيب.. أطرافي تكاد 
تتجمد.. لم أعد أميز مكانه إلا من خلال غمغمة أدعيته.. وقع قدمه 


الوحيدة..هدأ كل شيء.. أرهفت السمع.. أنتظر خلوده للنوم؟ 


كنت أفكر في طريقة للخروج.. أخاف أن أصطدم به.. أتعثر بشيء.. أو 
أحدث صوتا أثناء تحريك المزلاج.. من المؤكد أن أحدهم في الأروقة.. فإن 
لم يستطع اللحاق بي ..قد يعلو صراخه ومن ثم يقبض علي أحدهم.. قررت 
البقاء . أبحث بين مقتنيات عقلي. . عن لحظات حميمة في حياتي الماضية 
تؤنس وحدتي.. استحضرت أمي.. تخيلتها وقد عادت إلى سابق ثرثرتها.. 
وصوتك يتدفق عبر الهاتف من العراق.. تبعة وقد عاد إلينا..استحضرت 
إحدى رسائله.. تلك التي كتبها إلي بعد انضمامه إلى صفوف الجبهة 
الوطنية.. قال فيها: ْ ْ 


'"4"الفاتنة : ية.. 


ها أنا أكتب لبك اوكلي جاده يعد أ خط - التتقامي إلى صفوف 
المتهية. د للحدود مع جمهورية + عدن. 

الغ" 

حسب موعدي مع الرفيق شرهان وصلت مبكرا إلى موقع سوق الخميس.. 
لا يزال خاليا.. جلست أنتظره تحت تلك الشجرة..كنت قلقا من أن يكون قد 
نسي موعدنا.. فكرت.. لو لم يأت!! 

"القفر" في ست ساعات مشيا على الأقدام.. موقع لتجمع عناصر المقاومة.. 


أخذت أنا وعدد من المتطوعين دورة مكثفة في استخدام الأسلحة الهجومية 
الخفيفة هناك.. على إسعاف الجرحى.. استمر بقاؤنا سبعة أيام. 


رحلت بعد ذلك جنوباً والرفيق شرهان مع مغيب الشمس.. كنا تسعة رفاق 
بأسلحة هجومية صرفت لنا.. قال لنا: سنسير أكثر من سبع ليال .. 
وسنستعيض النهار بدلا عن الليل لأخذ حاجتنا من النوم.. قبيل شروق 
الشمس كنا قد دخلنا أطراف إحدى القرى.. قضينا نهارنا فيها.. فى بداية 
الليلة الثانية غادرنا لنصل مدينة يريم عند الفجر.. هكذا كنا نسير خلف 
قيادة الرفيق شرهان الخبير بتفاصيل تلك الجبال والوديان..بعد مغيب 
الشمس عبرنا الطريق الإسفلتية..إلى قاع الحقل المفلوح بزراعة الشعير 
والقمح .. استغرق عبور أطرافه أربع ساعات .. ظننت أننا لن ننجو لكثرة 
نباح كلاب المزارع ورصاص حراسها.. كنا نخرج من حقل شعير لندخل 
منطقة نباتات شوكية أدمت أطرافنا وثيابنا.. كلاب تطاردنا.. كانت التعليمات 
بعدم الركض.. أو إطلاق الرصاص تحت أي ظرف.. ويجوز لنا أن نحتمي 
بساتر عند ملاحقة الكلاب لنا.. أو نقف في وضع دائري .. لنتركها تبعثر 
نباحها حتى تمل.. كان الرفيق شرهان يسترشد وسط ظلام الليل بالنجوم 
والجبال وأنوار القرى كعلامات تحدد مسارنا.. صعدنا جبالا باتجاه الشرق 
.. كان مؤذن الفجر قد رفع صوته حين وصلنا قرية(بيت الشامي).. قادنا 
الرفيق شرهان وسط ظلام أزقة القرية إلى أحد المنازل.. حواسنا تستوعب 
الأصوات والحركات.. نستعد ببنادقنا الرشاشة لأي مفاجأة. 

استقبلنا رفيق عرفنا عليه شرهان بفخر:"الرفيق دحان ضابط اتصال 
سري".. قضينا في ضيافته نهارنا حتى مغيب الشمس..بعد المغيب انطلق 
بنا شرهان عبر مسالك جبلية متجنبا الاقتراب من القرى .. نبهنا إلى أن 
بعض أنصار السلطة يشكلون فرق لاصطياد المتسللين أمثالنا.. قال: ولهذا 
يسهر أنصار التخلف وأذناب الإقطاع والتسلط لاقتناص من يمر ليلا أو 
نهارا.. ليتم إلقاء القبض عليهم بعد أن يجردوهم من كل متعلقاتهم ثم 
يصدرونهم إلى صنعاء مكبلين.. سبق أن نشبت عدة اشتباكات في الماضي 
على هذه الطريق.. سار ضحيتها عدد كبير من الرفاق..ولهذا علينا الحذر 
وأن لا نستخدم أي إنارة.. أو إحداث أي صوت مهما كانت الظروف ..حتى 
لا يهتدي إلينا رصاصهم. 


ظهر القمر في موعده..انعكس ضوته على صفحة مياه سائلة وادي بنا..ما 
بعث البهجة في نفوسنا.... لم نعد نخطئ اتجاهنا.. سار بنا الرفيق بشكل جيد 
حتى وصلنا إلى مساقط شلال وادي بنا.. هدير المياه المتدفقة تشئق صمت 
الليل.. سرنا بمحاذاة المياه الجارية.. حقول الذرة.. جدران المزارع 
الحجرية.. أشجار القرض الشوكي.. الخروع..التين..سرنا بعيدا..ابتعد 
ضيوث الشلال ,كعال وفع أقدامنا ,.خرير الفاء فى الجداولى أزين خنترات 
الأشجار .. نقيق ضفادع. 


ضوء الفجر يلون ضباب الأفق .. كانت وجهتنا (السدة) كما حددها الرفيق 
شرهان.. سرنا سيراً حثيثا .. نسابق خيوط الشمس.. قمم الجبال.. القرى 
بمنازلها الحجرية.. السفوح القريبة.. الوديان.. سطع نور الشمس .. كنا 
مكشوفين.. بعض المزارعين يهبطون باتجاه الحقول.. رذاذ الشمس يطفو 
رويد رويدا.. قال الرفيق شرهان: اتبعوني صامتين.. كان منظرنا ناشزاً 
ببنادقنا الرشاشة..وسط فلاحين يصطحبون البهائم وأدوات الفلاحة.. أحدهم 
وقف وسط الطريق معترضا لنا.. تجاوزناه صامتين. صرخ فينا: 

- يا (عويلة).. يا (عويله) عاد شي سلام !! 

توقف شرهان ملوحا بيده دون أن ينطق. 

لحق بنا مهرولا شاهراً فأسه. 

- لا سلام ولا كلام ؟ 

- يا أخي.. سلام عليكم.. ماذا تريد منا؟ 

اما :هذه العتحهية. ارده القتحية واحب؟ 
رد عليه شرهان. 


- غرباء ومسلحين؟ 

- وماذا في الأمر؟ 

- أنتم مخربون..والله لن تخطوا خطوة!! 

- إذآ أنت قاطع طريق!! 

- هيا معي إلى إدارة أمن الناحية..وهناك سنكتشف من قاطع الطريق! 
كان يتحدث ملوحا بفأسه..أخذ بعض الرفاق وضع دفاعياً. 


هرع بعض الفلاحين لفض الاشتباك.. أصر الرجل على اقتيادنا عنوة.. 
كان أحدهم قد اقترح أن نسلم أسلحتنا ونمضي.. أو يذهبون بنا إلى إدارة 
الأمن..تجمع الناس وتكائرت الآراء.. انبرى شاب من بينهم موجها حديثه 
إلى الجمع: 


- ألا تستحون؟ كيف تجيزون لأنفسكم قطع الطريق.. وسلب العابرين ! 
أين القبيلة؟ والله إن من يعترضهم سأكون له غريما!! 
ثم التفت .. موجها كلامه إلينا: 


- هيا امضوا في حال سبيلكم. 
وقف الجميع يتهامسون.. بين أكثرية مؤيدة .. وقلة تتوعد بملاحقتنا..سرنا 
وأصابعنا على أزندة البنادق. رائحة الموت تزكم أنوفنا.. نتوقع إطلاق 
الرصاص علينا في كل لحظة. 


انعطفنا مع مجرى السيل الجاف.. تفرق الجمع..كانت أصوات التهديد 

تصلنا.. غبنا عن أنظارهم.. قلت للرفيق شرهان معاتبا: 

- لقد كنت جافاً بعض الشيء 1 

- على المرء أن يكون حازما في بعض المواقف ! 

- لكنا كنا في مأزق.. لولا تدخل ذلك الشاب !! 

- أجزم أن ذلك الشاب من الرفاق..من أبناء المنطقة!! 

- لقد أنقذنا. 

- وأنقذهم! 

- سبق أن حذرتنا من السير نهارا. 

- لم يكن لدينا خيار آخر. 
تسيو كافه مذ هوليخ: قال كدق يحي تقينه: وقة كعالي صرورت خصعي التبائلة 
تخت أقدامنا. 


- في إحدى المرات .. سلبونا أسلحتنا.. وكل ما معنا من نقود .. بل إن 


أحدهم جره ز سراي من بكس قييدا., 
سرنا فى صمت.. نتجنب كل حديث..كان مجرى الماء يزداد اتساعاً.. حشود 


الأشجار على جانبي السائلة.. طيور لامعة تغازل بعضها .. تطير بذيولها 
الطويلة من دغل إلى آخر.. اقتربنا من (السدة)..قال لنا بلهجة آمرة: 


- تلك أطراف المدينة الصغيرة.. سننفصل قبل دخولها.. هذه المدينة بها 
رفاق لنا.. سأسير وحيدا وعليكم بالانتظار حتى أعود.. سأزور أحد 
رفاقنا وأطلب منه استضافتنا حتى مغيب الشمس.. هذه المدينة يتجاذب 
السيطرة عليها رفاقنا وأنصار السلطة.. علينا أن نتوخى الحذر. 
سرنا في الطرف الآخر لمجرى الماء.. نفايات.. روث حيوانات.. زيوت 
تالفة.. مخلفات بناء.. راقبنا الرفيق شرهان حتى غاب في شارع ترابي 
وسط المدينة الصغيرة .. اختبأنا وسط أشجار الوادي ننتظر عودته.. ارتفع 
صوت مؤذن الظهيرة .. بدأت تراودنا الهواجس.. لو لم يعد.. هل نواصل 
السفر في طريق لا نعرفها .. أم نعود أدراجنا ! أم نظل هنا نبحث عن حل؟!! 
عاد الرفيق شرهان.. يحمل انكساراً على ملامحه.. همس إلينا في حزن: 


- لقد ألقت السلطة القبض على معظم رفاقنا هنا.. والبعض مطارد. 

قال أحدنا: 

- وماذا علينا أن نعمل ؟ 

- أن نتسلل من هنا وبسرعة.. لقد تأكد لي الآن أن من اعترضونا في 

الطريق لن يتركونا نسير في أمان.. تابع حديثه: 

كانت قرى الوادي من أهم معاقلنا .. وفيها رفاق لنا”كثر .. والمعلومات 

التي استقيناها أن السلطة وأعوانها من مشايخ وعناصر التيار السلفي قد 

نشطوا خلال الأشهر الماضية فى ملاحقة عناصرنا فى المنطقة.. كانت 

لدينا معلومات عن هذه الأنشطة .. لكنني لم أتوقع كل تلك النتائج . 

- هل نعود ؟ . 
لن نعود..هيا اتبعوني بسرعة لنبحث عن مكان آمن بعيداً من هنا.. تجنبنا 
بعالك الطوق الراضيهة: كك رن نهذ كنرك لأنها رن ' أكذذا ورطيها : تتالنا 
.. خرير الماء يعلو كل شىء.. أصوات متفرقة لسكان القرى المحيطة.. 
عصافير في حالة نشاط.. رياح تعصف بفروع الأشجار العالية.. الشمس 
ترسم دوائرها على برك الماء . 


احتواني النوم.. أحلم بابتسامتك.. صوتك يلون مسامعي . 


حين استيقظت.. كانت الساعة السابعة ليلا .. هالني منظر السماء المليء 


جارفة لغمر جسدي بالماء.. أسرعت.. غطست في مياه البركة بعامل 
ملابسي.. بعد عدة شهقات .. خرجت.. تناولت خبزاً وتمراً . 


كان الرفيق شرهان يراقبني مندهشا.. أشار يحدثني: 


لا أعرف لماذا كان الرفيق شرهان قاسيا في كلامه.. صححت له تصرفي: 


تبدو كمن فقد الثقة فيمن حوله . 

لم أفقد الثقة. 

اتفقنا أن نفكر معا .. ويبدو أنك قد حسمت أمرك , 

كيف ذلك؟ 

تصرفاتك تقول ذلك, 

لا أريد العودة من حيث أتينا.. سأسير جنوبا حتى لو قررتم العودة. 

من قال إننا سنعود ؟ فقط يجب أن يعرف الجميع.. أن علينا مضاعفة 
جهودنا لقطع المسافة إلى القرية المرجوة قبل أن تشرق الشمس .. بدلا 
من ليلتين.. سنتجاوز المسافة في ليلة واحدة.. المنطقة مراقبة.. لن 
نقترب من أي قرية حتى نصل إلى قرية (كولة السيد) .. وهذه القرية 
تقول المعلومات إنها آمنة. 

لقد أسعدتنا بهذا القران . 

دعوني أحدثكم بوضوح .. أنا قلق على مستقبل بعضكم .. لقد اكتشفت 
أن منكم من تتغلب عليه الذاتية .. ولا يشركنا في ما يفكر فيه.. إن روح 
المناضل يجب أن تظهر على السطح في كل وقت.. و روح المقاتل 
الحقيقي تتوهج لتنير في لحظات الخطر.. يجب أن أكون صريحاً معكم 
.. لقد أفزعني الرفيق تبعة حين اغتسل..ثم تناول طعامه منفرداً. 
اعذرني أيها الرفيق.. كنت قلق من أن تتخذ قرار العودة . 

المناضل الحق لا يتخذ قراراته منفردا.. غدآ ستقود مجاميع.. وغدا 
ستواجه ما هو أخطر مما نحن فيه الآن.. قد تصل حافة الموت ال 5-5 


لم يكمل حديثه.. حين فاجئتنا أصوات الرصاص.. عدة طلقات 
نحونا..ارتفعت صرخة أحد الرفاق.. شعرت بوخز مؤلم أعلى ساقي..أعقب 
ذلك صمت,..أخذ كل منا يراقب الظلام.. لم يكن وضعنا وسط الظلام 
واضحا).. ثلاثة من رفاقنا استيقظوا مذعورين ..رائحة شواء.. بلل دافئ على 
فخذي.. تحسست.. اتضح إن رصاصة قد اقتحمت فخذي.. كتمت إصابتي.. 
جلست ألف فخذي بشالي..همس شرهان.. لقد عرفت مصدر إطلاق 


الرصاص..أشار إلى الطرف الآخر لبركة الماء.. جذوع الأشجار الضخمة.. 
من هناك دوت علينا الرصاص .. اكتشفنا أن أحد الرفاق قد استشهد.. 
اخترقت الرصاصة عنقه.. لم نستطع إلا تغطيته بلحافه.. سلاحه جواره . 
دوى انفجار هز المكان.. لقد أطلق الرفيق شرهان قنبلة يدوية..بعد أن همس 
الماء.. وأنه سيلحق بنا. 

زحفنا بين جذوع الأشجار.. كان الرفيق شرهان قد سار وحيدا في اتجاه 
أخرب.:., 


شرهان 


كل ولدي الغائب بعيدا.. 


انقضت أربع ساعات وأنا مختبئة تحت الأكفان المعلقة..تسرب ضوء 
الصباح..استرقت النظر من خلف الأكفان.. ضوء ضعيف.. استطلع ما 
حولي.. خرج ذو الساق المعدنية وترك الباب الداخلي مفتوحا.. فضلت عدم 

- يا سيد جحندل..لقد أكملنا تنظيف السجاد.. أتسمعني؟! 

- بارك الله فيكم. 

9 هل من أمر آخر؟ 
ابتعدت أصواتهم..خمنت أنهما يسيران بعيدا .. خرجت من مكمني.. تسللت 
باتجاه الباب أستطلع الأمر.. لم أحتمل الانتظار.. سرت في أروقة الاتجاه 
المعاكس.. كان علي أن أسير في رواق ينحرف نحو المحراب الكبير.. لا 
كدر فيه المتولت :كات اذى البذاف «المعففة :وقات: الى كو ادف يسول أت 


- السلام عليكم! 


لاحظت ذا الساق المعدنية يرمقني مرتبكا.. والآخر يرد علي: 


- وعليكم السلام!! 
تركتهما يتهامسان مبتعدة.. اقتربت من الباب الكبير.. صوت سقوط مزلاج 
الباب الأوسط دوى صداه.. حانت مني التفاتة.. كان ذو الساق المعدنية 
يهرول صارخا : 


- قف يا أنت.. انتظرنى لو سمحت؟! 
لم أنتظر.. جذبت الباب.. لألتقي بضجيج الشارع.. سرت بخطوات منتظمة 
بين المارة.. الحوانيت في بداية نشاطها.. عند طرف الشارع دخلت محل بيع 
حلي قديمة.. تعالت صرخات ذي الساق المعدنية وهو يقف عند حلق باب 
المسجد.. يستحث المارة للحاق بلص تسلل من المسجد.. تجمع الناس حوله 
يستفهمون في بلاهة.. حين عجز عن حثهم عاد من حيث أتى. 


وحيدي الحبيب.. 


قاطعت زيارة أمي فطمينا.. أضحى التفكير بدارها ير عبني.. كان يشغل 
تفكيري البحث حول أسباب خداعها لي طيلة الأشهر الماضية.. أسأل نفسي: 
ما هي الأسباب التي جعلتها تخادعني؟ 


الأيام السابقة كنت أكرر سؤالي لها عما وصل إليه ابنها في موضوع جدك.. 
أجد صوتها يتغير ثم تغير الحديث إلى موضوع آخر.. تبتعد بهدوء.. في آخر 
زيارة.. 0 
5 

- الأمر يحتاج إلى بعض الوقت! 

- لا عليك .. بعض الوقت ونصل إلى الحقيقة. 
لا أخفيك الأمر من أني كدت أصارحها لحظتها حين لاحظت رعشة 
صوتها..وهي تقول:"بعض الوقت ونصل إلى الحقيقة" .. اعتراني إحساس 
بأنها تخفي شيئا ما.. إنها غير صادقة معي..ومع ذلك كانت تعاملني بلطف 
شديد.. تقودني قدماي إليها حين تضيق بي الدنيا. 


ولدي الغالي.. 

هذه هي ساعات الليل باردة.. أهرب للحظات من وحدتي إليك.. أو أعود 
يذاكزتي اإلى:شتوات خلت.. إلى .رسائل تبهة :كنب إلى ذات «وسالة :بعد 
تسلله الأول عبر الحدود إلى الضالع في جمهورية عدن.. كتب يصفني فيها 
بحبيبتي.. هذه هي المرة الأولى التي يكتب إلي بهذه الصفة.. أذكر الرعشة 
التي اعترتني حينها دمعت عيني فرحا ..كان إحساسا فريداً. 


العا .0 3 
5 حبيبثي سمبريه .. 


إن مشاعر وقادة تسكنني تجاهك. .أرجو أن تسمحي لقلبي إعلان حبه لك.. 
ليعبر لقلبك محبتي الخالصة .. أكتب إليك رسالتي هذه وأنا أرقد على فراش 
أبيض في مستشفى بالضالع. 
حبيبتي سأحكي لك من البداية.. اثنا عبورنا المسافة الفاصلة إلى قرية (كولة 
السيد) تعرضنا لهجوم غير متوقع.. تركنا شهيدنا بين جذوع الأشجار.. لم 
يكن بمقدورنا مواراته الثرى.. هناك تحت الأشجار العالية حيث لا تصل 
الشمس.. لم نأخذ سلاحه..تركناه إلى جواره.. شعور بالعار أن تترك رفيقك 
للمجهول..أن تتركه في ظلمة البعد عن أمه وقريته.. لم نكن قد تعارفنا بعد.. 
حتى اسمه.. كان على الدوام صامتا.. فقط عيونه تلتقي بأعيننا .. لقد رحل 
دون أن يبوح لنا بشيء.. ليس لنا أي عذر..لكنه الموت الذي كان يترصدنا 
طوال الطريق. 
تركناه متسللين وسط ظلمة الليل.. دوت ثلاثة انفجارات متتالية.. عرفنا أن 
الرفيق شرهان يواجه الموت وحيدا.. تراقبه نجوم بعيدة..استمرينا في 
السير.. أضواء قرى السفوح والقمم العالية.. التففنا نحو المنحدر..همس أحد 
الورقاق: 

- هذا هو مجرى الماء . 

- سنحتمي هنا لعل شرهان يلحق بنا إن كان لا يزال حيا! 

لم يتأخر كثيرا.. رأينا شبح يسير نحونا عند أسفل الموانع الحجرية..قال 

أحد الرفاق: 

- إنه هو! 
همس رفيق آخر: 

- قد يعون أحد المهاجمين 

- سأتخفى لألتقيه.. إن كان غير شرهان سأقتله ! 

أكمل كلماته وانسل شاهرا سلاحه.. لحظات من الترقب.. بعدها ارتفع 

صوته: 

- إنه شرهان عاد. 

ع التحيث اهل التناففة: 
قالها شرهان منتشيا. 


- لم نصدق أن تعود بقدميك بعد أن سمعنا دويا متتاليا. 
- لقد اقتصصنا لرفيقنا من الأوغاد. 
رد عليه أحد الرفاق : 


- كان علينا مواراته الثرى ؟ 
- لا وقت للعاطفة! قد يتعقبوننا.. هيا أسرعوا. 
كنت أشعر بفتور شديد..استنجدت: 


- أرجوكم ساعدوني إني أشعر بالدوار! 

- هل من مشكلة؟ 

- حملني شرهان وهو يهمس.. لن نتركك تموت. 

كر 

وضعني جانبا.. أمسك بين أسنانه ضوءا خافتا.. عاين الإصابة..أخرج 
من جعبته بعض العقاقير.. وضع كمية من القطن المشبع بالمخدر.. أحكم 
ربطها.. لم يستغرق ذلك دقائق.. أخرج مديته.. أدخلها في جرح فخذي.. 
ابتلعتني غيبوبة لذيذة.. حملوني بعد أن أخرج شرهان الرصاصة.. وتم 
ربط الجرح.. فقت محمولا. 


في صمت قطعوا بي مسافة كبيرة.. كنت أتخيل ذلك الرفيق حين تكتشف 
الأشجان .وجؤذه تحث جذوعها صنيلها.. كاق: قوهان طيلة 'الطويق 
صامتا..ابتعدنا كثيرا عن شهيدنا..تمنيت حين يراه أحد أبناء المنطقة أن 
يدفنه.. أن يبيع البندق الرشاش ليشتري بثمنه كفن وأن يحفر قبره 
يحتويه.. أفكر في أمه التي تنتظر عودته..في رفاق صباه.. سيظل أفراد 
أسرته طوال العمر ينتظرون عودته.. ستنسج الحكايات حول غيابه. 


وجه القمر بدأ بالظهور.. سحب كثيفة تزحف.. تحجب وميض 
النجوم..اختفى القمر من جديد..بدأ لمعان البرق.. رويد رويدا أطبق الظلام 
علينا.. لم نعد نعرف في أي اتجاه نحن .. قطرات المطر.. وقفوا لتبادل 
الرأي.. كما لو أن تلك الطريق دون نهاية.. يبحثون عن مكان مناسب 
ننتظر فيه حتى انقشاع الظلمة .. أصوات الرعد تتعالى.. لا صوت غير 


من كل اتجاه . 


انهمر المطر.. لجأنا إلى جذع شجرة كبيرة على مرتفع.. واصل المطر 
انهماره.. هدير السيول يتعالى.. ظلمة حالكة .. كل شيء أصابه البلل .. 
ملابسنا.. جلودنا .. الطين الذي تحت أقدامنا . 


مر الوقت بطيئا..تخيلت أن الضوء لن يعود من جديد .. السحب أخذت 
تنقشع .. ظهرت قمم الجبال.. التلال .. أشباح الأشجار .. بدأنا نرى ما 
حولنا.. المنازل عند سفوح الجبال . 


أكاد أتيبس من البلل .. وقف الرفيق شرهان قائلا: 


- عليكم بالصبر.. نحن على مقربة من قرية (كولة السيد) خلال ساعة 
من السير المتواصل يمكننا الوصول إليها . 
تناقص السيل تدريجيا حتى عاد نهيرا صغيرا .. ظهر قاع . مجرى السيل. 
حملني الرفاق.. واصلوا بي السير.. شعرت بحمى تجتاح خلايا جسمي.. 
اقتربنا من كولة السيد .. قرية عند ملتقى الوديان .. تسللنا خلف شرهان عبر 
أزقة متربة.. طرق الباب طرقا خفيفا .. سريعا ما تح دون أي سؤال.. فوهة 
بندق تصوبها امرأة.. تأملت هيأتنا.. همس شرهان: 


ع أين تانهى ؟ 

- من ناجي ؟ 

- زوجك يا سترة ! 

- من أنت ؟ 

- أنا رفيقه شرهان . 

- يا أهلاً وسهلاً .. ادخلوا بسرعة . 
أغلقت الباب بعد أن دخلنا.. سألها: 


- أين ناجي ؟ 


- ناجي في قرية (عريق). 
نكوها العدل > 

- تباتون إلى صباح الغد! 
- لا يمكن . 


- أنتم رفاقنا .. الإرهاق بادٍ على ملامحكم.. وهذا الرفيق ملطخ بالدماء.. 
تحركت بداخلي عاصفة الدموع .. تمالكت نفسي..لم أدر كم نمت..إحباط 
يحف بعقلي.. صنع لي الرفاق مقعداً من الخشب والقماش السميك.. خرجنا 
بعد مغيب الشمس من بيت سترة.. هبطنا الوادي وسط ضوء القمر .. حُملت 
بعد أن خارت قواي مرة أخرى.. مررنا في مضيق صخري .. تجاوزنا 
مجرى ماء.. أخذ شرهان يختبر ذاكرته في حفظ أسماء الجبال 
والوديان..أضواء قرى جبل ( السريمة) إلى شمالنا.. القمر قد اعتلى 
عرشه.. السماء صافية .. عبرنا بمحاذاة عدة قرى.. سفوح جبل (منقير) الذي 
سريعا ما حجب عنا وجه القمر . 


ست ساعات من السير المتواصل .. ساعدنا على ذلك سنا القمر بعد أن أزال 
لثامه .. سيل الليلة الماضية غمر وادي (عريق) وحوله إلى مستنقع واسع .. 
شلالات جبل (مصنعة عمار) تتدفق .. مساحة من لوحل.. غاصت الأقدام .. 
لم يكن لنا أي خيار ..تماسكت أيادي الرفاق لاجتياز وادي الوحل.. سيقانهم 
تغوص عميقا.. رعب أن تبتلعنا اللزوجة.. سمعت قهقهة أحد الرفاق .. وهو 
يقول : 

- تخيلوا قطيعاً من الكلاب تهاجمنا ونحن عالقون هنا. 
قال آخر 

- أنا فعلاً أسمع نباحها آتيا من بعيد.. يقال إن الكلاب تتعرف على 

فريستها من رائحتها .. فهي لا تهاجم إلا الأجساد التي تفوح منها رائحة 

الكوف 
كان موعد الفجر يقترب .. ودور القرية تائهة في شرك الظلمة .. تخيلت 
الشمس تسطع علينا ونحن عالقون.. ليصطادنا السكان فردا فردا.. لم نكن 
نتقدم إلا بصعوبة بالغة .. صرخ أحد الرفاق فرحا : 

- اقتربوا منى .. لقد وجدت أرضا صلبة . 
رآيكة يفف بكامل: قامكه خارج دهز الواحل, اتجهوا ينطع شديه تحوه.. مد 
يده.. أمسك بالأول والتالي.. وهكذا حتى كان جميعنا خارج الوحل .. سروا 
بي موازيين لجرف الجبل .. لسان طويل من الطين الصلب .. سريعا ما 
قطعنا المسافة تحت وهج الفجر .. كان شرهان يعرف أي طريق يسلك .. 


مجموعة من الكلاب تستقبلنا عند أطراف أزقة القرية .. غامر أحد الرفاق 
وقذف إليها ما تبقى من طعام .. لم يكن المنزل الذي نقصده بعيداً .. تجاوزنا 
ستة منازل.. نفس الطرق الخفيف على صفحة ألباب.. كررها شرهان 
بلطف .., سريعاً ما جاء صوت امرأة تسأل عمن يطرق الباب في هذه 
الساعة.. لم يجبها شرهان.. واصل الطرق بنفس الإيقاع .. فتِحت عتمة 
الباب .. قال 


- رفاق أحدهم جريح. 
تجاوزنا الباب .. ظلام دامس .. جدران طينية .. وجه ملئ بالشعر يحاول 
وز م دامس .. جدران طينية .. و بحاو 


إشعال فتيل الفانوس.. تأمل وجه شرهان فاتحا ذراعيه لاحتضانه.. تأملنا 


- ما هذه الدماء؟ 

- حكاية حزينة. 

- إذآ أنتم بحاجة إلى ما يدفئ أجسادكم من غذاء وشراب! 

- نحن بحاجة إلى النوم!! 

- لن تناموا قبل أن تتناولوا شيئا يدفئ أبدانكم. 
حواسي تعمل بشكل آلي.. أرى ما حولي وكأني في حلم .. لم أعد أميز 
الألوان.. أو مذاق الأشياء .. حتى حاسة الشم بدأت تتذبذب .. كنت أعيش 
حين استيقظت كان شرهان إلى جواري.. قال : 

- قضيت إحدى عشر ساعة من النوم . 
ابتسمت صامتا..الرفيق سعد بوجهه البشوش .. بملامح تشبه أولياء الله.. 
قامته الفارهة : 

- هاه .. هل تشعر بتحسن.. لقد عقمنا الجرح تماما .. وقمنا بتضميده. 

- شكراً. 

- لقد أخبرنا الرفيق شرهان عما عانيتموه طوال الطريق.. رحم الله 


شهيدنا. 
- رحمه الله 


كان شرهان يستمع صامتا .. غرفة مستطيلة.. ستة وجوه جديدة لم أعرفها 


- الرفيق ناجي .. من (كولة السيد) .. الرفيق صالح من (السدة) .. الرفيق 
أمين من (النادرة).. الرفيق مسعد من "حمام دمت" .. الرفيق زيد من 
(الخشعة).. والرفيق عبد الله من قرية ( العكرة) وأنا من هذه 
القرية[عريق) 


- سنواصل طريقنا أنا وتبعة إلى الضالع..أما بقية الرفاق فقد وصلوا 
دعما لكم.. ولهذا سيبقون هنا. 
قال الرفيق سعد موجها حديثه للرفيق شرهان: 


وديان حتى تصلوا بيت اليزيدي في الجهة الأخرى لحائط الجبال. 
- من أين نصل إليها غير طريق الوادي ؟ 
- ستصعدون جنوباً عبر وادي (المعرش) ثم تتسلقون القمم شرقا عبر قمة 
جبل (القرانح).. إلى وادي (الأثلة) .. ومن هناك تواصلون الهبوط شرق 
ومن هناك أنت تعرف الطريق جيداً 
3 هل هذا الطريق آمن ؟ 
- امن .. لكنه وعر. 
- إذآ على تبعة أن يتحمل. 
- سأحتمل ألمي حتى الموت .. لن تعوقني إصابتي. 
خرجنا نهاراً.. دليلنا رجلا في العقد الخامس.. يسابقنا بنشوة كلما رجوناه أن 
يبطئ.. دخلنا واديا كثير الأشجار.. حاذينا جبلين..صعدنا بين قمتين كانت 
الريح قوية .. انتهى النهار..صعد القمر بهيا.. كنا قد اقتربنا من إحدى القرى. 
أثناء سيرنا.. دخلنا عدة منازل في عدة قرى .. مرتفعات لا تنتهي .. قراها 
معاقل للثوار.. ساخطون من السلطة وتسلط أعوانها.. متشوقون لحمل 
السلاح.. تغيرت معنوياتنا .. وتبدلت مشاعرنا .. فبعد أن كانت حياتنا مهددة 
أثناء سيرنا في "وادي بنا".. إذا بنا وسط رفاق لا يجرؤ أي صوت مخالف 
أن يعلن وجوده.. نسير نهارا بعد أن كنا نسير متخفين ليلا. 


برودة شديدة .. خرجنا من أطراف القرية.. عدد من السكان في وداعنا. 


لا توجد طريق واضحة .. أخذنا نتسلق جرفا سامقاً.. ساعتان من المثابرة 
حتى قمة جبل (كنه) .. المنظر مهيب .. استطعنا أن نرى أفقا تسبح تحت 
سمائه السحب.. سلسلة قمم عالية تحيط بوادي بنا من الجنوب والشمال .. 
كدنا نلامس السحب المسافرة باتجاه جبل الشعر .. وجبال (الرياشية) و 
أخرى لا نعرف أسماءها.. نرى جبل (جحاف) المطل على الضالع.. وهناك 
في المنحدر الشرقي سلسلة من الجبال تتخللها وديان ضيقة .. تشق طريقها 
باتجاه الشرق حتى تلتقي مع وادي بنا في انحداره الآخير نحو الجنوب .. 
التقينا في مسالكنا برعاة الأغنام الجبلية .. عبرنا عدة قرى.. أسلوب حياتهم 
أقرب إلى حياة بدو المرتفعات..عزلة تامة.. شبه قطيعة عن العالم .. 
يقتربون منا في حذر .. نتحدث إليهم بالكاد يفهمون كلماتنا.. الناس هنا 
يعيشون حياة فطرية.. يواجهون الحياة بإمكانيات بدائية وبخبرات متوارثة .. 
بيوتهم البسيطة.. أدواتهم الزراعية.. ملابسهم..أواني الطعام الحجرية.. كل 
ذلك توارثوها عن أسلافهم.. لا توجد طرق للعربات.. أو معدات زراعية .. 
لا يمتلكون أجهزة منزلية.. أطباق الطعام عند بعضهم من الطين المشوي.. 
ملامحهم .. لهجتهم لا زالت كما هو الإنسان الأول..واصلنا الهبوط تحت 
ظلال جبل الصبر .. انحدرنا في مجرى واد تجري العيون فيه غزيرة .. 
كان الهواء: النقي ينعش الخاطر و :وصبلنا أخن شحطة يرففة دايلنا وحن 
نسمع أذان صلاة العصر من مسجد قرية ( بيت اليزيدي ).. آخر تجمع 
سكاني على الطريق الإسفلتي القادم من دمت إلى مدينة (قعطبة) ثم الضالع 
وإلى عدن. 


ألقى علينا دليلنا عدة نصائح قبل أن يودعنا راجعا من حيث أتى..قال لنا: 


لا تجازفوا دخول بيت اليزيدي .. فهنا مناصري السلطة يحكمون السيطرة 
على السهول الواسعة.. لا تفكروا ركوب سيارة إلى قعطبة .. فقد نشرت 
الحلطة نقاط السك يطول الطريق 

اضر الصلطة القرناء» 


تحت رداء الليل..انحدرنا عبر أحراش المنحدرات.. إلى الجنوب من منازل 


أطراف مزارع القات .., الكللاب تنبح بشدة .. كنت أسمع حراس المزارع 


يكررون : "الليل ومن؟" فيرد عليهم رفيقي في كل مرة: "الليل ودعّاسه !" 
.ثم يصمت كل شيء.. عرفت أن تلك شفرة مرور..سرنا في نهر حصوي .. 
لم نصادف أي مصدر ماء.. هرعنا إلى واد قاحل..قال زفيفي: 


- نحن الآن نسير على طريق الوحدة! 
:ظريق الوتحدة! وَلْمَ الطريق:يهذا الاب ؟ 
- هي الطريق الآمنة لمن يريد العبور من أراضي جمهورية صنعاء.. إلى 
أراضي جمهورية عدن.. أو العكس. 

- إذآ نحن الآن بين دولتين! 
- نعم نحن الآن على الحدود الفاصلة بين نظامين. 

كان صباحا ماطرا .. دخلنا قرية تعج بالحركة والنشاط.. استقبلنا ضابط 
اتصال في مبنى من طابقين.. تبخرت آخر مشاعر الخوف .. أقلونا فوق 
سيارة (لاندروفر) قديمة.. على طريق ترابية إلى مدينة الضالع .. صفوف 
شواهد القبور تصطف في أشكال هندسية بيضاء تعلوها النجمة الحمراء .. 
قباب متهالكة هنا وهناك.. دخلنا أطراف الضالع.. سوق يحرسها دار 
السلطان من التل الجنوبي.. ومن الغرب جبل (جحاف) العالي.. أوصلونا 
معسكرا صاخبا بالحركة.. دُوّنت أسماؤنا في استمارات جاهزة.. 
معلومات عن : منطقتي. قر شتوو أمتماح الأقارب. .معلومات عنهم .. 
أعمارهم .. مهنهم .. كل شيء دونته .. حكن بداية الكلافت :بين شيحنا 
وأبي.. سجني في زريبته .. هروبي.. مولانا .. أسماء القرى التي تعرفت 
عليها .. كل شيء .. حتى أنت يا سمبرية. طليوا مني أن أدون كل ما 
يخص علاقتي بك.. طريقنا حتى الضالع.. المصاعب والحوادث التي 
اعترضتنا.. شهيدنا الذي تركناه بين ظلمة جذوع الأشجار.. دونت حتى 
أحلامي.. ورغبتي في العودة للقتال بعد شفاء إصابتي. فور الانتهاء من 
تعبئة تلك الأوراق, أدخلوني مستشفى ميدانيا..قام طبيب كوبي بتشخيص 
حالتي . 

كنت ورفيقي شرهان قد تآلفنا طوال الأيام الماضية حتى دخولنا الضالع .. لم 

أستوعب ما قاله لي حين عادني في اليوم التالي إلى المستشفى: 
- غدا سأودعك عائدا من حيث أتيت. 

خرجت كلماته مرتبكة .. صعد الإحساس بالمرارة داخلي.. رجوته: 


- ابق لأيام معي . 
غمرت الدموع جوفي .. ابتعدت بوجهي خجلة .. أحس بما يعتمل بداخلي .. 
واصل حديثه: 

- مهمتي انتهت هنا! سنلتقي حين أعود برفاق جدد. 

- لم لا تنتنظر حتى أخرج من المستشفى ؟ 

كان صوتي يخرج واه من صدري . 

- الأمر ليس بيدي..مع الأيام ستعرف المقاتل يجب أن يكون أكثر الناس 

انضباطا ! 
- إذا التقيت بمولانا أرجوك قل له يدعو لي. 


الضالع 


'"9"فلدة كبدي.. 


أضحى نومي متقطعا. . كنت فيما مضى أكره السهر. .واليوم أمسى السهر 
عشقيء يمنحني لحظات مغايرة.. أعيش مع نفسي بعيدا عن الناس.. لا أجد 
ذاتي مع الناس .. حين تنام المدينة تأني ألا لحظات الهدوء 
والحكينة ارفك النسع امرن تصرتك . .مشسك نف بل نك القاري أكار 
لتهمس في أذني لا يقاطعني أحد.. تستمع وأنا أقرأ لك.. أغني.. 
وليدي الحبيب 


منذ آخر زيارة لدار أمي فطمينا..أصبح الرعب يلاحقني.. أسترجع من 
ذاكرتي كلماتها قبل ذلك اليوم.. أستمع إليها كما لو كنت طفلة ساذجة..أو أنها 
لا تعرف أن نبرة صوتهاء حركة أصابع يديها » نظرة عينيها تفضحها.. إذ 
لماذا تريد علاقتها بي..؟ ما الذي تحتاج من بائسة مثلي..؟ لماذا تكلف نفسها 
جهد اختيار الكلمات وتنميقها حين تحدثني؟ تلعب معي لعبة لا أجيد رسمها! 


في أحد الأيام جالستها.. كانت كلماتها تحيرني .. تغويني.. مدت يدها تمسد 
- ألا تخافين على نفسك وأنت تسيرين في أزقة المدينة ؟ 
- مم أخاف؟ 
- امرأة في مثل رقتك ولا تخاف!! 
- رقتي! 
- أنت ما زلت فتية.. العمر ليس كل شيء.. ألا تنظرين في 
المرآة! 
- ماذا سأرى؟ 
- سترين قوامك..ليونة جسمك..حيويتك؟ 
- كأنك تتحدثين عن امرأة أخرى. 
- يجوز أن همومك أنستك نفسك.. سيذهب العمر..وستدركين بعد 
حين إهمالك لنفسك.. أنظري إلي..اليوم أنا إنسانة عاجزة.. لا 
أستطيع إدارة عجلة الزمن إلى الوراء! 
وهكذا كانت تطربني بكلماتها.. خاصة حين نكون وحيدتين..أنصرف إلى 
بيتنا منتشية..أقف أمام المرآة عارية..أدور.. أتأمل.. أكتشف أنها لم تبالغ .. 


فعلاً أنا ما زلت فتية..يحلو لها صياغة العبارات التي تبعث السعادة في 
نفسي.. لكن حين أتحدث في موضوع جدك.. ومتابعة ابنها الشيخ.. ألاحظ 
أنها تجنح للمراوغة.. يتجهم وجهها.. تنظر بعيدا. 


لم أجرؤ أن أعود إليها بعد ذلك اليوم الذي تكشفت لي أشياء كثيرة.. أنا 
أعرف لو قابلتها أن تقديري لها سيفضحني.. وسأجد لساني يسيل بالعتاب 
والدموع.. لقد خططت عدة مرات أن أذهب لمجالستها وإخفاء معرفتي بما 
رأيت.. لكنني أخاف ضعفي.. لا أصدق أن أمي فطمينا جزء من مؤامرة. 
ستون يوما مرت دون أن أزورها .. لتفاجئني وصيفتها (شخنما) بزيارتي 
ذات صباح.. كانت تحمل صرة ملابس وسلة فاكهة.. نقلت إليّ عتب أمي 
فاطمينا.. قالت لي: 

5 لقد جئت عدة مرات , ولم أجِدِك! 

: أنا موجودة.. ونادراً ما أخرج. 

كن تسمين قلقة جلياك وو ذو ما هذا اقونالتئ بكر ال نه لقنلا عك 

عن زيارتها.. تستفسر إن كنت ألقاك..تسأل عن زوجة خالك.. 
حالة أمك....وعن أخبار ابنك. 

- وأخبار خالى..هل تسأل هل لديها ما تقوله؟ 

- أنا لا أعرف ما بينكم.. لكنها تحبك! 
تماسكت وهي تكرر عتب وقلق وحيرة أمي فطمينا.. احترت في اختيار 
الكلمات التي له تفضح مشاعري.. حاولت.. إكندي انفجرت باكية.. ادركت 
بعد أن احتضنتني.. إنني كنت أبحث عمن يتلمس آلامي.. لم أخجل حين 
تركت رأسي على صدرها.. بكيت حتى ارتويت.. رفعت وجهي مبتسمة.. لم 
أشعر بأي خجل منها.. لم أنطق بأي كلمة.. نظرت في عيني.. ابتسمت.. 
نهضت قائلة: 

- براحتك.. لا تريدين الحديث .. أستودعك الله. 
ودعتها.. تمنيت بداخلي تكرار زياراتها.. لا أدري لماذا كان حضورها 
يذكرني بصديقتي الراحلة ( خمينة) لم يكن من تشابه في الملامح.. لكنها 
الروح نفسها.. عاطفتها. 


عليها من نفسي.. إذ أن ظنوني القديمة قد تحولت إلى قناعة..إيماني بأني 
أخمل روح حارة يدن حولي لم اد يذلك لاخو لكننى الاككل ذلك 
أضمر الشر لأحد.. كل من حولي تصيبهم تلك الروح بإصابات متفاوتة.. قد 
يكون ذلك من باب المصادفة.. وقد يكون يقيني حقا.. ولهذا أخاف على 
كل من لهم صلة قرابة.. أو علاقة بي سريعا ما تمسهم تلك الروح الغامضة. 


في زيارتها الأخيرة لي.. حاولت معرفة بعض الأمور التي صادفتها..سألتها 
عن رأيها في إهمال أمي فطمينا بموضوع جدك.. كانت تلزم الصمت .. ألح 
عليها. فترد بعتب: 

- موضوع لا أفهمه.. كيف أجيبك؟ 

- لكنك أقرب الناس إليها. 

- أنا في خدمتها.. و لا أشاركها أفكارها. 

- أنت من أحب الناس إليها.. يمكنك زيارتها والإصرار عليها لتجيبك. 

- أخجل من كثرة الإلحاح. 

- أنت على يقين من أنها تحبك وتهتم بهمومك. 


كنت بين مد وجذب..لا أريدها أن تكرر زياراتها لي خوفا من أن تأثيرها 
علي وأن أعود إلى علاقتي بأمي فطمينا.. ومن جهة أخرى كنت بحاجة إلى 
من يستمع إلي ويواسيني.. أرى (شخنما) تتألم حين تظن أنني أصدها .. 
5 بلى .. وأنا سعيدة لذلك! 
- لكني أشعر أنك تنفرين مني.. أبحث عن سبب.. أسأل نفسي.. هل 
كنت في حيرة بعد أن تطورت علاقتي بها.. لم يعد لي من أحد.. وفي نفس 
الوقت أعتقد أن علي أن احميها من مصير ليس بيدي إيقافه .. كنت أراقب 


أحوالها.. وأراها كما أحب ..وأتمنى أن تتعمق صداقتنا.. ولا أريد أن تكون 
شخنما هي فأر إثبات التجربة. 

ابني حنظلة .. أعيش بالكتابة إليك .. أواصل قرأة رسائل تبعة حتى لاتمل 
وحتى أجد لنفسي ألوان للفرح.. في أحد رسائله واصل كتابة أخباره.. وفيها 
قال لئ: 
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خيالك لا يفارق عقلي .. أعيش طريح الفراش.. أخبرني الطبيب الكوبي أن 
الجرح أصابه بعض العفن.. بعد أن تعرضت بعض عصب مفصل الفخذ إلى 
التلف.. قرر سرعة التدخل الجراحي.. مكثت خمسة عشر يوما لا أتحرك من 
علن السويزي اكتثلفك فى اولي خطواتن أن ساقي البسرى افضي بصن 
اكتئاب.. رفضت مغادرة المستشفى.. رفضت الحديث مع أحد., صور 
أشاهدها تداهم خيالي حين أسير يراقبني الصغار والكبار.. ستهبط عينيك إلى 
قدمي حين أقابلك.. أو أحاول العدو.. أسمع أحدهم ينادي يا أعرج. 
تركوني تحت عناية أحد الأطباء العدنيين عدة أيام.. ظل يستمع إلي تارة.. 
ليحدثني أخرى: 
-الإنسان بعقله وليس بشكله..وأنت لست بذلك السوء.. ستتعادل ساقاك 
مع مرور الوقت.. سيأتي يوم لن يلحظ أحد ما تتوهمه..وتلك الإصابة 
وسام شرف وشهادة بالشجاعة .. الرفيق ستالين أصيب بالجدري في 
صغره.. وظلت آثاره على وجهه.. البردوني.. طه حسين وغيرهم 
من عظماء التاريخ كانت لهم عاهاتهم لكنهم تجاوزوها.. قادة بواسل 
من مختلف العصور لم تثنيهم الإعاقة.. عاشوا حياتهم بشكل 
طبيعي..أما أنت فلست كما تهول .. لن تمر الأيام إلا وقد عادت ساقك 
إلى سابق عهدها. 
ظل يحدثني كلما زارني.. يلامس أحاسيسي .. شعرت أنه صديق ..لم يمر 
الوقت إلا وقد بحت له بأدق تفاصيل حياتي.. في اليوم الذي قال : يمكنك 


الخروج من هذه المبنى المخصص للمرضى .. أنت لست مريضا.. تمنيت 
عليه أن نكون أصدقاء .. وأن نظل على تواصل. 


ألحقوني بمعسكر يقع على سفوح جبل جحاف.. ساحة واسعة .. خطوط من 
الجير الأبيض .. هناجر جدرانها من الطين المحروق .. أسقفها زنك متآكل 
.. هبطت حيث توقفت عربة نقل الجند.. حاملا جعبتي.. في الصباح كنت 
ضمن طابور طويل .. نقف لتحضير أسمائنا.. ألقى أحدهم جملا من 
التوجيهات : " اليوم أنتم غير من كنتم بالأمس .. لن يكون بعد اليوم في 
أعمالكم عشوائية .. سيكون النظام هو أساس حياتكم .. اليمن بحاجة إلى 
النضال الدائم حتى تحقيق الوحدة والحفاظ عليها .. إننا أمام تحدّ داخلي .. 
وتآأمر خارجي لا يريدوا إلآ أن يظل هذا الشعب رهينة مصالحهم .. إننا أمام 
طريق طويل من الكفاح.. لنقاوم الانتهازيين والإقطاعيين الذين تدعمهم 
القوى الرجعية.. رغبة منها في عدم تقدم الشعب ووحدته.. أنتم من 
ستغيرون وجه التاريخ.. من ستقولون لهم كفى.. من ستقطعون دابر 
التخلف.. وأنتم من ستحققون الوحدة .. وترفعون شأن هذا الوطن بين شعوب 
العالم.. وانتم من سترفعون راية الحرية والمساواة .. وتحققون العدالة " 

سلمونا ملابس نظيفة .. مصروف جيب .. وزعونا على عنابر .. المعسكر 
مساحات واسعة .. عند أطرافه البعيدة مخازن خضراء للسلاح.. وعنابر 
أخرى اصطفت بداخلها عشرات المدرعات.. والمركبات.. وفي الأطراف 
القريبة عنابر للأغذية والتموين العسكري .. صور كبار المناضلين تواجهك 
أينما وليت.. كلهم ذكور.. لا توجد صورة لمناضلة..شعارات ضخمة في كل 
مكان .. كل شيء هنا يوحي بالقوة المنظمة .. من في المعسكر هم خليط من 
عدة نواح من الجمهورية العربية اليمنية.. وقلة من الرفاق العرب.. من 
عُمان.. ودول الشام.. وعدد من الأصدقاء السوفييت والكوبيين..وكبار 
الضباط الديمقراطيين الشعبيين.. سمعت اسمي من برنامج الإذاعة الداخلية 
للمعسكر.. والمذيع يرحب بنا كمناضلين أمميين جدد.. اهتزت مشاعري. 

هدوء بعد صخب عال.. ما زلت أسأل نفسي : هل حقا أنا في دولة أخرى ؟ 
ترى هل عرف مولانا ما أنا فيه؟ وشرهان؟ وأبي ..!! أنا على يقين من أنهم 


سيعرفون .. وأنت يا سمبرية .. نعم أنتِ كنت دوما معي .. لا أعرف سبب 
تفكيري بك سوى أنه الحب .. شيء ما بداخلي ينمو يوم تلو يوم.. قد يكون 


اكتشافي المتأخر لشخصيتك .. أسلوب تفكيرك .. نظرتك للأمور..تصرفك 
هتافات مدوية.. الإذاعة الصباحية تلهب المشاعر .. الصيحات الجماعية 
تلون السماء .. الشعارات الثورية الوحدوية تأجج الأحاسيس .. بدأت ضمن 
فرقة في برنامج ثلاثي التدريب: البدني حدن التاسعة .. على استخدام 
الأسلحة المتنوعة حتى الثانية ظهرا..ئم محاضرات الوعي الثوري 
الاشتراكي .. تسلمت بطاقتي .. كانت فرقتي تتكون من (25)عنصراً .. بعد 
مرور ثلاثين يوما استلمنا منهج دراسيا جديداً .. برنامجا جديداً تضمن 
:السبت والأحد.. للدراسة النظرية المكثفة للتعبير وصياغة التقارير.. الاثنين 
والثلاثاء.. حصص فى الثقافة السياسية .. والفكر الاشتراكى .. والاتصال .. 
كما خصصت أيام الأربعاء والخميس للتدريب على حرب العصابات.. 
واستخدام الأسلحة الحديثة .. ويوم الجمعة يوم راحة . 


أقنعت عقلي أن يتواطأ مع ما أعيشه من تغير .. وأن يتجاوز ما أصادفه.. 
استعدادا لما هو قادم .. يأتي يوم الجمعة.. نتفرغ لإنجاز ما لم نستطع إنجازه 


لم أكن في السابق أتخيل ما أنا فيه اليوم.. ولهذا من الصعب تخيل 
غدي..وماذا بعده ؟ ها أنا وسط أعداد كبيرة.. أنا اليوم مناضل أممي.. لي 
رسالة عظيمة.. وطني العالم!! 


مرات قليلة يخرجوننا فيها للتدريب على الذخيرة الحية عند أطراف الجبال.. 
تدريبات على استخدام المهارات الفردية.. وعلى الأسلحة الخفيفة والقطع 
الثقيلة.. وعلى زرع حقول الألغام.. اكتسبت مهارات هجومية.. أساليب 
الانقضاض على الهدف.. الانسحاب.. التواصل والاتصال مع أفراد 
الجماعات عبر عدة مواقع.. تحليل الرسائل الإذآاعية.. وفك الشفرة.. أساليب 
الإقناع بين صفوف السكان.. كما اكتسبت قدرات جسدية على تحمل الحياة 
في الظروف الاستثنائية.. مثل الحصار.. حمل المصابين عبر المناطق 
الوعرة. 


مرّت الأيام تباعا.. سريعا ما اندلعت المواجهات القتالية في المناطق 
الوسطى.. وعلى الحدود الشطرية..لم نفاجأ حين صدرت الأوامر بتوزيعنا 
غلئ حدهات المواحهة كن سلطات صيتحاء: 

صباح يوم مغادرتنا.. حضر ذلك الطبيب .. رأيته يقف بين الضباط.. عادت 
كلماته إلى مسامعي.. "الإنسان بعقله وليس بشكله..قادة بواسل من مختلف 
العصور فقدوا أطرافهم.. وبرزوا في الحياة بشكل طبيعي..أما أنت فلست 
كما تهول .. لن تمر الأيام إلا وقد عادت ساقك إلى سابق عهدها.." 


منصة الخطابة.. قال: 

"أقف سعيدا اليوم أمام رفاق ذاهبون لصناعة الحياة..لخلق التار يخ.. لإعادة 
الاعتبار لشعبنا العظيم.. لقد استفحل الظلم.. وتدنت قيمة الوطن بين أيديهم 
والارتزاق..إننا صمن شعوب حرة.. نتطلع إل عالم تسوده العدالة 
والحرية..نحن شركاء كل شعوب الأرض في أن نبني عالما اشتراكيا حرا 
متقدما.. وأن نقف متصدين لزحف المبادئ الإمبريالية..أن نحمي شعبنا من 
الرأسمالية.. أقف اليوم وأنا أرى في عيونكم وطنا موحدا عزيزا كريما.. إنكم 
ذاهبون اليوم لترسموا ملامح المجد بأيديكم.. وتميطوا لثام الذل .. وتمزقوا 
أستار العمالة والارتهان.. ذاهبون لكسر الأبواب المغلقة وتحطيم أصنام 
ذاهبون لترسمون للعالم أمجادا تليق بهذا الشعب الكريم.." استمر يتدفق 
بكلمات تثير الحماس..وتغوي القلوب.. بينما كنت قد تذكرت أن التفت إلى 
ساقي التي كانت إصابتها السبب في معرفتنا.. لم تعد كما كانت.. حين أقف 
أو أسير أنسى ما تبقى من النقص في طولها.. وقد تعودت أن أسير دون أن 
تكون عائقا يذكر. 

كان مذياع المعسكر يردد التوجيهات.. ثم فاصلا من الأناشيد الوطنية.. فا 
فاجأني ذلك الطبيب بقدومه لمصافحتي معتذرا عن عدم التواصل.. قال لي: 


- لم أستطع أن أميز أي ساق من ساقيك حازت شرف الإصابة.. وها أنا 
جئت لأودعك. 

- لكني أميزها.. فهي لم تعد بعد إلى طبيعتها. 

- أنا على ثقة أنها الآن أفضل مما كانت. 
سارت :يقا: ‏ القاقلات» السكردية: علن» الظروق 'الدتشسى.:. :عيوتا الحدود 
الوهمية.. مدينة قعطبة التي كانت بالأمس تطوقها معسكرات سلطات صنعاء 
طول الطريق.. كان السكان يخرجون هاتفين بحياة الثورة .. صعدنا منطقة 
مريس جبال تعلوها جبال أخرى.. طريق آمنه يحرسها الرفاق بعد أن طردوا 
العناصر الموالية لصنعاء.. موقع عسكري مدمر كان بالأمس يثير الرعب 
فى المنطقة بمطاردته لعناصر المقاومة.. وصلنا إلى مدينة دمت.. حيث 
دارت المعارك الطاحنة قبل سبعة أيام لتعلن المواقع الموالية لصنعاء 
استسلامها.. وتعلن الجبهة الوطنية سيطرتها على منطقة واسعة تمتد من 
شرق البلاد إلى غربها بطول أكثر من خمسمائة كيلو متر. 


اتجهت فرقتنا للقتال في جبل ( مطرح).. مررنا بقرى كثيرة.. سريعا ما 
اعتلينا الموقع عبر وادي ( ذي العبد ).. كنا على ارتفاع (2800 م) كانت 
درجة الحرارة ليلا خمسا تحت الصفر..يطل موقعنا على عدة أودية..كما أننا 
نستطيع مراقبة مواقع قوات صنعاء على عدة جبال..نشاهد مدينة الضالع .. 
جبل جحاف .. قعطبة .. في الناحية الجنوبية وجبال الرياشية..وقرية الرفيق 
( الظاهرة).. حمّام ميك . وادي بنا.. وكذلك عدة قمم جبال ( منقير ) و 
(مصنعة عمّار) إلى الشمال.. وإلى الغرب سلسلة جبال (العود والشعر) . 
احتفل لوصولنا الرفاق في تلك الليلة.. كنا في موقع محصن .. تتوزع فيه 
عدة ثكنات بأسلحة متنوعة.. وعدة مخازن للأسلحة..إضافة إلى عدة مغارات 
هي عنابر الرفاق من حامية الموقع. 

خلال الأشهر الماضية أعاد المقاومون بناء خلاياهم ضمن نطاق واسع.. 
وبناء قنوات اتصال .. واعتماد شبكة من طرق السير السرية التي تربط قمم 
الجبال ببطون الأودية..لتسهيل انتقال المقاومين وعتادهم عبر شبكة طرق 
إلى مختلف قرى مناطق المواجهاتء تمتد من البيضاء شرقا.. وجبال رداع 
إلى الرياشية .. ودمت بطول وادي بنا.. إلى جبال عمار والشعر والعود 


..حتى جبل منار بعدان وشرعب ووصابين وإلى عتمة وبعض جبال آنس 
وريمة. 


كانت الأسلحة والإمدادات التموينية تصل في مرونة.. وكانت قرى تلك 


كنا نراقب وصول الإمدادات العسكرية من صنعاء عبر الطريق 
الرئيسة..إلى المواقع العسكرية للسلطة في المناطق التي لا تزال تحت 
سيطرة صنعاء.. عملنا على تنفيذ خطة لقطع طرق إمداداتهم.. ازدادت حدة 
المواجهات .. سقطت عدة مواقع عسكرية بين أيدينا.. تمت السيطرة على 
مناطق واسعة من السهول الشمالية وأضحت قوات الجبهة تزحف باتجاه 
الجبهة .. وصلت أعداد كبيرة منها.. قامت تلك القبائل الواصلة من الشمال 
بعمليات نهب وسلب لممتلكات الفلاحين.. ومداهمات واسعة لعدة قرى من 
قبل رجال القبائل المناصرين للسلطة.. وعمليات اغتصاب.. وقتل .. 
وإحراق للمنازل . 

انتشر الذعر بين سكان قرى المناطق المنبسطة والمحاذية للطرق الرئيسة 
والقريبة من معسكرات السلطة.. فرت مئات الأسر تاركة منازلها 
ومزارعها.. لاجئين للجبال محتمين بالكهوف وتحت ظلال الأشجار 
والجروف .. والبعض لجأ إلى المدن الداخلية. 

بدأت السلطة بتنظيم الحملات العسكرية لمهاجمة مواقعنا القريبة من الأودية 
والتلال المنخفضة..على شن الغارات الجوية لمهاجمة مواقعنا الجبلية.. 
محاولين بالإنزال الجوي السيطرة على عدة مواقع.. سقطت عدة طائرات 
مروحية لم يعلن عن سقوطها من إذاعة صنعاء.. لجأنا إلى تحصين مواقعنا 
بزرع شبكة واسعة من الألغام الفردية. 

أقتصر نشاطنا فيما سبق على عقد لقاءات سكان القرى الجبلية.. تم فيها 
تشكيل لجان لإدارة شؤونهم.. ترتيب فصول محو الأمية للكبار.. توزيع 
بعض الرفاق لتدريس الصغار في الكهوف و تحت ظلال الأشجار.. تسيير 
مجموعة من الأطباء والصحيين لمعاينة المصابين بالأمراض المنتشرة.. 
تنفيذ دورات لتأهيل ضباط الوعي الثوري..تشكيل الشباب في فرق للدفاع 
القروي وحراسة الممتلكات.. تشكيل مجالس لفض النزاعات بين السكان. 


استهدفت القرى من قبل القبائل المساندة لقوات صنعاء.. دمرت قرى عديدة 
بقصف جوي مساند للزحف البري.. أعلنت السلطات المناطق الوسطى 
مناطق مغلقة للحسم العسكري.. تم إبادة سكان قرى بأكملها .. ازداد عدد 
المهجرين من قراهم. 


غيرنا من تكتيكنا القتالي.. أوكلت حماية القرى إلى سكانها.. وتم توزيع 
جبهات القتال إلى قطاعات.. وبداية شهر فبراير توغلنا في عمق المناطق 
الموالية للبلطة  ,‏ أكذثا يمياحنة النقاط والدورئاف السسكردية فون الطوق 
الرئيسة., كانك هذه الخطوة من أهم الخطوات .. فبعد قطع .طرق 'الإمداذ 
الرئيسة.. أعلنت مناطق بأكملها ثورتها ضد سلطات صنعاء.. كانت بالأمس 
يمن المداطق" الو اليه اللسيلظة .ذا رك عر كه جد به سد لبنا علي أحذ 
المواقع العشكرية قوق منطقة قت ...كان يزمر الحمارة لطرق الأمدان من 
المناطق الشمالية.. ثم الاستيلاء على عدة مواقع عسكرية في جبال: حريب 
والسوادية و البيضاء و رداع وجبال دمت وقعطبة..والنادرة والسدة.. 
أعلنت مدن ونواح واسعدٌ تأييدها وانضمامها لقوات الجبهة الوطنية.. في 
0/نفبراير أعلنت الجبهة رسميا جاهزيتها للزحف الثوري الكبير على 
صنعاء .. داعية كل القوى الوطنية الحرة إلى الاشتراك في الزحف الوطني 
لأفلذق وولة الوكذة اليمنية هى: صنعاء كافك .قزاك. الشلطة ‏ تتفيقن 
متراجعة إلى الخطوط الخلفية.. اقتربت القوات من مدينة ذمار إلى الجنوب 
من صنعاء(100كلم).. ويريم ومدن أخرى.. أكثرية السكان أخذوا يستعدون 
لامعال فر اكت الكلية 

أصبحنا ننتقل مستخدمين العربات العادية عبر الطرق الرئيسة.. وداخل 
المدن والقرى.. نقترب من الطريق الرئيسي بين صنعاء وتعز .. سيطرنا 
على مدن وسهول واسعة. 

حافاقات رز ات القكالاة كانه قدي تأعدوة مناطة افر اجون (الكنيو:. 
وعلينا بالاستعداد خلال أيام معدودة.. وأن الاتصالات عبر وسيط ثالث 
اتسهيل خووج: قياذ|كا سلظة صتعاء :على وتنك الأنتهاء: 


بالأمس وصل إلينا الرفيق عبد الفتاح إسماعيل ومجموعة من القيادات 
الحزبية والعسكرية.. ألقى خطابا رائعا في جمع كبير بمدينة ( دمت).. 
وضمن ما قاله للحشود: 

"الوطن على أعتاب فجر جديد.. نحن على موعد مع النصر.. إننا نعيش 
تحقيق الأحلام الكبيرة..انتظروا أيها الرفاق الأبطال الإشارة للزحف مع 
جماهير الشعب لإعلان دولة الوحدة من صنعاء.. إن اليمن يستحق أن نفديه 
يدمائنا" 


حين كنا نستمع إليه.. كنت أتخيلك تستقبليننا على مشارف صنعاء. 


في مارس 1979 حررت هذه الرسالة إليك 


10 
الرياض 
"7"ملهمتي سمبرية.. 


أجلس إلى نفسي.. تحاصرينني كما لو كنتب معي.. وجهك 
الملائكي..كلماتك.. أشعر أننا معا منذ قرون.. لم تعودي تلك الفتاة الصغيرة, 
لقد أصبحت بداخلي امرأة في مصاف الكائنات المكتملة.. دوماً 07 
بك..أتنفس..أتناول الأكل.. أضحك.. حتى لحظات الألم أنت معي.. فهل 


5 
هوه يي 


حين بدأنا بالأزحف على صنعاء.. أشعلنا ليلتها النار من على قمم الجبال إيذانا 
ببدء الزحف.. منظر اللهب وهو يغطي مساحات واسعة من الوطن..لم يعد 
لحكام صنعاء من مكان حتى صنعاء أشعل معظم سكانها اللهب..جبال اليمن 
أسطح منازلها.. حتى من كان في الوديان أشعل اللهب.. لقد تحولت المناطق 
الكمالية الخ شغلة متقدة من اليحن إلى الضيدناء. إل أن اذا عة مدن شويع 
ما أعلنت موافقتها على وقف إطلاق النار ابتداء من صبيحة اليوم التالي 
لإيقاد الشعلة.. صادف يوم جمعة مارس1979.. توالت رسائل إذاعة عدن 
المشفرة..: ١‏ ميطيكم البذاء في شافيك وانتظار الرسالة التالية.. مع الالتزام 
بعدم المواجهة مع جنود ومناصري السلطة !" .. أكدت رسائل الأيام التالية 
نفس الاتجاه. 


لم يعد لنا أي عمل.. أمست عدن تدعونا لحقن الدماء.. وإفساح المجال 
لكر ريهداذ عق الحة لسنلا ع يخطاريا انكو كه تبيعرق ذويحة. 

كانت خيبة أمل كبيرة بين صفوفنا ورفض لموقف الرفاق في عدن .. 
ولجوقة بعض الإذاعات العربية وهى تردد.. مناشدات صنعاء للأشقاء 
والأصدقاء ألتدخل السريع لوقف القتال.. كما تدعو القادة العرب إلى عقد 
قمة عربية طارئة لمناقشة الوضع الملتهب في اليمن.. لم يكن وقف إطلاق 
النار وتلك المناشدات إلا لكسب الوقت الذي أخذت فيه صنعاء تستعد 
لمواجهتنا.. فبعد أيام أذاعءت ال عط البريطانية خبرا جاء فيه: 


" تم تزويد صنعاء بصفقة أسلحة أمريكية مولتها الرياض وتشمل: ( 12 
طائرة- ! ف 50 تايغر ) و(عدد من طائرات الالكون ) و (64دبابة-! م 
0 (0وناقلة جنود ام ب ام ) و(صواريخ مضادة للدروع - تاد- )ومدافع 
متنوعه تجاوزت قيمتها(600 مليون دولار ) و تزويد صنعاء بخبراء 
أمريكان لتدر وب الحران على 'الأبتلئحة الحديدة:" 


تضاربت المواقف على جبهات القتال.. ساد تذمر واسع بين صفوف 
المقاتلين.. أعلنت الجبهة عدم التزامها لإعدن وقف إطلاق النار.. أو بأي 
اتفاق بين صنعاء وعدن.. استعاد المقاتلون ثقتهم بقضيتهم بعد سماعهم تلك 
الأخبار. 

أخذت السلطة في صنعاء بترتب لقاءات سرية مع بعض قيادات الجبهة 
الوطنية. . لإغرائهم بالمناصب والمنح العينية.. كما أعلنت إذاعة صنعاء 
عن تعديل حكومي.. ثم فيه إقصاء العناصر الفثا قضنة للتقارب مع الجبهة 
الوطنية.. وإحلال شخصيات قريبة من تيار اليسار.. تم الإعلان عن إطلاق 
سراح عدد من المعتقلين اليساريين وإعادتهم إلى أعمالهم.. إغلاق بعض 
المعتقلات .. والتحضير لانتخابات ا في عموم المحافظات الشمالية. 


مهو 


ا لكل من يدعم الكفاح 0 لتحقيق الوحدة المي كما : نجح 
دبلوماسيوها في دعوة القادة العرب لعقد قمة عربية طارئة في الكويت 
كرست لمناقشة القضية اليمنية.. وتنفيذا لقراراتها استضافت الكويت قمة 
يمنية جمعت "ز عيمى يي الشطرين"أواخر مارس1979 برعاية كويتية. 


في إبريل أعلنت إذاعة الكويت عن التوصل إلى توقيع اتفاق الكويت بين 
اليمنين لإنهاء النزاع. 


4. 


تزعزعت مواقفنا رغم إعلان الرفض لكل تلك الاتفاقيات والقرارات.. 
وأضحت عناصر الجبهة في قمم الجبال وداخل المدن أصابهم الارتباك من 
تضارب المواقف. 


وتسليم أسلحتهم .. أعداد كبيرة من رفاقنا استجابوا لإعلان صنعاء.. أخذوا 
يرحلون متوجهين إلى قراهم البعيدة. 

فكرت في استغلال إعلان العفو العام كعذر للتسلل إليك.. كنا نعرف أن ذلك 
ماهو الا مصيده. 


أخذت الإذن بإجازة.. كنت ضمن مجموعة من الرفاق..نزلنا من 
الجبال..توجهنا إلى مدينة دمت.. استقلينا سيارة أجرة.. كانت الساعة الثانية 
عشرة ظهرا..أخفينا أسلحتنا بالاتفاق مع السائق.. لم نكشف عن هويتنا.. 
عبرنا عدة نقاط عسكرية.. كان التفتيش عشوائيا.. الأسئلة كثيرة.. استطعنا 
أن نضللهم.. وصلت إلى إحدى القرى القريبة من قريتنا , التقيت بضابط 
اتصال.. نصحني بتوخي الحذر وعدم الظهور نهاراً.. تسللت إلى جبال 
القرية..كنت أعرف طريقي جيداً حتى مغارة الجن.. أشعلت القليل من 
النار.. أتأمل الفضاء..مهرجان النجوم على وجه حالك السواد..الجبال.. 
شبح لسان صخرة حصن عرفطة.. الوادي الكبير. ليل يملاه ضجيج 
الحشرات.. عواء الكلاب.. طلقة رصاص هنا وأخرى هناك.. تركت 
خفقات قلبي تقود قدماي .. قررت التسلل.. هبطت المنحدرات.. مزارع 
الوادي.. جوقة الكلاب تنبح في إحدى منعطفات الوادي.. تجاوزتها نحو 
مرتفع القرية..سعيدة خطوات أقدامي إليك .. أهمس بلحن حفظته منذ 
سنوات.. تسللت بعيداً عن قطعان الكلاب..ولجت بوابة الحصن.. رائحة 
الزرائب المحببة إلى نفسي .. الدرج الصلد.. تسللت.. احتضنتني زوجة 


فوم و2 .2 


أبي باكية.. تتشبث بي.. تتفحص قامتي ووجهي: 

- أهلاً بالغالي.. كنت أنتظر عودتك. 

- وكان قلبي يدفعني لزيارتكم. 

- .اين أبي؟ 

- أبوك في سجن الدولة!! 

فجود بد * ' 

- شيخنا قدم بلاغ إلى السلطات.. قال فيه: إن أباك شيوعي.. يساند 
الجبهة في حربها على الدولة.. وأنك وراء كل ما يجري في منطقتنا 


خبت نشوة قلبي..جلست صامتا أستمع فحسب.. وما إن استنفدت مخزون 
إحباطها. 
حتى عادت للدموع.. احتضنتها : 
- هذه هي أقدارنا لا تُعالج بالدموع. 

- لم نحن دون سوانا؟ 

5 الفرد يختار مسار أقداره .. الحياة غير مسئولة عن اختياراتنا. 

الكنه افلم كل هك" 

- إذا سأسلم نفسي من أجل إطلاق أبي! 

- وأبي!! 

- له الله. 

- وسمبرية! 

- أريد رؤيتها. 

- انصرف الآن .. كن حذرا.. الشيخ لن يرضى إلا برأسك. 
أدركت كم واقعنا مرير.. وكم هي المسافة بين أحلامنا وما نعيشه.. هبطت 
السلم.. تجاوزت ممر الزرائب..قوس الباب الكبير.. انعطفت خارجا .. 
سرت خلف الحصن بمحاذاة أكوام الحطب .. مشارف اللسان الصخري.. 
بدأت بهبوط المنحدر.. فجأة دوت أصوات مفزعة..لمع الرصاص وتطاير 
شرره من حولي..لا أعرف كيف كان رأسي يعمل..؟ لكني وجدت جسمي 
يهوي منبطحا على الأرض..صوت بداخلي يصرخ :" هو الموت يطبق 
عليك.." استجمعت أفكاري .. هل أصبت..؟ تعرفت على محيطي المظلم.. 
منحدر مكشوف.. بقربي نبات صبار .. حشائش قصيرة..إلى الخلف نتوء 
صخري . أسفل تقد عدة رصاصات جديدة.. انصبت على نبات 
الصبار.. لا أعرف مصدر الرصاص. 
هدأت.. ظلام الليل سيد الألوان.. صوت الريح يحدث نوعا من الأمل.. 
نجوم تومض بعيدا .. نباح كلاب تقترب من الأعلى.. أصوات متداخلة.. 
حددت موقع القناصة.. هناك حيث نباح الكلاب أعلى النتؤ 
الصخري..زحفت نحو أسفل المنحدر.. هويت من على جرف صغير.. 
ارتطمت على شجيرات صغيرة.. زخة رصاص أخرى.. أخذت ساتر 


أستطلع المكان منبطحا.. أضواء تمسح المكان.. كلاب تواصل نباحها .. 

قال آخر: 

- انتبهوا.. يمكنه اقتناص أحدنا. 
أفق الفجر بدأ يغير لون السماء..زحفت بصبر وهدوء.. أحد الشعاب.. 
ابتعدت قليلا.. لم يعد من أحد في ذلك المنحدر..ظهرت الشمس.. سرت 
مبتعداً.. صعدت باتجاه كهف الجن.. جلست أرقب الحصن.. الناس.. 
أفحص جلدي .. لقد نجوت بأعجوبة.. المزارعون يمارسون أعمالهم.. 
امرأة تهبط 6 تمنيت أن تكون أنت.. عبرت الوادي.. أخذت 
بالصعود..إنها فعلا أنت تتجهين نحو قمة الجبل.. أرقبك برجفات قلبي .. 
فق األيذء .خفك ين أن: يلحطك اكد حتت" افتزيت أكدن رهيطت 
لاستقبالك.. شعور له طعم السعادة..صعدت شعاباً ملتوية إلى السفوح 
الموازية لموقعي. 
نسيت رصاص الأمس.. كانت معنوياتي عالية.. أود رؤيتك.. سماعك 
..لحظة اقترابك أمعنت النظر..استبشرت بابتسامة ملامحك ..تنظرين إلي 
بعينين صافيتين.. رائحة الشذى.. تجرأت بفتح ذراعي .. هي المرة الأولى 
التي أطوق فيها خصرك.. احتضنتك بشدة.. المرة الأولى التي أتجرأ بتقبيل 
صبية.. كنت أسأل نفسي وأنت ملتصقة بصدري: هل تشعر بما أحمله لها 
من مشاعر؟ هل تدرك أنها تسكن خيالي؟ أ م أن مشاعرها لم تنضج بعد؟ 
الذوكن: الأدوة يفتكن كن لوق "يقير تك «البيكناء نافقنة :| ميقت راف 
تتأملين وجهي صامتة أنني ملك متوج . 


حرر في ابريل1979 


7 7 7 
"10"نبض قلبي حنظلة.. 
سألني تبعة قبل أن يجلسني جواره: 


- من أخبرك عن وجودي؟ 
أجبته بزهو: 
- وهل يخفى البطل..؟ القرية تتحدث عن مقتلك ليلة البارحة. 
5 واهمون! 
سألته: 
أخذ يشير إلى منحدرات القرية في نشوة: 
- أنظري هناك.. من تحت الجرف الأول زحفت.. وعندما ابتعدت 
- الحمد لله على سلامتك.. غير مصدقة أنك أمامي ؟ 
ابتسم لي وهو يدور بقامته.. لاحظت قصر ساقه اليسرى. 
- كما ترين..أنا نفسي غير مصدق.. لقد تأملت جلدي تحت أشعة 
- احك لي. 
- بل أنت من ستحكين لي عما يدور في القرية. 
- لن أحكي إلا إذا فسرت لي ماذا تعني كلمة مخرب؟ 
- وماذا أيضا؟ 
- هل ينعتونني بتلك النعوت؟ 
- كيف عرفت..؟ 


- لاا يهم! 


أتفرس في وجهه القمحي.. غير مصدقة أني سأراه مرة أخرى.. يتحدث 
الناس عن مقتله.. واخرون يؤكدون أنه لم يمت.. والبعض يقول: بل هرب 
بعد أن اخترق الرصاص جسده . 


القرية.. تابعه حتى دخوله الحصن.. تأكدت له أنه تبعة.. أسرع إلى إخبار 
دار شيخنا.. بدوره كلف عدة أشخاص لترصد خروجه من الحصن وقتله.. 
| 4.6 لين حتى أنة 1 5 3 قال 15 . 

- أنت من أستمد منها قوتي. 

- هل أنا كل ذلك حقا؟ 

- وأكثر من كل ذلك..أجزم بأنك من يفهم كل ما يدور . 

- أنا فخورة بك .. أضحيت مثال الكثيرين.. لا أريد لذلك المثال نهاية 
بد 3 

95 ما يزيدني أملاا هو حبك.. الذي كاد يكون سبب مصرعي ولم يعد ما 
يشغلني سواك..فأينما أكن ينبض قلبي بحبك .. يصلي لك. 

- أخاف عليك.. أنت مهدد بالقتل .. خالي في السجن .. لا أريد أن يكون 
حبنا سبب نهايتك: 

- أنا أحبك. 

- أريد أن يسمعك كل من في الكون.. إن قبلت أن أهرب معك حتى أثبت 
لك ذلك سأفعل . 

- يمزقني الشوق حين أكون بعيداً .. الشعور باليتم .. بالفقد..النظر في 
عينيك يعيد لي توازني.. سماع كلماتك يبعث في القوة لمواجهة ما نحن 
ودعته في ذلك اليوم..لم تغمض عيناي في تلك الليلة.. وهذه أنا أعود بعد 
سنوات في شوق إلى لفائف رسائله.. أدون لك الرسالة التي وصلتني منه.. 
وكأنها اليوم: 


ا سمبرية الحورية الصغيرة. 

كم أشعر بتأثير جبال قريتنا على مشاعري تجاهك..تلك المنحدرات.. 
المغارات.. الجلوس تحت ظلال الأشجار.. جنون عشقي لك جعلني أرى 
الوان لا يراها غيري. 

اليوم تركتك لأرحل عاريا. 

دعيني أبوح لك قليلاً عن تناقضاتي..الإنسان بحاجة إلى من يعيد له 
توازنه تحت مشاعر شتى .. الأم بحاجة إلى من يحرك فيها أحاسيس 
الأموفة. التريكن. . الاين حت المشرديق متلى ,. كل ذلك كبر ور حتى 
يشتد عود أي إنسان .. وأنا كنت بحاجة إلى من يعوضني عما كنت فيه من 
شتات.. كنت بحاجة إلى لقياك . 


المرأة مخلوق خلاق.. وأنا أحاول فهم ذلك من خلالك كأنثى في المقام 
الأول. 

المرأة وراء كل الأعمال الحميمة في هذه الحياة : في الدين.. الحروب.. 
العلم .. في السياسة .. هي ينبوع الأفكار الأكثر إنسانية عبر التاريخ. 


أنت تعرفين بأني لا أعرف أمي .. ولهذا لم أشعر يوما بمعنى ما هي 
الأمومة.. كما يعرفها من التصق ببشرة أمه رضيعا ..!! حتى تلك الجراء.. 
وتلك القطط.. والكثير من الحيوانات.. تعرف كيف تفرق بين مشاعرها 
تكو الانقى الام والانتى عزن الام. . وأنا لا أعرف أن أفرق.. كل النساء لدي 
بلون واحد. . فأنت عشيقتي حبيبتي أمي. . أنا أعرف أن أي أنثى تستطيع أن 
تكون كل شيء دفعة واحدقة 0 أعرف كيف يفرق الذكور بين روائح 
العطور.. هي ميزة لا أمتلكها. 

اتكوكيتلن تن القن املف لانن افق خوا قف فر مشا عو ك احمل د 
ذكرها.. قد أبدو لك غريبا حين أقول ذلك.. وقد أفهم تلك العاطفة على غير 
ما يفهمها معظم الذكور.. مهمتك صعبة معي .. قد تعانين على مدى الحياة 
القادمة تناقضاتي.. ليس في يدي ما أفعله .. حين أجمع فيك كل وظائف 
الأنثى. 


أدرك كم أنا شاذ ومختلف في فهمي للأنثى.. في تصوري للعلاقة بين 
رجل وامرأة.. كنت قد بدأت أضع لمفردات الأمومة مشاعر تجريبية.. 
وللأنثى العشيقة طعما مختلفا..كنت أجرب وأحاول توطين المشاعر 
الجديدة..لكني سرعان ما أجد أن محاولتي مجرد تنظير من الصعب 
تطبيقه..وسريعا ما أعود لعاطفتي المتجذرة..كل النساء أم عشيقة وكل 
حين التقينا في يوم الشلال كنت مغرمة بالحديث.. وبدوري تصنعت 
الإصغاء.. بينما كنت أنا منشغلاً بتخيل مستقبل العلاقة بين إنسان شريد 
وصبية ريفية حالمة.. صوتك يدعوني إلى مزيد من الخشوع .. حركة 
سريعا ما أدركت .. حين قلت معاتبة: 

- أراك لا تشاركني الحديث.. إلى أي أفق حلقت بعيدا؟ 

تلعثمت لملاحظتك.. استدركت لأعيد نفسي إليك.. قلت لك مبتسماً 


كي فاطاك لحي ملي كن عديدات 
- بل قل مللت من حديثي. 
بكلمات الشوق.. أصابع قلبك. 
ثنيك عن النهوض .. لم تتركي لي مواصلة كلماتي .. اعتقدت أنك 
ستحلقين من علو ذلك الجبل . 
والسفوح.. عرفت أقدامنا طرق عديدة .. اكتشفنا ينابيع مياه.. احتوت 
لقاءاتنا الجبال البعيدة عن حصن عرفطة.. مرغنا حواسنا في حب لا 
ينضب..ورغبة حريق لا ينطفئ يركض في أوردتنا.. نفترق لنرسم خرائط 
جديدة. .تعلمنا كيف نخلق المتعة من العدم . 


لم يكن قراري حين فاتحتك: 


تلعثمت ناظرة إلى الأرض.. كان سؤالي مفاجأة لك: 
كيف أرفض ش وكلي منقادة إليك؟ لكن كيف يتزوج الناس؟!! 
نحن لسنا مثل الناس!! 
كيف؟ 
حبنا يجعلنا مختلفين.. ظروف حياتنا.. ما نعتقده من علاقة بين الذكر 
والأنثى.. لسنا بحاجة إلى قاض.. أو شهود.. أو تلك الورقة التي 
تميت العشق.. يكفي أن أحبك بصدق وتبادلينني نفس المشاعر 
لنكون زوجين. 
و أمي! 
أمك..أخاف أن علمت تبوح ! 
كيف إذن نتزوج؟ 
هكذا!! 
مددت كفي إليك.. صافحتك.. خاطبتك: 


هل تقبلين بي زوجا..؟ إن رغبت قولي:" قبلت بك زوجا.. وإن ..." 

6 قل زا تبلق وك تزه عن كيفة النعن: 
تزوجنا بالطريقة التي أتبحت لنا. . شعور بالسعادة يجتاحني ونحن مثل 
مخلوقات البراري.. عصافير المروج.... عشنا أياما من المتعة.. بعيدا عن 
تعقيدات المجتمع.. تتسللين إلي تحملك أجنحة العشق.. ننتقل من جبل إلى 
آخر.. ومن غويبة إلى شلال. 
في يوم الشلال هربت عاريا.. تنخرني أسئلة كثيرة .. كيف استدلوا على 
مخبئنا؟ أين كان الخلل يتخفى ؟ كيف استطاعوا مراقبتك دون أن تلحظي 
ذلك؟ أم أن خطأ ما قد ارتكبته أنا .؟ هل أخبرت إحدى صديقاتك بمغامراتنا 
..؟ أو أنك تناسيت طبيعة أمك وأخبرتها عن فرح قلبك.. مخدوعة بمقولة 
"البنت سر أمها!!" 
مغارة الجن ضمت لقاءانا الأول .. وهي من رسمت آخر لقاء..لم تكن هناك 
من علامات أو دلائل على أحدٍ ما كان يترصدنا.. كنت تجيدين التمويه.. 


خرجت هذه المرة على غير عادتك.. هبطت المنحدرات الغربية لحصن 
عر ل 


عند بزوغ الشمس هبطت الطريق المؤدية إلى الوادي البعيد.. على رأسك 
أوعية الطعام الملفوفة بسماط أصفر.. استغرقت وقتا حتى وصلت إلي .. 
حينها سألت نفسي وأنا أراقب سيرك: ولم كل هذا العناء ؟ وصلت الوادي 
.. ثم انعطفت نحو مجرى السيل حيث تعرجه يتجه جنوبا, ثم ينحرف شرقا 
حول هضبة اللسان الصخري المعلق.. أتذكر أنك قطعت تلك المسافة ولم 
ألحظ أحدا يرقب سيرك.. صعدت السفوح المؤدية إلى قمة المرتفع الأول 
من الجانب الغربي..أحراش الشجيرات تباغتك.. جرف صخري 
يعترضك.. عوائق تتوالد.. تشهرين خبرة الراعية المتمرسة.. تتسلقين 
المرتفع الأخير .. لم أر أحدآ يتبعك.. كان حصن عرفطة يتثاءب ولا يزال 
الوقت مبكرآ.. الرعاة يخرجون بأغنامهم.. البعض يقود مواشيه نحو 
منحدر الوادي.. صباحا بهيجا .. حين صعدت إلي.. هرعت لاستقبالك 
..حملتك بين ذراعي .. صرخت وأنت تقبلين عيني. 
أجلستك جواري قبل أن نصعد المغارة.. أمسكت أصابع كفك.. سرنا فوق 
جرف حتى فم المغارة.. بدوت كحورية مبلل وجهها.. نظرات صامتة إلا 
من ابتسامة ساحرة .. كنت تلهثين.. شفتاك أجهدهما العطش.. ما أن ولجنا 
عين المغارة لتتطاير خصلات شعرك حول وجهي.. أضفى على بياض 
بشرتك سحرا لا يقاوم.. خيل إلي أن صخور الكهف تضحك.. السماء 
تضيء زرقتها.. تركتك تجمحين .. أخذت أطير بك..هدأت _من نوبة 
ميبلك:. طازيت: أقدذامك. 

أعشقك. 
أتذكرين حين قررت دهن وجهينا بسائل العسل البري!! لم تكتف بل أخذت 
بأصابعك تطلين مناطق جديدة من جسدينا..أهلة صدرك.. أغوار بطنك.. 
فخذيك.. ثم أخذت بالرسم على بشرتي.. استخدمنا ألسنتنا .. جلودنا.. 
مواطن اللذة.. براءة النشوة.. اخترعنا جنونا خاص) بنا لا يشبهه أي جنون 
.. مارسنا تصرفاتنا الفطرية.. بل إننا على مدى ساعات توحدنا بالبرية .. 
وإحشابتةا والحرية يوهي لنا نكل تلك الممازسنات اللذيذة. 


كان اقتراحك أن نختتم يومنا عند بركة شلال الماء.. حملت 
بندقيتي..هبطنا باتجاه الأحراش الغائرة.. الشمس عمودية.. ظلال 
الأشجار.. شكشكة طيور الحجل البري.. هديل حمام الوديان.. شلال 
الماء.. كل شيء صاخب..وجودك زاد المكان ألفة..غويبة ممتدة بطول 
عردى. القنال! لدو اك الى يفير 8" ااكلتوررب الكو ات يتكييويها الوا 
براقة.. صوت الشلال يطغى على كل شيء.. خلعنا ملابسنا سويا.. تقافزنا 
و اذ وستطة اموا الت ك3 المعو 3 بيكمائل: الا مهار عطي ها ايها 
اللذة بين الماء.. حين تمنيت علي أن اصنع لك إكليلا.. لم تكوني تعلمين 
أنك ترسمين بطلبك أقدارنا.. صعدت إحدى الأشجار أجمع زهرها..قبل أن 
أبدا شاهدت ما جمد الدماء في عروقي .. مجموعة من المسلحين على 
مقربة منا.. قادمين بين جذوع الأشجار.. عرفتهم.. إنهم من زبانية شيخنا 
.. لم يلحظوني وسط أغصان الشجرة.. انسللت هابطا إليك بهدوء ..تنظرين 
إلي مرتبكة.. حاولت إبلاغك..كنت مرتبكا مشوش الأفكار: 


هناك من ينوون الشر بنا أهربي 
أظنك لم تسمعي ما حدثتك به. +واصلك نسي لإفيانك. .ألبسي ملابسك 
.كنت أود أن أنقل إليك ما رأيت.. حاولت سحبك معي. . أشرت عليك 
بالاختباء وسط الأشجار.. قلت لك: : سأتركك وأنسل على عكس اتجاهك .. 
ند انق ظلى اذى اللرويا بير يما انكم. في الاقلات بهن مويك واف 
بالهروب.. مضيت أمام عينيك الموجوعتين. 


ربيع 1980 


شلال 
"9" ساحرتي وعطر قلبي سمبرية.. 


تركتك للمجهول واذ نسللت عاريا .. ترى هل تهاوت صورة البطل الذي كنت 
قد رسمته في قلبك كنت قد حدثتني عنه.. المثال الأعلى.. الأمل. 


لم يترك لي القادمون فرصة للتفكير..غلفني شعور بالذل .. حاملا ملابسي 
وسلاحي.. أشعر بضالة ذاتي وأنا أبتعد كثعلب فقد حيله.. ألهث أتسلق 
المتهدو ات مسامديئ أضباتها الصمون اسان مذاقة مو كديدى لذو منه 
زراقكة ذه الواق: قدو ذا تلشف ساكو اتفملة ...خضي |نحشى كلقن 
الصخور.. الشجيرات .. الأغوار.. التفت متلصصا علي استطلع ما يمكن 
حنوكه. ينشغل -خبالي في تخيل .هنا 'يتقدك, لم انكر بالنتؤقة. لإنقانك.. 
لمجابهتهم.. أنتقل من ظل إلى آخر..أتلفت في رعب.. يتقاطر لعابي. 


سمعت صدى طلقات رصاص.. خيل إلي أنها صرخاتك.. أسأل نفسي : هل 
وجدوها.؟ الصدى يرتطم بحوائط الجبال.. كك فزعة.. أسراب 
الحمام..تخيلت جسدك الناحل يهوي على حافة الماء.. قطرات الدم تتبعثر 
على أوراق الشجر .. جدول صغير يلون سطح البركة بالدم.. أقتعدت مكاني 
أنوح.. كم هو الشعور بالعار مقيت.. قررت الرحيل عن كوابيس الموت.. 
تجاوزت قمة الجبل..اختفى عن ناظري كل شيء.. لك الله.. أتطلع إلى أفق 
باتجاه الغرب.. تخيلتهم يحملون بنادقهم على أعناقهم عائدين.. بعد أن 
ركرك كذة .هافةة عند حافة البراكة::الصمةة تدده صورة الشاذ ل قوق 
العضافين: 


سرت غربا.. أعرف الطريق المؤدية إلى الرفيق شرهان.. وإلى مولانا.. 
سأبحث عنهما.. هو الليل ستار العيون.. تركت بقايا قلبي.. خوفي..نقوش 
الخيال 


سلسلة جبال متتابعة..رسمت طريقي وسط تداخلات الجبال.. وديان غائرة.. 
جبال متراصة . 


ثلاث ليال من الخطى المتواصلة.. بحثت عن مولانا من قرية إلى أخرى.. 
أتخيله يفتح ذراعيه.. أعانقه.. أبكي مثل الصغار بين يديه.. أعتذر له.. أثرثر 
معه .. أترك أصابعه تداعب أشيائي 0 أستمع إلى حكاية قطعه القديم. 


وجدت بعض أخباره.. قال بعضهم إنهم رأوه قبل عدة أسابيع في إحدى 
المآتم.. وآخر أخبرني بأنه شاهده يتجول بين القرى الشرقية.. كنت سعيدا 
لتلك الأخبار. 


في مركز تجمع الرفاق بمنطقة القفر احتفى بي الرفاق.. عشاء متنوعا.. 
لأول مرة أتناول كأسا من الشراب.. لم ننم ليلتها كان شرهان يستمع إلي 
وأنا أحدثه عن مشاركتي في جبهات القتال.. عن خيبة الأمل حين قرر رفاق 
عدن الهدنة.. أخبرني أن الجبهة الوطنية مصممة على مواصلة النضال حتى 
تحقيق الوحدة.. معتمدة على قدراتها وعلى دعم الشعب ومؤازرته لها 
لمواصلة النضال حتى تحقيق الوحدة.. ولن تسمح بعد اليوم باستخدامنا 
كورقة ضغط بيد الرفاق بعدن.. بهذا سنمتلك قرارنا. 


صمت.. ثم أردف : 


- هل زرت حصن عرفطة؟ 

- نعم.. وقضيت في جباله عدة أسابيع. 

- أخبارك لدي!! 

- إذآ لم تسألني؟! 

- بعض المداعبة..إضافة إلى أني قلق عليك.. عاطفتك تقودك إلى حتفك 
انها الوفيق. لا تحب أن فوص تفبيك القوك نهذ لتكلا هناك خط 
وبرنامج أعد لتوعية عناصر المقاومة بالمبادئ الثورية .. علينا أن نرد 
على قيام السلطة بملاحقة عناصرنا.. وإزاحة كل متآمر. 

سألته عن مولانا.. قال: 


- مولانا.. انتقل قبل أيام إلى المناطق الوسطى. 

- مولانا فى المناطق الوسطى!! 

3 وعاي فتن 

- لا شيء! 

- مولانا من أهم الرفاق في هذا المحور على مدى السنوات الماضية.. 
تم نقله إلى المناطق الوسطى للاستفادة من كفاءته في هذه المرحلة. 


المنطقة التي ننشط فيها موّزعة على عدة محاور.. وفي كل محور عدة 
خلايا سرية.. لا يعرف عناصر الخلية غير قائدهم .. تم إلحاقي بأقدم الخلايا 
في المنطقة.. بدأت خليتنا برنامجها الميداني بدراسة سكان القرى في إطار 
نشاطها. اذا ونون فين مع كل "عنصي بعال حذا..: خلال أيام تم تنسيب 
وزرع أعداد منتقاة من المقاتلين بحرص ثشديد.. وضع البرنامج التثقيفي 
موضع التنفيذ للعناصر الجديدة.. تسربت أخبار أنشطتنا للسلطات المحلية.. 
كان رد الفعل من قبلهم عنيفا..إذ قامت بملاحقة وتصفية بعض رفاقنا .. 
اتسعت دائرة المطاردات والاعتقالات.. كان شيخنا ضمن عناصر السلطة.. 
يحشد الأنصار.. يقوم بملاحقة المطلوبين من عناصرنا.. صدرت الأوامر 
لجميع الخلايا بالانتقال إلى الخطوة الثانية قبل أوانها .. بتصفية بعض أنصار 
السلطة في المناطق الغربية. 

التقى عناصر خليّتنا في أحد كهوف الجبل الأبيض جنوبا .. تدارسنا مهمتنا.. 
تم توزيع الأدوار.. التوجيهات لخليتنا تقضي بتنفيذ خطة اختطاف شيخ 
قريتنا.. وإيصاله إلى مركز القيادة .. خطة اختطافه تتضمن استدراجه إلى 
صنعاء.. بدعوة مزيفة من محافظ صنعاء.. وعند ابتعاده عن القرية يتم 
اعتراض سيارته واختطافه. 

كنت في حيرة من أمري.. أحاول إقناع نفسي بالمشاركة.. لم أمارس أ 
عمل قتالي في منطقتنا قبل اليوم.. لم أكن أتوقع أن يتم تكليف خليتنا 
باختطاف شيخنا.. فكرت بالاعتذار عن مشاركتي.. رفضت الفكرة. 

ذاكلنا مربكلة الثنفية لخقطتنا . ايتكز ذا وسيلة لاضبال ذهوة المتسافكل لشيهنا : 
حددنا الموقع الذي سيتم اعتراض سيارة الشيخ.. في صباح ذلك اليوم أخذنا 


الطريق الترابية. 


استعدينا مع اقتراب السيارة .. تم إغلاق الطريق بكُتل صخرية .. جميعنا 
بملابس عسكرية.. أمامنا عشرين دقيقة..توقفت السيارة أمام حاجز 
الصخور.. هبط المرافقون لإزالة الصخور.. خرجنا شاهرين أسلحتنا .. 
انطلقت رصاصة لشل حركتهم.. تم سلب المرافقين بنادقهم الرشاشة.. كتفت 
أيديهم وأرجلهم .. كتف السواق جوارهم.. تركناهم ممددين على الأرض.. 
أزلنا حاجز الصخور.. تحركنا بسيارة شيخنا صعوداً بعد أن غصيبّت 
عيناه..لم يقم بأي مقاومه.. كان قلبي مضطربا .. اعتلينا المرتفعات .. عبرنا 
القمة.. وصلنا الطريق المعبّد.. لم نصادف عقبات تذكر .. كان شيخنا 
يتحدث دون تركيز .. عند أطراف المنطقة تنتظرنا سيارة أخرى .. خبأنا 
سيارة شيخنا بين عرائش العنب.. اتجهنا نحو الجنوب.. عبر وادي (القرانيع) 
ساعات مركز خليتنا على الجبل الأبيض.. حيث تنصب محكمة سريعة.. 
التقت عيناي بعينا شيخنا لأول مرة.. لم أطل النظر.. التفت مرة 
أخرى..انكسرت عيناي نحو تراب المكان.. صغر طغيانه في نظري.. كل 
مظالمه ضئيلة أمام ما أنا فيه من إحساس.. فكرت لو أستطيع ثنيهم عما هم 
قادمون عليه .. ظلّ مقيّد الساقين والذراعين .. في نظراته شيء من الكبر .. 
شاورت رفاقي لإطلاق سراحه.. اتهموني بالهشاشة.. وأني في وضع نفسي 
لا أريد أن تلتقي عينانا مرة أخرى.. تركتهم وانسحبت إلى وحدتي بعيداً, 
أتأمل تلك الجبال البعيدة.. سلسة القمم الغائمة .. القرى الملتصقة بوديانها .. 
مجاري السيول الغائرة .. طيور تلتصق بزرقة السماء.. سحب بعيدة. 

تخيلت الأسئلة التي ستلقى عليه.. تخيلت ردوده. 


- أتعلم لم أنت هنا ؟ 

- أنتم أعلم! 

- أتتذكر عام المجاعة والجدب .؟ 

د أي عام؟ 

- يوم أتتك رعيتك طلباً لمساعدتك بإقراضهم شيئا من الحبوب . 
د كل فرد.حر في ما يملك. 


- ألا تزال تقسم الدور السفلي من دارك بين بهايمك, والمغضوب عليهم 
من رعيتك؟ 

- رعيتي هم أولادي.. ولا أحد منهم يتذمر من ذلك. 

- وتبعة أليس من رعيتك! 

- تبعة أين هو تبعة؟ 

- وسجن العطوي. 

- هو غير مسجون . 

- وما تسميه؟ 

- هو رهينة حتى يصل تبعة. 

- هو لا ينكر أنه يؤمن باليهودية والمسيحية وديانات لم نسمع بها.. ولا 
ينكر إيمانه بالاشتراكية. 

- على الله الركون. تلك زندقة. 

- ما قولك في مقتل علي صالح؟ 

- لا أعرف إنسانا بالاسم هذا! 

- علي صالح أحد مرافقيك!! 

- أخذ جزاءه ! 

- مقابل تهمة لم تتأكد منها . 

تقو مق الكقان لنقيية ذلك لصون 

- حين أشيع أنه يريد طلب خطبة أختك. 

- بل هو من أشاع بعلاقة غرام لم تحدث. 

- لكنك تقول أنها لم تحدث! 

- هل ترضى أن يشيع أحد على إحدى أخواتك بالفاحشة؟ 

- أتشعر بتأنيب الضمير إزاء ما تمارسه من ظلم تجاه رعيتك ؟ 

- أي ظلم؟ 

- سجنهم.. مطاردتهم.. نهب أموالهم.. قتل البعض..إيعاز الدولة 
بمطاردة وسجن البعض الآخر. 

- وما تمارسونه الآن في حقي.. ألا تعتبرونه ظلما؟ من نصبكم 
لتحاكمونى.؟ 

- نصبنا ظلمك وجبروتك وتسلطك. 


- لم لا تتحلوا بالشجاعة.. ونقف أنا وأنتم أمام الناس.. لنرى من هو 
المدان.. أنا أم أنتم.. نطرح عليهم ما تقولون .. أنا على يقين من أنهم 
سيسفهون أفكاركم وأعمالكم.. وسيحاكمونكم على كل جرائمكم .. فأنا 
لك حدر هد ادل لشاكيو. لضي في إرياء لاس رو لأسان.. 
وأنتم على النقيض من ذلك تفرضون الخوف والرعب! 
- ألا تشعر بالخجل مما تقول ؟ 
- هم رعيتي .. وأنا شيخهم .. وأنتم من أنتم ؟ 
- وسكوتك عن قتل المجنونة بخيتة . 
- رأى سكان القرية أنها شوّهت سمعة القرية ! 
- بم شوّهتها ؟ 
- ربما أنت أعلم! 
- مجنونة .. ما ذنبها إن حبلت؟ 
عزوزاف الرتهدة فى الك مهاو | لكدوة اله 
- ومحمد أحمد الذحلى! 
- ناكر للجميل!! - 
- يطرد من أرضه .. ويهدم بيته! 
- الأرض أرضي .. والبيت في أرضي .. وهو مجرد أجير.. خرج على 
الأغزاقف المتبعة| 
مها انه هي 
- بل كأجير .. وأنا أردت استرداد حقي . 
- وعبده المقذي! 
- أنكرني من أرضي. | 
د الكنك لاتيلك با شق أنها لكك 
- كل من لا يملك وثيقة تصبح الأرض ملك الشيخ ! 
- وأمرت الرعيّة بهدم بيته وقلع شجيرات القات .. وطرده من القرية. 
- حتى يكون عبرة 
الشمس تلامس شفرة الأفق البعيد .. اكتست السحب بلون الزعفران .. أهرب 
بعينيَ نحو المنحدرات .. تلاحقني خيالاتي .. فلا أعرف بأي لغة أترجم ما 
أنا فيه 


عرفت لاحقا أنهم اقتادوه معصوب العينين.. مكبل اليدين.. أوقفوه جوار 
شفة الهاوية السحيقة.. كانت الريح تحرك أطراف ثوبه.. أنفاس الشمس 


الأخيرة تلامس عصابة عينيه.. أمروه بالسير.. قالوا لي أنه سأل عني.. 
فقالوا له:أنني قليل التجربة ولهذا ذهبت بعيدا .. حين اقتربت خطواته من 
شفة الهاوية.. تعثر قليلة .. ثم نهض.. خطوة واحدة..ثئم هوى مرتعشا في 
فضاء الحيد السحيق..لم يجد ما يسنده. 


ذهبت حزينا .. لا أريد أن أتحدث إلى أحد.. أو سماع أحد.. ضاق بي 
فقط تبقت نظراته ملتصقة بذاكرة عيني وسط ظلمة المساء.. هل سمع أحد 
عدت إلى فوهة الكهف .. كانت قطع الجمر تتقد .. ضوضاء الرفاق وقد 
- يمكنك أن تتلو على روحه صلواتك. 
قال آخر. 


- أجلس حتى تتلقى واجب العزاء . 
قلت ساخراً. 


- من الأجدى أن نقيم حفلة راقصة. 

تركني الجميع.. كنت في منطقة اللا حزن واللا فرح.. جرّبت أن أحاور 
ذاتي.. سألتها: ما هي المشكلة ؟.. رجل أخذ جزاء بعض ذنوبه 
بضيق.. خرجت مرة أخرى أنظر إلى السماء .. كانت دون أطراف.. 
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نلتقي رفاقنا وسط زحام الأسواق الأسبوعية.. نقتعد ظلّ غصون يابسة.. 
ننتحي جانبا عند أطراف الوادي .. نلتقي بالمقاتلين من مختلف القرى 
والمناطق .. نتلقى التعليمات .. نتسلّم ونُسلم تقاريرنا .. ثم يمضي كل في 
حال سبيله.. أمامنا عدّة مهام .. نحتاج إلى عدّة أيام لتنفيذها.. توغلنا عبر 
وديان تنحدر غربا .. تجاوزنا عدة مناطق قبلية.. انحرفنا نحو الجنوب 
عبر وديان خضراء.. زرنا عدة قرى.. قبائل هذه المناطق الغربية 
يعيشون ضمن تقاليد متوارثة منذ أجدادهم الحميريين .. وقد ظلت بعض 


العادات الوثنية سائدة.. مثل تقديس الحاكم.. يعتبر الكثير من السكان أن 
سلطته من سلطة الله .. يعيشون في أوضاع بدائية.. ولأن تلك المناطق 
منلسلة من الجبال: المعزولة... يختاج: العمل النضدالئ: إلى: سنوات حتى 
يتجذر في وعيهم.. فر بعض أنصار السلطة إلى المدن يحملون أوزارهم.. 
حين ندخل بعض القرى.. كان السكان يتجمعون حولنا .. يستمعون إلينا .. 
وكانوا كرماء معنا.. الجميع يتشوقون للمشاركة.. لم تتحقق للمناطق 
الوسطى هذه الأوضاع إل بعد أتَّ هارت مواجهات مع عناصر القوى 
التتلينية. ,بو كانت الخلدة للمقاوومة ,'ذانت الخلدنا الثوررية :, اليتهول سكان 
بعض القرى إلى تجمع ثوري متكامل.. لم تعد المواجهات بين سكان 
القرية الواحدة .. بل انتقلت بين قرية وأخرى.. أو بين عدة قرى ضد قرية 
أخرى .. في المناطق الوسطى ظهرت هيكلية تنظيمية مختلفة.. فبدلا من 
الخلايا السرية الصغيرة.. تشكلت عناصر المقاومة في فرق منظمة 
والمتسلطين حسب درجة تورطهم.. أما في هذه المناطق ومنها منطقتي 
استمر العمل بالخلايا الصغيرة السرية . 


خلايا تستخدم الآبار المهجورة لإلقاء من ثبت تورطهم .. وأخرى اختارت 
الجروف العالية لتهوي بعناصر أوغلت في ظلم المزارعين .. لتحلق النسور 
فوق جيفهم.. وخلايا برعت في اعتراض الأهداف على الطرقات أو المنازل 
والمنشئات.. ودوما ما تنفذ مثل هذه الأعمال قبيل الفجر.. وخلايا 
متخصصة في زرع الألغام الفردية لاصطياد المستهدفين من الموالين 
للسلطة.. نادراً ما يتم استخدام الرصاص لتنفيذ عمليات التصفية . 

حين التقيت بالرفيق شرهان.. وقد أضحى المسئول السياسي لمحور المنطقة 
الغربية بأكملها.. أخبرني بأهمية عودتي إلى عمق المناطق الوسطى. 


حدثني عن بعض خصوصياتي.. سبق أن تحدثت بها إلى بعض الرفاق.. 
شعرت بالإحراج وأنا أستمع إليه.. أخبرته بأني أشعر بهم كبير لفراق قريتنا.. 
كان مستمعا لطيفا.. على مدى نصف ساعة أصغى إلي باهتمام.. حتى 
اكتفيت.. نظر إلى عينييَ مبتسما .. وقف قابضا معصمي . 


[اليطون وذو بارغا ابداز يحول اللا 
حياة المناضل ليست ملكه..عليك بالرحيل إلى المناطق الوسطى . 


- لن نتركك تدور حول حتفك .. سنهتم بكل ماله صلة بك. 

- كيف ؟ 

- لا عليك.. رفاقك من عناصر الجبهة في كل مكان!! 

- أنا جاهز أيها الرفيق للرحيل. 

أمست كل المناطق والقرى منقسمة بين مساند للسلطة ومعارض لها .. 
المواجهات هنا وهناك..عمليات تصفية.. إحراق المنشئات والمساكن.. 
تنوعت المواجهات بين مؤيدي السلطة ورجال المقاومة. 


عناصر الجبهة يعتمدون على حرب العصابات بعد أن جعلوا من الجبال 
مأوى لهم. 

كانت الشعارات التي ترفعها السلطة.. تعتمد على تخت بورعي أفراد المجتمع 
فى قرويحها مثل" الحفاظ على الفضيلة .. :خماية القيم والعاداث المكتسية.. 
تطبيق الشريعة والحفاظ عليها ..' :وتطلق على عناصر الجبهة.. صفات 
عدة منها: المخربون »المارقون على الدين.. بل إنها كثيراً ما تتهمهم بالدعوة 
إلى الانحلال والمشاعية الجنسية.. وذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك في 
اتهامهم بالسعي لإلغاء الدين ونكران وجود الله.. والدعوة إلى الحكم بالمبادئ 
الشووعيةة واباحة: المكرمافت: . ساناقيا العخاضق المستفيةة كن نشو اتلك 
الشائعات.. والقوى الإقطاعية وأصحاب المصالح من القوى التقليدية.. 
والقاز الددي المندهم 


رفعت الجبهة الوطنية شعارها: " النضال حتى تحقيق الوحدة اليمنية.. لا 
لعمالة نظام ستعاء. لانكليزة عربية رجعية كأداة لتنفيد سياسة الغرب 
الامتعشارية فى الستطقة ,العذالة و المبداو اه و الكرية اناد كل نكال" 


كثيرا ما أشعر أن الوطن يعتمد على نضالنا في تحقيق كرامته.. وأول ما 
يتبادر إلى تفكيري من صنوف الطغيان .. طغيان شيخنا .. تعامله العنيف مع 
محيطة .. استغلال نفوذه .. دعم السلطات له, 


تعمقت في روح الفداء والتضحية.. وكل ما تدعو إليه الجبهة من مبادئ.. 
وهكذا الكثير غيري من الرفاق..وما كان يزيد من صلابتنا.. اعتماد سلطات 
صنعاء على النظام القبلي.. وإطلاق أيدي مشائخ القبائل على مصائر 
الناس.. في نظام أبوي هو ما أوصل الكثيرين إلى أن يتجهوا إلى رفع 
السلاح في وجه السلطة.. رافعين شعارات " الحرية والعدالة والوحدة" 


اعتنقوها يموتون من أجل تحقيقها.. لم تكن قصتي تختلف عمن أقابلهم من 
الرفاق .. قصص كثيرة يكون محورها التسلط والظلم.. وتحالف السلطة 
وقوى اجتماعية استبدادية. 

أسقكوق ملافا ؟الول«المناظى :الويحطق كمس لبال تو سفن الفهان ارقا ملك 
الطريق ذاتها التي سرت وشرهان في المرة الماضية .. لم يتغير الناس. 
علونا قمة جبل العود في المناطق الوسطى بعد سفر شاق لعدة أيام.. كانت 
سلطات صنعاء توسع من نفوذها يوما بعد يوم مستفيدة من السلاح الإمريكي 
الجديد.. لتنحسر معظم مواقعنا وتتركز على قمم الجبال العالية. 


كتبتها في منتصف1980 
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في زيارات شخنما لي كثيراً ما تسألني عن أخبارك.. هي تعرف أن الحديث 
عنك يدخل السروز إلى قلبي.. تحاذثني حتى تغمر وجهى غلاماك السعادة. 
تنتقل عندئذ للحديث في مواضيع أخرى..في زيارتها الأخيرة خفضت من 
صوتها وهي تحدثني.. قالت كمن يحرر ذاته: 


- منذ شهور زار شيخكم الصغير دار الشيخ ابن فطمينا.. وقد استطاع 

إقناعه أن العطوي رجل مارق وزنديق.. وأنة يدعو إلى تصفية المشايخ.. و 

يقول إنهم عاهة في وجه المجتمع وأبرز عناصر تخلفه .. وأن بقاءهم يعني 

بقاء الظلم والاستغلال والتخلف. 

سألتها: 

- كيف عرفت ذلك؟ 

- سمعتهم يتحدثون.. بل إنه قال إن خالك رجل ملحد.. يخلط بين 
اليهودية والمسيحية والإسلام. .ويؤمن بأن الديانات الثللاثت ماهي إلا 
ديانة واحدة.. ويجاهر بأنه علمانى المبدأ.. أقنعه بالتعاون على 
معافي» مكافجة أمذاله قال اند هزة حلط لاختطات زيف 

سألتها وقد أيقنت من صدق ظنوني من أن أمي فطمينا قد تعرف الكثير: 

- وموقف أمي فطمينا من انقلاب ابنها ؟ 

- موقف رافض.. فهي لم تكتشف تغيره إلا بعد أن اقتيد خالك إلى دارها 
في إحدى الليالي ..ليتأكد أبنها من صدق ما يقوله شيخكم الصغير. 

عادت بي كلمات شخنما إلى ذلك اليوم الذي رأيت فيه أحد رجال شيخنا 
في دار أمي فطمينا. . لم تكن تعلم أنني منذ حين أعلم القليل.. استمعت 


إليها بصمت وحيرة..ثم سألتها: 
- وبعد ذلك؟ 


- اقتنع.. وعاهد شيخكم على توحيد الجهود لمواجهة أمثال العطوي. 


بدأت بعض الأجوبة تقترب من أسئلة ظلت معلقة دون أجوبه منذ حين .. 
كنت في حزن مما أسمع.. سألتها بلهفة: 
- أين كنت يوم اقتادوه؟ 
- لم نكن في الدار.. أفرغوا الدار من النساء والأطفال.. لكن أحد 
الحراس حدثني فيما بعد عما دار.. قال : إنهم أحضروا فقيها لمساءلته 
بعد أن انتزعوا كتابا كان بحوزته.. في البداية قاومهم لكن عسكر 
شيخكم أوسعوه ضربا. 
- إلى أين اقتادوه بعد ذلك.؟ 
- لا أحد يعلم.. لكنهم أخذوا برأي ذلك الفقيه.. الذي فضل ضرورة استتابته 
على أيدي فقهاء المسجد المقدس.. وان لم يتب فقتله أولى من بقائه دون 
دين. 


ما إقااقةة قتحتنها' النكل خزانق: الب لبزانتكتة أفامها. كاة ختلى يتحرك 
بصعوبة .. لم يأت الليل بما يسكن روحي.. أبحث طوال الوقت عمن يواسي 


وحيدى .. 


حين تركني تبعة في يوم الشلال لم يكن يعلم ما حصل بعد هروبه.. كنت قد 
فهمت من تصرفاته أن هناك خطبا ما.. جاهد أن يقول لي شيئاً.. استخدم يديه 
لتوصضبيل 'الفكرة.: كان :ضوتالشلال'يطنى: غلى كل ضوت.. :لذ أفهد نا 
يقوله..لكني أدركت الموت في عينيه.. خمنت من ارتباك تصرفاته 
بين الأحراش عاريا.. كنت أمني نفسي بلحظات غرام وسط الماء.. بركة 
الشلال تغريني بممارسة الحب..حين اختفى تيقنت أن خطرا ما قادم.. فأ 
علي الاختباء .. أعرف جغرافية المكان جيدا.. أعرف أن هناك فجوة خلف 
الشلال .. جلت بنظري.. اختفيت خلف الماء عارية.. كوة في بطن الصخر.. 
بالكاد أخفيت جسدي الصغير..مثل عرائس الجن أشاهد أشكال الرجال من 
خلف سيلان الماء.. كانت المياه تتساقط لتغرقني مع حركة الرياح .. تغمر 


0 


بركة الشلال.. لا أرى بوضوح.. يجوسون المكان شاهرين أسلحتهم.. أراهم 


أشكالاً دون ملامح.. حركاتهم مفزعة ..لم يكن الأمر مزحة.. بحثوا وسط 
الأحراش والحشائش تسلقوا الشجر.. أطلقوا الرأضاص.وسنط بركة الماء.. 
يقترب أحدهم من الشلال يرتد راجعا. . تذكرت قصة المشركين وغار 
حراء.. حين صرفتهم خيوط العنكبوت وعش اليمام.. وبيني وبينهم خيوط 
الشلال.. قطعوا أغصان الأشجار بحثا.. أطلقوا زخات الرصاص باتجاه 
السماء.. يقف أحدهم يطيل النظر في المكان يقترب أكثر من مكاني.. تبولت 
دون إرادتي.. ثم فجأة رحلوا.. لم يعد غير صوت مياه الشلال.. مكثت في 
مكاني أنتظر عودتهم.. ظللت متخفية.. أشرف النهار على الزوال وأنا أقبع 
خلف الماء.. شجعت نفسي على الخروج .. أمسى المكان موحشا.. الشجر 
صامت..صوت الشلال.. صدى الطلقات.. ملامح تبعة عاريا .. حركة فروع 
أشجار الريح.. جذوعها..وجه الماء.. طيران العصافير.. السماء.. أشعة 
الشمس تعكس تضاعف ظلال الأشياء.. زياح تزيد برودة ملابسي المبللة.. 
اعتليت ربوة السفح .. دنوت من وادينا.. لا أحد.. كأن ما كان مجرد كابوس.. 
سرت أسابق بقايا خيوط الشمس .. كيف سأبرر لأمي تأخري.. بقايا البلل. 
خلف القرية لااحظت على نوافذ الحصن عدداً من النساء يرقبن سيري.. في 
الطريق عيون تتأملني..أمام بوابة الحصن صيبية صامتون.. تتابع عيونهم 
خطواتي . أسئلة عشرات العيون تحوم حولي.. كان همي أن أصل حضن 
أمي.. لم ينبس أحدهم بأي حرف.. خطوت ممر الزرائب..استدرت لصعود 
السلم الحجري إلى بيتنا.. عشرات العيون على سلم الدرج الحجري . 
- أين كنت؟ 

يوحاه مكفهر ,ونظلزات: غاضنية أطلق ففية الفرزية نؤالة.: عدد هن الرحال 
يقفون حائلا دون صعودي.. دارت في مخيلتي عدة أجوبة.. شعور مبهم .. 
فضلت الصمت.. تذكرت قول جدك ذات يوم: " الفرد حر حتى إذا 


نطق..حينها يمسي أسير كلماته".. صرخ في وجهي: 
- هل أصابك الخرس ؟ 
صوت الرصاص.. أبحث عن وجه أمي ..زوجة جدك بين الملامح المحيطة. 
أحدهم اقترب من وجهي.. صرخ بصوت كمن يفشي سرا. 
- كل بنات القرية تعرف أين كنت!! 


- ولماذا تسألوني ما دمتم تعرفون؟ 

- لا أعرف عمّن تتحدثون!! 

- عن تبعة.. حبيب القلب!! 

ِِ إذآ لا فائدة ترجى منها. 

نطق الفقيه كلمته الأخيرة وصمت قليلا.. ظننت أنهم سيتركونني ويذهبون.. 
لكنه أمرهم غاضبا: 


- هيا اسحبوها واتبعوني. 

أحدهم أطبق قبضته بمعصمي.. حاولت مقاومته.. ارتفع عويل من حولي.. 
استطعت أن أميز صراخ أمي بين الحشود دون أن أرى وجهها.. تصاعد 
غدان غير الزرانك: تحت أفداهنا._تراكم- الخوف بداخليى. أضوات البكاء 
شويهة إضدلاة العوت», كنت قد تر كت قنمن تخط ترات الطريق: 


سحبوني من بوابة الحصن .. كانت الشمس على شفة أفق أصطبغ بلون 
لصت ان عون ققحعق شقان أصبراك: لكلاف »ركو متك تطعا بيه 
المسافة إلى دار شيخنا الكبير.. اتام تتجمهر بالخارج.. بهو بإنارة باهتة.. 


- هيا اصعدوا بها بسرعة.. الشيخ ينتظرنا. 
في ديوان طويل.. تكومت في زاوية قريبة من الباب .. بالقرب من الأحذية.. 
ينعكس ضوء السقف الباهت على وجوه الواقفين.. أعينهم مفزعة بعد تناول 
أغصان القات.. ينظرون في جمود.. صورة شيخنا الكبير معتمرا شالا ذا 
اهداب تتدلى من الجانبين..ممسكا بقبضته اليمنى بندقيته"الجرمل زاكي".. 
مكشر|'غن: ابتسيافة شار بيه هاده ”ما تخاد هنا“ الصيرن: لتجهر. . .ملام 
الوداعة وتفاصيل الجمال.. صور أخرى على الجدران الجيرية الداكنة .. 
أبسطة مهترئة.. مساند جدارية.. حين دخل شيخنا صمت الجميع.. أخذ مكانه 
في الزاوية البعيدة..احتشد الجميع حوله .. تركوني بعيدا.. كان مقطب الجبين 
.. وجنتاه متكورتان يواصل حشوهما بأغصان القات.. حدثوه عني.. صامتا 
رفع وجهه ناظراً إلي. 


تمعن.. رفع كفه دون أن ينطق مشيرآ إلى من حوله أن يخرجوني.. كنت 
نكرة بين مجموعة من الرجال..لا أحد منهم يشبه تبعة.. يسترقون النظر.. 
يخفون ابتساماتهم ..لا زلت أرتجف من برد ملابسي المبللة. 


أقفلوا علي غرفة متربة.. جافاني النوم أحاول تصور شكل الغد.. نوع 
العقاب.. شكل الشخص الذي سينفذه 5 أحلم بتبعة يفاجئ الجميع وقد حضر 
لينقذني.. يكسر الأبواب.. يحملني ليفر بعيدا .. وتارة أهون على نفسي.. 
أتخيل أحدهم فاتحا الباب ليسهب في الاعتذار.. أسال نفسي: هل سأسجن 
في هذه الغرفة إلى الأبد.. أم أنهم سينقلونني إلى مكان بعيد؟ أفكاري ظلت 
تحملني عاليا ثم تتركني أهوي.. ملتحفة نصف ذلك الفرش الترب..لا أدري 
متى أنقذني سلطان النوم من ذلك العذاب..؟ ولا أعلم كم من الوقت مضى ؟ 
- هيا انهضي.. لقد تكرم شيخنا بإعادتك إلى أمك! 

- أمي!! 

غاصت عيناي بالدموع.. حاولت النهوض.. أخفيت عجزي .. تصنعت 
الانشغال بنفض الأتربة من على ثوبي ووجهي .. كنت عاجزة أحاول 
النهووض.. زجرني صارخا : 

- إن لم تنهضي سأغلق عليك الباب وأخبرهم أنك ترفضين. 

أمني نفسي بأحضان أمي.. وأني سأرى تلك الجبال .. سأحكي لتبعة عما 
عشته من رعب .. وأضحك عاليا.. ولن أظهر ما أنا فيه من مهانة وعجز. 
أيقظني صوت ذلك الرجل: 

- إذآ أنت لآ تنهضين! 

ألم شديد ينخر عظامي..أشجع قلبي.. حاولت صامتة .. لاحظ هو ما أنا فيه.. 
كقطة هشمت قوائمها الخلفية أزحف.. نظراتي كسيرة .. جامدة..أخفي ما 
بداخلي.. مد يده لمساعدتي .. رفضتها في حمق معتمدة على ذراعي.. 
تخطيت باب الغرفة.. هبطت السلم المعتم درجة .. درجة.. واصلت حتى 
لي: 

- انتظري هنا حتى نخبر أمك أن تأتي لحملك. 

- لاداعي أعرف طريقي. 


لم تكن المسافة بعيدة إلى باب الحصن.. لكنني حين أخذت أزحف أدركت كم 
هي بعيدة بوابة الحصن.. كنت أبكي وأنا أخط بساقيً على التراب خطوط) 
تشيه اخطوط الفحراالة 'أكثر ما اشدلنى سنب تركهم لى دون عابي بإذا 
لماذا أحضروني إليهم؟ دوار شديد وقد تجمع من حولي عدد من الصبية.. 
غابت عيناي عن النظر. 

لا أدري كيف ثقلت إلى بيتنا في الطابق الرابع من حصن عرفطة ؟ فتحت 
عينيي .. كنت وسط أغطيتي.. وجه أمي يعاتبني بدموع ساخنة تذرفها وهي 
تقبلني..عدة وجوه تراقبنا..عيون زوجة جدك العذبة تتابع كل شيء.. حاولت 
الجلوس..أحسست بألم يكبل عظامي.. يجزئ أوصالي .. هرعت أمي 
لمساعدتي.. استويت على فر اسئ. أثثت زوجة جدك خلف ظهري 


أجهشت أمي بالبكاء دون مقدمات.. ما لبثت زوجة جدك أن جلست قبالتها 
تواسيها.. يهتزان بشكل متوازي.. تتناجيان: 

يا بخت من دون مولى.. أوَاه أوَاه. 

من يشتري من يرضى..أوَاه أواه. 

بنيتي والمسرى .. أوَاه أوّاه. 

من دبرش من سوى.. أوَّاه أواه. 

يا ربنا كيف ترضى .. أوَّاه أواه. 

يفرح رضاك أو نشقى.. أوَاه أَوَاه. 

السم أطيب مرعى.. أوَّاه أوَاه. 

والقبر بيت المأوى.. أوَاه أواه. 


وجدت دموعي تنساب في صمت مع وقع كلماتهن..اجتاحتني مشاعر 
ضبابية.. رغبة بالبكاء تسيطر على عيني .. فجأة توقفن عن طقس النحيب.. 
وكأن لم يكن شيء..كنت غارقة في حزن متعب ترغبه نفسي.. 

في صباح اليوم الثاني امتلاً بيتنا بالنساء.. أذكر ذلك النهار جيدا.. نافذة 
الغرفة تطل على جبال تبعة.. الوادي.. روائح البخور..دخان يحجب لون 


الجدار ..حركة النسوة كما لو كنا في حفل عرس.. تغمرني سعادة لا يشعر 
بها من حولي .. هذه أنا في بيتنا.. عدت بناظري إلى وجه أمي .. ابتسمت.. 
فتحت فمي بالكلام.. أشارت علي بالصمت ويدها تقترب من فمي بلقمة طعام 
.. نساء من مختلف الأعمار.. قالت أمي تسأل زوجة جدك: 


- والآن ما العمل.؟ 

- أغلقي النوافذ! 

أشعلت أمي فتيل السراج المعلق في سماء الغرفة .. أدخلت عدداً من النساء.. 
أقفلت باب الغرفة.. بينما البقية ينتظرن في الخارج.. زادت أدخنة 
البخور..الكل مشغول بأدعية يرددن بصوت واحد ما تردده إحداهن.. كنت 
قلقة لما يدور .. تحاملت على ألآمي .. نهضت من فراشي متحفزة..تقدمت 
زوجة جدك مبتسمة : 


- لا تقلقي ..لقد دعينا نساء القرية كي يشهدن على طهارتك!! 

3 أي طهارة؟ 

اهدني, ووستعز فين ! 

- لن أهدا. 

مذعورة أرفض فعلا لم أتبينه بعد.. استبدلت ملامحها بنظرات جامدة..جثئمت 
إحدي اللددرة ة على صدري دون ان نذاو ساعني الحرة يات بشل 
ست ا 10 المقاومة ”. 3 أعرف ما ينون 590 بي.. يات في 
باعدن بين ساقي.. تقدمت امرأة مسنة من الاتجاه الآخر..تبرعم نظراتها 
مبتسمة بين فخذي..تمس بأصابعها المعروقة لهبة سراج.. تقف أمي إلى 
جوارها حاملة طبق خوص عليه عدة أواني فخارية سوداء .. ركعت المسنة 


- لا تخافي يا بنيتي..افتحي!! 

- لن أفتح! 

أشارت عليهن بنزع ملابسي.. بادرن بنزع سروالي.. شعرت بالمهانة..كان 
جسمي ينتفض..يتفصد بغزارة.. باعدن بين ساقي أكثر.. رفعنهما في 
الهواء.. كل من في الغرفة يتمعن شرخي.. تركن فمي يصرخ وقد انهمكن 
بفحصي. . برودة أصابعها .. هواء بارد .. خمنته زفير المسنة.. سائل دافئ 


دهنت به فتحة ال (...)!! ثم غمست بيضة في وعاء السمن الدافئ .. قرأت 
سوره الفاتحة وأيات من سورة العذراء بصوت عال.. وهن يرددن بعدها .. 
يرتفع صوتها أكثر.. يرفعن أصواتهن.. رددت بعد ذلك لحنا حزينا لم 
أسمعه من ذي قبل.. شعرت بألم جارح.. دوت مني صرخة ألم.. شعرت 
بلسعة حرارة البيضة في محاولة لإدخالها في شرخي! تضغط بمرونة 
ورفق.. ألم يكتم أنفاسي.. برد محموم يسافر لحت جلدي.. ضغطها 
بتو اسيل تعالت أصيق اكد التمباء ووفد نما شد يه الم أذ المنشة ‏ برافيويها 
تقوم به.. أولجت البيضة ثم نزعتها.. أنشدت لهن وهي تنهض: 


- الهم صل وسلم على باهي النور.. زغردن يا بنات.. سمبرية لا تزال 
عذراء!!! 

كانت كلماتها شرارة أشعلت فتيل الزغاريد.. أناشيد من حناجرهن لا تبلى.. 
جثمت أمي تحتضنني..تقبل وجهي بدموع ابتسامتها..وقفت ترجو 
- افتحن النوافذ والباب يا بنات.. جميعكن شاهدات على عفة ابنتي.. والله إني 
كنت قد رتبت لوحيدتي ميتة تليق بما يهمسه الناس في تفريطها بعفتها.. 
كلكن شاهدات على طهرها.. لقد ثبت أنها لم تفرط بشيء.. وأن كل ما قيل 
كذب وافتراء. 


أخذت أمي توزع حبوب القمح المحمص على النساء.. تساعدها زوجة جدك 
على صب القهوة وإطلاق الزغاريد بين فينة وأخرى.. وضعن مبخرة طينية 
يتضوع جمرها تحت أغطيتي.. أحتمي بصدفة رعبي.. نذرت أن أقضي 
دينا لتلك المسنة.. أيقنت أنها عقدت صفقة ما.. وأن ما كنت أمارسه من حب 
مع تبعة ليس تخيلات..اكتشفت تلك اللحظات أن جسدي لا يخصني .. وأنهم 
يرون فيه أداة جريمة.. ذلك العضو يهمهم أكثر من أي شيء آخر.. أحمل 


جاءت من تخبرنا أنهم تركوني دون عقاب كي أكون طعما لاصطياد 
سجينة.. أصوات نسمعها طوال الليل.. زوجة جدك تقول لي بأنهم 


يراقبوننا..صبايا القرية يأتين بشبق يسألنني عن علاقتي بتبعة. 


زادت وحشة القرية.. رائحة الخوف في كل مكان.. كنا نجتمع وزوجة جدك 
مساء كل يوم.. نتبادل الآراء.. نقتل الخوف في عيوننا.. ازدادت السرقات 
في الحصن.. أحرقت بعض مخازن الغلال. تكررت حوادث الاعتداء.. 
كانت أماسينا تتخللها أحاديث الخوف من المجهول. 

فو قلف الله يعون التر عط رتمدة جام علق أنى استرور :اسن لأ 
سهاء . قالت عامس 


- كثيراً ما أفكر فى السفر إلى صنعاء !! 
5 | 
- أخاف أن يعتدي علينا أحدهم ليلا.. ثم أن العطوي في سجنه بحاجتنا! 
- وما عسانا أن نصنع له بدخولنا صنعاء؟ 
- نبتعد عن المشاكل حتى تهدأ القرية.. ونكون إلى جوار العطوي لنرعاه! 
- كيف نرعاه وهو في السجن؟ 
- لأنه في السجن يحتاج إلى رعاية. 
- الفكرة طيبة.. لكنني لا أريد أن أترك القرية! 
- أيام ونعود! 
- تتحدثين وكأننا سنسافر غدا! 
كنت أستمع إليهما توقدان جمر رغبة الحديث.. كان من الصعب أن أشارك في 
حضور أمي.. فأنا في موقع الشك والريبة لديها. 


مرت الأيام وأمي تفكر في الأمر.. وزوجة جدك تلح يوما بعد يوم حتى وافقت.. 
حينها بدأنا نعد العدة للسفر. 


- لم تبخلين علي بالحديث حول سر هذا التحول؟ 

- لا أبخل عليك.. لكنها طبيعة أمك التي تشك في كل ما حولها! 
: سنغادر معا صباح الغد!! 

- ستغادرين وأمك فقط! 

- وبعد ذلك؟ 

- سألحق بكن! 

- وأمي هل ستوافق بالسفر من دونك ؟ 


- لا عليك فقد اتفقت معها.. منذ يوم الغد ستبدئين حياة جديدة! 

- حياة جديدة! 

- نعم حياة جديدة..حين تصلين صنعاء ستتعرفين إلى فتاة اسمها خمينة . 
- من أين لي بمعرفتها؟ 

- هي من ستستقبلك في بيتهم (السمسرة).. ثقي بها! 

1 

- عامليها كصديقة ! 

- هل هي لطيفة؟ 

- هي لطيفة.. لكن هذا ليس الموضوع! 

- وما هو الموضوع؟! 

- هناك ستبدئين حياة جديدة بمساعدتها؟ 

- وأمي!! 

- لا .. يجب أن لا تعرف شيئا.. أنت المسئولة عن أمك منذ صباح غد!! 
- أنا.. لا أفهم شيء! 
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فيدل 
"12" حنظلي الجميل. 


انشغل الجميع عن ملاحقة تبعة بالبحث عمن يكون مختطف شيخنا الكبير.. 
عن مكان إخفاءه.. كانت الشكوك تدور حول تآمر مرافقيه.. وإنهم 


المسئولون عن تلك الجريمة.. أودعا سجن الحكومة.. رأي أخر أن وجهاء 
حصن عرفطة من تآمروا عليه.. وقد تم اقتيادهم للتحقيق معهم.. وأن السبب 
انتقام لأعماله تجاه الرعية.. ورأي ثالث أشيع بين السكان .. مفاده َّ 
الحكومة هي من نفذت ذلك لأسباب يجهلها الجميع.. وقد أكد المرافقون 
كأمنية .. أصابع أخرى تشير إلى أن تبعة وجدك القابع في السجن هما من 
خططا لذلك العمل.. وأنهما أرسلا رفاقهما المخربين لتنفيذ ذلك. 

منذ ذلك اليوم ونساء الحصن ودار الشيخ وبقية المنازل ينظمن نوبات نحيب 
متواصل.. توزع الرجال في كل اتجاه للبحث عنه.. وجنود الدولة موزعون 
على الرعية.. يفرضون الإتاوات وتوفير طعامهم ور(قاتهم) يوميا وفق 
جدول متفق عليه. 

التف السكان حول ابن شيخنا .. يصفونه بالشيخ الصغير.. الدولة اعتبرت ما 
حدث تحديا لها.. عززت دعمها لشيخنا الجديد.. جندت عدداً من سكان 
حصن عرفطة لحمايته من أي تهديد محتمل.. ألبسوهم الملابس العسكرية.. 
أوكلوا إلى مجموعة أخرى رصد التحركات المشبوهة والإبلاغ أولآ بأول 
عنها .. ومراقبة الطرق المحيطة بالقرية ليلا ونهاراً. 

ازدادت ضراوة المداهمات والاعتقالات من قبل عسكر وأنصار السلطة 
لعناصر الجبهة الوطنية في عدة قرى .. تارة هنا وأخرى هناك.. ارتفعت 
وتيرة المجابهات .. انتشرت أخبار عن اكتشاف جنّث متحللة موزعة على 
جبال وآبار مهجورة.. جثث أخرى مقطّعة وأخرى مسلوخة البشرة . 


رسخ شيخنا الصغير نفوذه بتعاون أنصاره .. امتد إلى عدّة قرى مجاورة .. 
لم يتجاوز العشرين من عمره.. طلبت منه السلطات الانتقال للسكن في 
صنعاء خوفا على حياته.. مخلفا من يفرض هيبته على السكان من أنصاره 
ترسخت قناعة لدى معظم سكان الحصن بأن تبعة وراء الخراب المستشري 


وحيدي .. 


صلت أمي صلاة الفجر..خرجنا ببعض متاعنا ننتظر السيارة التي ستقلنا إلى 
صنعاء.. كان هذا في احد أيام شهر يناير 1980.. لأول مرّة أغطي وجهي.. 
هكذا أمرتني أمي لأكون كنساء المدينة.. زوجة جدك نبهتني إلى أني 
سأذهب إلى حياة جديدة.. حياة لا تشبه حياتنا الريفية.. وعليً اختيار أرق 
الكلمات حين أتحدث.. وأن لا أرفع صوتي.. علمتني حسن الإصغاء.. أن لا 
أقاطع محدثي .. علمتني متى أبتسم » ومتى أظهر استيائي..كيف أضحك 
هامسة.. وكيف هي ابتسامة صبايا صنعاء.. دربتني على طريقة السير.. فلا 
يكون هرولة ولا هو بالبطيء .. قالت لي: " صنعاء سوق كبير .. وعلى 
المرأة أن لا تذهب إلى السوق وحيدة.. وأن لا ترفع ثوبها وهي تسير .. أو 
تقهقه بصوت عال " .. علمتني كيفية تناول الطعام .. وأسلوب إلقاء التحية 
والرد عليها .. كنت أصغي لها بخوف ورهبة ونحن ننتظر قدوم السيارة 
التي سترحل بنا .. السائق يعرفه سكان قريتنا وهو يعرفهم.. هي السيارة 
الوحيدة الثي تقل الننكاك احا الي,سنعاء,: حير ,طريق ترائثة هئ المنفذ 
الوحيد إلى خارج القرية.. ركبنا السيارة (رنجروفر) في زاوية حوض 
مكشوف.. إلى جوارنا ماشيتان.. صعدت بنا السيارة على طريق وعرة 
عبر المرتفعات الشرقية.. معاون السائق يجاهد بوضع الأحجار خلف 
دواليب السيارة حين تعجز عن الصعود.. يهبط الركاب لدفعها .. كنت وأمي 
وثلاث نساء ورجل مسن ندعو لهم. 


أنظر من خلف خماري .. كل ما حولي اصطبغ بلون قاتم حزين .. اللسان 
تهتز السيارة فتزداد أمي تشبثا بي.. تتبعثر مشاعري .. أكتم صوت حزني .. 
من حولي.. كنت ونحن نبتعد كمن تنتزع روحها.. الجبال تنظر إلي.. ألم 
كثيف غطى كل تفكيري .. أسأل نفسي.. أي مصير نحن قادمات عليه ؟ 
نرحل إلى المجهول ! 


من همس الركاب لبعضهم.. وصلنا قمة الجبل لننحدر في الاتجاه الآخر.. 
اختفت قريتنا..فراغ مخيف..إحساس رمادي.. هبطت بنا السيارة في منحدر 
قصير إلى الطريق العامة .. طريق معبدة.. عدد من العربات تسير عليها.. 
اليوم أرى بلادا جديدة.. قرى في قمم الجبال العالية. . عربات النقل تسير 


شوضة. "عنما هاف فصر ادر الفندافة "إلى احستعاء #قيقا خدانه لون 
وذيان”خصبوراغم :وسبزيعا ما دنونا من المديبة الاراها يشكل: آخري. أحمل 
مها سمحت من وضيت .. متاواك يافقة ,كور مت إصعة يش ارح مر ذكمة . 
مريكياك :وأداان نيرون في كل انها تبباء ,يكن السسواد ... خوانيت 
كنينة له أروحه ارام عرياف تخررها الحين واحرى الحمال,. مخلفات 
تغطي الشوارع .. مبان طينية ملونة . 


اتجهت بنا السيارة وسط روائح لم آلفها.. إلى ( سمسرة) وسط المدينة 
العتيقة...سكان حصن عرفطة يرتادونها حين يدخلون صنعاء..كنت أنا قد 
سمعت عنها كثيرا من أفواه سكان قريتنا ممن يترددون على صنعاء.. مبنى 
من الطين.. نوافذ الدّور العلوية مأطرة بالجص الأبيض.. بابه المقوس 
بالحجر الأسود.. فسحة داخلية.. وأماكن لونها دخان الزمن باللون الأسود 
اللامع.. مساحات متصلة بيعضها .. الجزء الداخلي زريبة للبهائم ..وجزء 
على شكل دكة مرتفعة ينام عليها الفقراء من النزلاء..عبرنا الساحة السفلية.. 
روائح الدخان المنبعث من أكثر من مكان.. البعض يعد طعامه .. وآخر 
قهوته.. والكثرة يمضغون القات.. عبرنا الدور الأرضي.. صعدنا الى 
العلوي بهو مفتوح على السماء..عدة أبواب .. أدخلتنا شابة باسمة إحدى 
الغرف..همست في أذني:"أنت سمبرية؟".. لم تنتظر إجابتي.. تابعت قائلة 
همسا:"وأنا خمينة..".. تأملتها مبتسمة..كانت في مثل عمري أو أصغر 
قليلة.. ملامح وجهها يفيض بجمال لا يتناسب مع قصر قامتها.. استعدت 
صوت زوجة جدك وهي تحدثني عن خمينة.. كم كانت سعادتي وأنا أجد من 
يهتم بي .. تمزج كلماتها بابتسامة عطوفة..لم تتركني أتعرف إلى أثاث 
الغرفة.. قالت في ود: أي شيء ينقصك أخبريني. 

فراش غامق الألوان..نافذتان على شارع خلفي .. عرفتني على موقع دورة 
مياه مشتركة لغرف الدور العلوي..همست مودعة ..سآتيك لاحقا . 

جلبت أمي من القرية كمية من الكعك والدقيق وإناء سمن .. نطهو طعامنا 
في زاوية غرفتنا.. نفحت أمي أم خمينة كمية من الدقيق .. لم نكن نستطيع 
النزول في أي مكان آخر.. كانت ( السماسر ) نزلا يحل فيها الغرباء 
والقادمون من الريف.. أحاطتنا أم خمينة باهتمام .. اعتبرنا تلك المعاملة دين 
وعلينا إعادته بشكل أو بآخر. 


أمي لاحظت تردد خمينة علينا.. حديثها الهامس .. سألتني. 


- ماذا تريد منك تلك البنت ؟ 

ف بل هادا نوية مقجاة 

- لا أفهم! 

تكن لأ توافت لهذا هاا برقدن تكاهة إل من تسا عفنا في الوضيوة 

إلى سجن خالي .. فمن منا بحاجة إلى الآخر؟ 

ذاسفك بكق ‏ لكنها :لذ تتهداك معك | لا همهنا | 

- أنت أعرف منى ببنات المدينة. 

استعيد حديث زوجة جدك حول خمينة.. اكتشفت أنها أكثر من صديقة 

.. أخبرتني خمينة : "أن شخصا مكلفا بترتيب بيت خاص بنا .. كما أنه 

المعني بتوفير ما نحتاجه.. وأن علي أن أذهب معها لنلتقي به.. " كنت 

في حيرة من أمري.. أسأل نفسي .. من وراء كل ذلك .. ول تركتني 

زوجة جدك أواجه حيرتي ؟ .. أمي لا تعلم بما يدور.. أنفذ ما أوصتني 

به زوجة جدك .. حفاظي على السرية .. كما قالت لي : " أمك ستتقبل 

الوضع بعد مقاومة. . ستواجهك بالرفض. .عليك بالصبر. . لا تضعفي 

فأنت قادمة على حياة جديدة.. تحتاج تلك الحياة إلى السرية التامة.. 

وأمك بطبيعتها فضاحة وغير كاتمة للسر" 
في الصباح الباكر.. خرجت وخمينة.. عبر أزقة المدينة العتيقة.. متاهة لا 
تنتهي.. دور عالية.. عقود الحجر قناطر معلقة فوق رؤوسنا..قباب مساجدها 
..مناراتها تطعن كبد السماء.. سحائب بخور من أبوابها.. كل شيء يتثاءب.. 
خمينة تستعيض عن قصر خطواتها بسرعتها..سلسلة من العقود الحجرية 
النتضلة بيخ الدون العالية. . أشيارية حكفيحة. 

عدا قذوكه كنا الستحهه المقدسسن: 
توقفنا جوار بابه.. حجر أسود معقوف في أعلى بابه.. عميان ومتسولون 
أسفل الباب.. تلصصت من بوابته.. جدار خارجي أسود من الحجر القديم.. 
سرت خطوات.. أطللت من بابه الكبير.. أعمدة في صفوف طويلة.. هدوء 
وسكينة.. رجال يلبسون البياض.. أحزمة ذهبية مزخرفة على 
الجدران..مخرمات خشبية تتدلى من السقوف.. أبسطة فوق بعضهاء البعض 
يقف ثم يركع ليسجد..ألوان متعامدة تارةً متداخلة بشكل منتظم.. وأخرى 
بشكل مبعثر.. ولجت مذهولة لِمَا أراه.. صدني رجل أبيض الملابس معمم 


الرأس.. له ملامح مشوشة.. يسير بعكاز معدني..هي المرة الأولى التي 
أشاهد فيها مسجداً من الداخل.. قالت خمينة: 
- سننتظر(الرفيق فيدل) هنا . 
- فيدل! 
- الأفضل أن يسبق اسمه بصفة الرفيق. 
- الرفيق فيدل. 
- أحسنت.. ومن المستحسن ألا تنطقي ذلك أمام غيرنا. 
همست وهي تشير علي إلى شاب قادم: 
- هاهو قادم . 
صافحها مبتسما.. كان الشارع شبه خال.. قالت له وهي تشير إلي: 


- وهذه سمبرية التي التقينا من أجلها. 

- هيا اتبعاني. 

سرنا خلفه عبر محيط المسجد المقدس.. شاب جامد الملامح.. يعاملنا 
بآلية حادة.. اتجه بنا جنوبا هذه المرة .. أزقة جديدة تفضي إلى ساحة 
كبيرة اصطفت المباني المزخرفة حولها.. عبرنا أطراف سوق 
العطارين..كنت حذرة وقد تغلبت على خوفي .. أستحضر حديث زوجة 
هدك بالأخطن :قولها: '" النا فى سنتفاء اصذقاء: ."و" تعاملن مع 
خمينة بثقة" أرى زوجة جدك كمن ترافقني بنصائحها أينما أسير.. كأنها 
معي تتابع تنفيذ ما أوصتني به.. ترمقني .. تلاحقني.. تتفحص 
خطواتي .. تذكرت وصاياها:"سيري بأنوثة لا مهرولة ولا بطيئة ".. 
وقف بنا فيدل أمام منزل من حجر الصوان غير المشذب..باب خشبي 
هرم.. دخلنا إلى حجرة مستطيلة معتمة ..غرفة بها القليل من الأثاث ذي 
الألوان البنية .. وأخرى نظيفة ومرتبة.. وثالثة مستطيلة..مطبخ معظم 
أوانيه فخارية رصت على تنور طيني. صعدنا على درج حجري.. عند 
اللفة الثانية دورة المياه .. بقية الدرج تفضي إلى الدور العلوي.. به 
غرفة علوية صغيرة.. لها نافذة تطل على الشارع الأمامي للبيت.. 
سرير صغير و فراش جديد. 


قبل أن يستأذن بالانصراف.. قال: 

- هذا بيتكم يمكنك استلام مفاتيحه منذ الآن.. سأحضر صباح بعد غد 

لمعرفة ما تريدون. 

نظرت إلى عيني خمينة.. لا أدري ما أقول..وكأنها عرفت ما أنا فيه من 
حيرة. 

- ستكونين وأمك في رعاية دائمة. 

- ستعرفين لاحقا! 

- وأمي !! 

هذا شائقة أن تقمة العيلة إفناغيا. 

عدت إلى أمي سعيدة.. أخبرتها مبتسمة وأنا ألوح بمفاتيح البيت: 


أنظري ماذا لدينا؟ 
وقفت تنظر إلي مندهشة وقالت في بلاهة: 


- مفاتيح ! 
- أحزري مفاتيح ماذا ؟ 
- لا أعرف.. أخبريني أنت! 
- هذه يا أمي مفاتيح بيتنا الجديد! 
- بيتكم.. أي بيت؟ 
- هل جننت .. أخبريني عما تهذين! 
- لقد استلمت للتو مفاتيح لبيت سنسكنه في صنعاء بدلا من السمسرة.! 
- هذا سؤال.. لا يمكن الإجابة عليه إلا بعد ان تزوري البيت غداً 
وتتعرفين عليه.! 
وقفت تنظر إلي وكأني فتاة فقدت عقلها .. شعرت بالارتباك.. تمنيت لو أن 
زوجة جدك معي لترى ما أنا فيه..ابتسمت في وجه أمي في حيرة. 


في الصباح لم ترفض اصطحابي إياها إلى البيت .. كنا بمعية خمينة التي لم 
تتفوه طوال الطريق بأي كلمة.. وحين وصلنا .. قالت لأمي: 


- هذا بيتكم.. يمكنك أن تدخليه. 
لم تنطق أمي بأية كلمة.. أدخلتنا وانسحبت منصرفة.. وما أن أغلقت الباب 
حتى انفجرت أمي باكية..احتضنتها .. استجمعت قواها لتدفعني.. كان 
نشيجها محزناً كطفلة ضائعة .. قليلً ما رأيت أمي تنتحب.. لا أدري كيف 
أتصرف إزاء ما أنا فيه.. غضبها عدائي.. هي أمي التي أعرفها .. كثيرة 
الكلام .. قليلة التذمر .. حين تخيفني ألجأ إلى زوجة جدك.. من يأتيني بها 
الآن .؟ من يساعدني على تهدئتها وكسب ثقتها..؟ أنا ابنتها التي لم أنفك 
عنها منذ ولدت.. صرخت في وجهي: 

- من أين لك بهذا البيت ؟ 

- 00 آ 
لم أتفوه بكلمة..كنت أبحلق في عينيها صامتة. 


- من وراء ذلك.. ولم؟ لا يمكن أن تكون خمينة إلا وسيطا..؟ هل فكرت 

بما وراء ذلك ؟ أنت لا تزالين صغيرة..لا يوجد من يقدم لك شيئاً 

كهذا دون مقابل..إلا إذا كان لديك ما تقدمينه له!! وأنت ماذا تمتلكين؟ 
أسئلتها أعادتني إلى نصائح زوجة جدك .. احترت بماذا أجيبها ؟ أنا أعرف 
أمي.. لا يمكن أن يمر عليها الأمر بسهولة.. حاولت ترتيب أفكاري.. أن 
أبحث عما يقنعها.. كنت أفكر .. فأنا لا أملك كل الأجوبة .. نهضت وقد 
اربدت ملامح وجهها رافعة كفيها في الهواء.. أدخلت أصابعها في ثنايا 
شعر رأسي شدتني بقوة أرضا.. جثمت على صدري . 

- ما قصة هذا البيت.. ؟ابتعدي عن تلك القزمة.. قلبي لم يطمئن 
لوشوشاتها.. علينا العودة سريعا إلى قريتنا حصن عرفطة. 
تصنعت الأنين .. لم أقاومها.. تشبثت بأضلاعي.. أئن من وجع محتمل .. 
أبكي بقوة . 

- سأقتلك إن لم تقولي كل شيء !. 
تهوي بكفيها على وجهي باكية بشكل هستيري .. تركتها تفعل بي ما تريد 
حتى تعبت.. كنت أخشى من أي جملة قد أنطقها فتثيرها أكثر . 
مرت أيام من الصمت المتواصل.. رفضت الانتقال إلى البيت..أوحيت لها 


أخيرا انتقلنا إليه.. هددتني إن كان ما أقوله غير صحيح فإن عقابي بعد ذلك 
عسير.. قالت مهددة: 

- سأتأكد من ذلك عند زيارتنا له.. !! 
كانت زيارتنا لجدك أسبوعية .. زارته أمي مرات.. أكد لها صدق كلامي.. 
كان صيف عام1980 قد نشر مناخه الماطر.. أمي طيلة الأشهر الماضية 
ترقبني بحذر. . تحاول تجميع ملاحظاتها. .ا تستنئج. تتابع تصرفاتي.. 
زيارات خمينة واهتمامها بنا.. الرفيق فيدل وزياراته المنتظمة.. لم تصل إلى 
نتيجة..تراكمت بداخلها الشكوك.. كنت حذرة.. رسائل تبعة تصلني بانتظام 
عبر خمينة.. يرسل إليّ الكثير من الكتب بين فينة وأخرى.. سريعا ما 
التهمها.. تستهويني قرأة الكتب التاريخية والسياسية.. لم تكن حياتي إلا 
صراع مع أمي و قرأة كل ما يصلني من تبعة لأفهم ما حولي. 
شددت أمي رقابتها علي.. حرصت على ألا أغيب عن ناظريها .. 
خرجت من البيت دون علمها أو تأخرت قليلاً تقيم الدنيا ولا تقعدها.. 
خططت أن تكون علاقاتي خارج البيت محدودة .. لم يكن لي من صديقة 
غير خمينة..أجاهد أن أزيل شكوك أمي.. ما تفتأ تراقبني .. كانت تؤمن من 
أنها ستفاجتني يوما متلبسة لتثبت صحة ظنونه ْ 
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4. 


تبعه 
في ليلة زيارته جاءتني خمينة تدعوني في استعجال للخروج معها.. حينها 
- لدي خبر يسعدك! 


- أفصحي! 
- ستخرجين معي!! 
- إلى أين ؟ 
- إلى بيتنا! 
- في هذا الوقت !! 
- ما الأمر؟ 
- لن تقبل أمي أن أخرج ولا أعود إلا غداً.. لما لا تكون معنا! 
- لا يمكن!! 
- لن توافق على خروجي في هذه الساعة! 
- تدبري الامر. 
ترددت في إخبار يي ثم حدثتها مستأذنة.. رفضت الموافقة.. السعرة 
- اخلعي ملابسك! 
- !! 
أ : لجمتني جملتها.. استعدت كلمات أمي: "خمينة قزمة فاسدة" 
- هيا بسرعة..ارتدي هذه الملابس ! 
تتحدث وقد مدت إلي بثوب ذكوري وشال ملون! رديت عليها في حياء: 
ع لعانقةة القالانيي » 
إليه؟ منذ عرفتها أحببتها.. حتى أني أخجل أن أبوح إليها بما يجول في 


تبعتها نحو أطراف صنعاء.. بعيدا عن الأسواق..ومتاهة الأزقة.. شوارع لا 
أعرفها .. اتجهنا غربا حتى الأطراف .. قالت : 

- عليك أن تسيري هكذا كما يسير الرجال . 

- سأحاول. 


قلدتها..تذكرت وصايا زوجة جدك في مشي إناث المدينة.. استعدت 
طبيعتي القروية.. قالت ساخرة: 


ريق راعج كدر نك يلك بوانافه رمولن يمدق ون لا لفن ال الور ا 
- حاضرء لكن إلى اين نحن ذاهبتان؟ 

- لن أخبرك .. وإن أردت العودة عودي !! 

- لكي يطمئن قلبي فقط. 


صوت أمي يلاحقني:"خمينة قزمة فاسدة احذري خداعها" 


- اطمئني .. ولا توغلي في القلق! 
سرت خلفها صامتة والخوف يهزني.. سريعا ما دخلنا مزارع الكروم.. 
ابتعدت المنازل.. عواء كلاب يستقبلنا .. ريح باردة.. ابتعدنا عن المدينة.. 
منحدرات صخرية تشبه منحدرات قريتنا.. دخلنا وادياً مليئً بعرائش العنب.. 
نقيق الضفادع يتوقف لوقع أقدامنا ثم يعود من جديد .. حقول من الأشباح.. 
إيقاع مضخات المياه تتعالى . 


ع أيق تحن ؟ 

- نحن في وادي ظهر ! 

- وادي ظهر..لقد ابتعدنا كثيراً وأخاف أن نتوه! 

- أنا معك .. لا تخافي !! 
بدأ الخوف يعشش في صدري وأنا أسير خلفها على سواقي المياه .. فلي 
تمسك بذراعي .. فيما كنت أرتجف بشدة وأنا أحاول أن أتخلص من فكرة أن 
يكون في الأمر خديعة. 
برد مخيف يتخلل عظامي .. ضجيج روحي يتعالى .. التربة تحت أقدامنا 
شديدة البرودة .. ترفع عنقها.. تصيخ السمع .. تستقيم ثم تجلس جواري .. 
عدا سنا القمر .. تفكيري شبه مشلول .. ضباب المكان يزيد من استسلامي .. 


داك ألقوك معا مخان ان جرال ,و كيف مون اك تبعة لد 
تحدثني يوما عن غرامها بأنثى!!. 


فجأة نهضت .. آشارت إلى ضوء صغير يومض ثم ينطفئ بحركة منتظمة 
! 


0 أين أذهب ؟ 
- أريدك اكتشاف المفاجأة بنفسك! 
دامس.. زوجة جدك ياتيني حديثها :" ثقي بخمينة" قلت لها : 


- لن أتحرك أبدا إلا إذا عرفت ما يدور !! 
أنه قنعة بها من أحلك] | 
لع اقويهاك اسايكانها لعك. 


- تبعة !!! 

- هيا تقدمي..سأنتظرك هنا حتى أعيدك إلى البيت عند الفجر. 
هدير يصم مسامعي .. نسيت أني بزي رجل .. لم أعد أميز ما حولي .. 
ضوء صغير قادم من بين سيقان الكروم .. شعرت بدوار.. تماسكت ..لم أعد 
أميز ما حولي.. وحيدة في مواجهة مع نفسي .. لا أعرف أأبكي أم أضحك.. 


- سمبرية ..سمبرية! 
أرهفت السمع.. كرر النداء.. ميزت صوته .. نطقه لحرف الراء .. كأنني في 
حلم.. ضغط شديد على حواسي .. أحلام ملونة تجتاحني.. نسيت ما حولي 
جثمت على الأرض.. اقترب.. كان صوته ساحراً. 

- سمبرية .. أنا ثبعة !! 
تبعثرت مشاعري أكثر .. صوت الشوق يتدفق بداخلي .. أخفيت وجهي بين 
كفي وأنا أيكى من قوط التعادة. : نهضت,فودك داعي , "كنت واضية بها 
أنا فيه .. فاح قلبي بروائح الحب .. احتكياكة ,.حماني يدور كمروحة القش . 


- لماذا تبعين +؟ 


تسللت أصابعه لتحتضن وجهي .. رفعه قبالة وجهه.. رأيت وجهه الجميل.. 
دموعي تغسل عتمة الليل .. قبل عيني.. قطرات الدموع على خدي.. ملامحه 
الهادئة .. احتواني من جديد بين ذراعيه .. رائحة لذيذة هي رائحة جسده.. 
احتضنني بقوة .. ارتخيت على صدره .. أصابعه مسد شعري .. توارى برد 
اليل حمنى نين أخحانة ككينا سالك نقمي "بهاذ بعد» حدف اتام 
وجهه.. أقبل عينيه.. شفتيه.. أحاول أن أعوض ما فات من 
حرمان..عصف بي الشوق وكأني في حلم.. غير مصدقة بأنه بين أحضاني.. 
أخاف فقده.. اقتربت شفتاه من أذني.. همس: 
- لقد غامرت كى أراك . 
5 آنا غير ويصيدقة أنك معى. 
- أفكر كل لحظاتي بك. .. 
ع لاز لع كتذكن اخر فاده 
- كلما تذكرته أشعر بالخجل.. كيف طاوعني قلبي أن أهرب وأتركك.؟ 
- أنا سعيدة لأني بين يديك. أشعر بالأمان حين أفكر فيك.. رسائلك 
المشبعة برائحتك.. الكتب التي تحمل أفكارك. 
- ستنجلي الأزمة وسأعود قريب لنعيش معا. 
إحساسي طؤال الأيام الناصية يأنك ستاتي .. 
- حين سكنت صنعاء كان ذلك من أجل أن نلتقي بسهولة.. لكن عيونهم 
وبنادقهم تترصد كل شيء . 
- غيابك وسجن خالي جعلنا أيتاماً. 
- خالك سيفرج عنه قريبا.. وهذه الأيام ستزول بغير عودة.. سنعيش معا 
في دولة الوحدة.. تسودها مبادئ الحرية الاشتراكية. 
لم يترك لي تبعة حرية الحديث .. عرفت منه أن البيت الذي نعيش فيه هو 
صاحب الفكرة بتوفيره لنا.. وأن الرفاق في قيادة الجبهة من وفروا لنا كل 
ذلك.. كنت فى السابق أتساءل وأبحث عمن وراء ذلك.. وكانت أسئلة أمى 
تثير في البحث عن أجوبة. ْ 


على طرف لساني.. ضوء القمر ينفذ من بين عيدان الكروم.. ما لبثت 
السحب أن حجبت وجه القمر. 


فرش تبعة معطفا عسكريا طويلاً .. وضع رشاشه (الكلاشن) جواره.. عد 
أكياس.. غمرني بدفء كلماته.. 

لم يستأذن أحدنا الآخر.. خضعنا لجوع أرواحنا.. شفاهنا تتسابق.. أصابعنا.. 
العشق كما الناس لقد تعودنا أن نمارسه في البراري والكهوف. 


قال منتشياً: 

- دهر من الأحلام يسكنني. 

- منذ يوم الشلال أنتظر هذا الليلة. 

- أشعر بجسدك يتوهج ضوءا .. رئتك تتذ تتنفس عطراً . . أبرعم نشوة 


شوقي.. لهيب حرماني . 
حاولت أن أجاريه رقة 3 الكلام .. مناغاة الحسد .. كان يدهشني . . أشعر يأنئ 
طوع أصابعه . . طغت غلمتي . . جعلني أطير فوق نشوته . . عاملني كما لو 
كنا في معركة من الكر والفر.. التحام وفك .. استبد بي الجوى .. أتلوى تحته 
.. رغبة تجتاح صهيل قلبي.. احتضنته.. علوت عليه.. استدار ليطرحني 
أرضا .. لأول مرة يئن دون اكتراث ..ثم يعوي بصوت يخترق الأسماع .. 
أدركت بأن شبقه يسحقني. . وشوشته بكلمات استعرتها منه .. كل ما علي هو 
تلبية ما يقول .. قطرات العرق المخلوط بروائح دافئة. . النشوة ترفعنا إلى 
ذرى المتعة .. أعقبها خدر مسكر. 
هدأ كل شيء ..التصق كل منا يحتمي بالآخر .. اكتشفنا أن برودة الليل تزداد 
.. غالبني نعاس شديد .. قاومت كي أعيش حلمي . . كانت قبلة تسلب وعيي 
وم وعد 2 .. يطرز حوضي .. 0 000 
تصاعدت أدعية صلاة الفجر, إنها أصوات مآذن المدينة يأتي من بعيد .. لم 
أشبع.. حاصرنا ضوء يتسلل في خجل من الأفق الشرقي. 
نهض تبعة دون مقدمات.. كعادته صامتا .. قبل الفراق يتصرف بحنق.. 
تأملته., وأنا أرتدي تنكري.. حمل حسمه الناحل عدة أردية ملابس ثقيلة .. 
- ستغادرني! 


حّ تلئة يي 5 
لم يتفوه بعدها بكلمة.. كنت أنتظر منه قبلة وداع.. اقتربت منه.. احتضنته.. 


في تلك اللحظات راقبته عيناي.. لوحت له.. لم يلتفت..بكيت قليلا سار 
باتجاه الجنوب .. أراقبه يسير في عتمة الفجر . . تقافز بعده عدد من 
رفاقه. لحطف أنه بيدق ونه كنا قف لسر صريية كين حجبته 
عنا غمرة المزارع. أخذ الضوء ينشر أشرعته. “كنا ف مخطقة أذائية 
جبال بعيدة تحرس الوادي.. وهج الصباح يحمل أسراب العصافير .. 
جسدي أصابه إرهاق لذيذ..! 


هزتني رعشة أفقدتني سعادتي..لم يكن تبعة على ما يرام.. هناك ما 
يحزنه.. شيء لم يبح به.. كانت خمينة قد اقتربت.. وأنا أهم باحتضانها.. قلت 
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- لا أعرف كيف أشكرك.. تتحملين كل هذا البرد والتشرد من أجلى. 
- سعادتك هى سعادتى.. ولا شكر.؟ ا 
أأية كفت طو ال اللدل» 

- كنت أتابع حفلتك الصاخبة . 


- كنا في حديث متواصل . 
- حديث هيج كل من في الوادي!! 
دياق اين . 
- كيف أبلغك أنه سيأتي ؟ 
- أنا على يقين من أنك سألتِه ! 
- كل الأحرار جبهويون ؟ 
- قال لي تبعة.. إن الجبهة هي من وفرت لنا البيت . 


- ما يقوله الرفيق تبعه هو الأصح. 
- أرجوك نوريني. 


لأول مرة أعود من سمسرة خمينة إلى بيتنا بمفردي. . كنت أسير محاولة أن 
أتخيل رد فعل أمي من قضاء ليلي خارج البيت. . لا أريد لأحد أن يفسد علي 
سعادتي.. قررت أن أترك الأمور للحظتها دون ترتيب مسبق.. اكتشفت أن 
واتجهت إلى غرفتها.. صوت بكائها طالع من القلب.. كنت في حيرة .. 
دخلت إليها.. وقفت أسأل نفسي..ماذا علي أن أقول ؟ هل أبوح لها 


كانت منكفئة على فراشها تنتحب .. خفت إن لمستها تنتفض ..كنت في حيرة 
من أمري.. أتوقع منها أي تصرف عنيف .. فجأة رفعت رأسها تنظر إلي .. 
ملامح شرسة.. كنت أحاول أن أستنتج ما تفكر به .. أشعر بالإحباط .. أقنعت 
نفسي أن أحتمل أي تصرف مبما كان عنيفا.. لكنها عادت بوجهها لتدفنه بين 
كفيها صامتة كطفلة بائسة .. اقتربت دون تفكير .. احتضنت رأسها.. لم 
ترفضني.. عادت تنتحب.. أنفاسها حارة.. دموعها غزيرة على سطح 
كفي.. فكرت كثيرا قبل أن أعترف لها: 

- لقد أخطأت .. ولن أكرر ذلك .. أعتذر لك . 
خرجت كلماتي ليرتد بكاؤها كصدى جريح..واصلت إلحاحي: 
لن أكرر ذلك.. أعدك.. ماذا أفعل حتى ترضي عني .؟ 
البيت جحيما .. والوقت يمر بطيئا.. فجأة توقفت عن البكاء.. وقفت أمامي 
م[ لخن بذ ابد حن )و اهو إلى نفع اكنكافئن حيرة لهذا التبدل.. ٠.‏ لقت:٠‏ 

- أنا خائفة.. خائفة ؟ 


0 
2 مره 
- خائفة منك. باخاف عليك .. من طيشك.. فقط .. لما لا تشاورينني.. 


0 ديا 


- أخاف من ضياعك.. أخاف عليك! 
من جديد عادت إلى النحيب.. دخلت غرفتها.. تبعتها.. أحاول تهدأتها.. 
وقفت.. أشارت إلي بالخروج وهي تمسح وجهها..أذعنت لطلبها.. صعدت 
الغرفة العلوية.. قضيت ليلتي أعيد استرجاع ليلة الوادي .. كم كانت مفاجأة 
فريدة من خمينة.. إحساسي بإنجاز شيء جديد يضاعف ثقتي بنفسي .. 
فرحتي بتعميق علاقتي بها.. التنكر بملابس ذكورية والسير في الشوارع 
حرة.. إحساسي الممزوج بالرغبة والخوف من الغد.. ذلك المجهول الذي 
يطلق في عقولنا مجاهل التفكير .. ارتياد عوالم لم نرتدها من قبل.. إحساسي 
بأني وقعت في فخ لذيذ .. والخوض في التفكير بالغد . 
صباح اليوم التالي هبطت وقد منطقت أفكاري.. سمعت طرقا على بابنا .. 
توقعت أن تسارع أمي كعادتها لفتح الباب.. تكرر الطرق.. نهضت أنا لفتح 
الباب.. كانت خمينة.. احتضنتها.. استخدمت أصابعي لإفهامها حتى لا 
تسمع أمى؛ أن تضعة-من العرفة العاوية: .لم اكع أعلم. "أن امي تترصيد 
- جئت فى وقتك . 
وقفت مرتبكة..ابتسمت خمينة دون أن تنزعج..بينما أمي تتقدم نحوها قائلة: 


0 أنت أيها الفاسدة., لا أريد رؤية وجهك. 

وقفت مندهشة تستنجد بي . لم أتحرك ..كنت أريد المزيد من غضب أمي.. 
حتى اعرف ما تفكر به.. ردت عليها خمينة: 

فكو كاله | 

- أنا لست خالتك.. أنت سوسة .. مفسدة للبنات !!. 

- لكني أحبك .. وأحب سمبرية ! 

- لا أريد حبك هذا.. فقط أتمنى أن تبتعدي عنا ! 
بمعصم خمينة.. تملصت من يدي .. اتجهت نحو أمي .. التي لاذت بغرفتها 
باكية ..تبعتها خمينة.. جلست جوارها..احتضنتها.. سمعتها تتذمر مني ومن 
معاملتي لها.. سريعا ما غيرت سبب غضبها إلى اتهامي بالعصيان.. وسوء 
المعاملة..والسخرية منها.. وأنني أخفي عليها أمورا كثيرة. 


كانت تريد أن تعرف ما يدور حولها.. تريد معرفة كل شيء .. كنت 
أراقبهما من خارج الباب .. لكن خمينة أشارت علي بإقفال الباب عليهما .. لا 
أدري ما دار بينهما .. خرجت خمينة مبتسمة صعدت بها الغرفة العلوية . 
سألتها: 

كيف ةا يخال أمي؟ 

- أمك تخاف عليك .. وبداخلها شكوك لم تفصح لي عنها ! 

- شكوك !! 

- طمأنتها دون أن أفصح عن أي شيء . 

- أعتذر لك , 

- لا عليك .. أمك هي أمي. 

- أخاف أن تكون قد جرحتك . 

عابي عكر من ان در صجكيات ام حار وا 

- شكرا لك. 

- اليوم أتيتك لإخبارك بأن الوطن بحاجة إلينا. 

- أنا مستعدة.. فقط أمي. 

- أمك مثل أي أم.. تخاف على إبنتها.. تريد أن تعرف ما يدور حولها.. 

تراك طفلة.. وتعتقد أنها الوحيدة القادرة على حمايتك. 


الغالي.. 


بعد عدة أسابيع غمرتني أوجاع لم أعهدها من قبل.. جسدي فقد توازنه.. 
كل أوصالي تؤلمني.. ظننت في البداية أنها نتيجة للقلق الذي نعيشه .. 
اصطحبتني خمينة وأمي إلى أحد الأطباء .. كتب لي ما يجب تناوله.. التفت 
إليهن وقد ابتسمت عيناه.. قائلا: 


- عليكم برعايتها ..البنت حامل ! 
- حامل.!! 


قالتها خمينة وهي تنظر إلى أمي .. اكفهر وجه أمي وهي تلح على الطبيب 
بالتأكد. 

- أمتأكد مما تقول؟ 

- أنت أمها! 

- نعم أمها.. ويهمني أن تتأكد. 

- أنا متأكد.. وعليك الاهتمام بها.. خاصة إن كان هو الحمل الأول. 
صرخت دون ترثيب مني. 
- يا لفضيحتك يا سمبرية!! 
بعد أن تفيق..؟ حملناها بعد أن خرجت من إغماءتها.. خرجنا من عيادة 
الطبيب وهي تهذي: 


- حامل ياسمبرية.. يا فرحتي.. هذا ما كان ينقصنا.. بل هذا ما كنت 
أتوقعه..كنت وخمينة نحملها في صمت.. استقللنا سيارة أجرة.. 


أنا على يقين من أن أمهات كثيرات لا يسعدن عند سماع مثل هذا الخبر 
خاصة إذا كانت في مثل وضعي .. كنت في تلك اللحظات مثل أمهات قليلات 
أجابه كل شيء. يتنفس رأسي بالسعادة.. يشع جسدي بالفرح. 

منذ أن سمعت الطبيب وأنا أشعر بأني امرأة مختلفة عن سائر النساء .., 
تجاوزت شعوري بالكبرياء.. إلى الشعور باني متميزة . 

هي تلك الليلة التي التقطتك فيها أحشائي .. ليلة الوادي .. اليوم أشعر بأن 
لحياتي قيمة.. إحساسي بأن لي قضية أعيش من أجلها. 

لم أكن أشعر بسعادة ناقصة حين كانت ترمقني أمي بنظراتها الصامتة .. 


السم..أن تذبحني في نومي.. فكرت كثيرا في مصارحتها .. لكن خوفا 
يسكنني من أن تنشر ما أقوله بين صديقاتها. 
في ليالي الحمل الأولى أتخيلك شكل بداخل تلافيف جسمي .. أتعرى .. أخط 
بالقلم على بشرة بطني.. أرسم أحلاما أهديها إليك.. أقرب المصباح 
الكهربائي فوق بطني أعكس ما رسمته إليك .. رسمت روائح الزهور .. 
كوو وين الكداو لين لمرو انا :صتعيز : يق" العصنافني .فر اليا حلاف . 
تخيلت عينيك تتابع ما أرسم .. وأتخيلك مثلي تقهرك الوحدة .. فقد كنت 
ملاذي في وحدتي.. أرسم ابتسامتك في مخيلتي .. لم أتخيلك إلا ملاكا 
مكتملاً .. تحملق بعينين لما يدور حول جدار بطني.. تجدّف في فضاء 
رحمي بيديك .. تتمعن في ملامح وجهي .. تسأل : 

- لمن هذا الوجه؟ 

أتذكر أن علي أن أبتسم حتى تتعرف إلي..حملقت في عينيك مبتسمة. 

- هذه أنا حاملتك.. المتشوقة لقدومك. 

تبتسم قاتلا. 

- أنت..! 

أكمل. 

- ..أنا ظليلتك.. حنونتك الشغوفة بك.. بل قل أنا أكثر من خادمتك. 

و أناها أكن:؟ 

- أنت هبة الله.. نوره.. محبته.. أنت أجمل الصفات.. وأرق ما يكون بين 

الكائنات, 

في إحدى الليالي كنت أسهر معك .. أحببت أن أعرفك بمحيطك .. نرهف 
السمع لما يدور حولنا.. غطيط أمي المتقطع .. هرير قطتنا السوداء..فوجئنت 
بمداعباتك لي.. شيء ما يلامس تجويف بطني .. كمن يكتب.. أو يرسم شيثاً.. 
نسيت ما حولي .. فضلت أن أتعلم منك.. تابعت نشاطك .. كنت أضحك .. ثم 
أخط بأصبعي على بشرة بطني .. أناجيك بلغتك التي ابتكرتها .: تخط 
بأصابعك خطوطا .. أرد عليك بأخرى.. 


ضحكت وغطيت وجهك بيديك.. لم ترد علي.. ثم تركتك تغوص في نوم 
ف سدور اك كيلي تحريه رك عمف .. وذن رودا أحق جا سحي علد 


حين أكتئب.. أحرص أن أكون مبتسمة.. لم أتفوه لحظة بأي كلمة نابية في 
يطدى..: أغني حتى تعود أنت لقيلولتك.. ثم أنام سعيدة بذلك الشعور الفريد .. 
أخاف أن يكون حملي مجرد وهم.. أصحو من نومي مذعورة.. اتحتيسن 
مؤمنها بها ينتقل من قمة إلى أخرى .. بين أزيز الرصاص وروائح الموت. 
وها أنا أجاهد كي لا تسمع دوي القذائف في الجبال القريبة.. حيث تبعة 
ورفاقه يقاتلون. . أحميك من روائح البارود .. أحكي لك حكايات حول عوالم 
أكثر سلاما ومحبة .. أبعدك عن المناظر القبيحة.. أتجنب الحديث عن سجن 
حت ماتحدة بان تيك المدون نجه .. يكنا ؤق القع الحميلة .. 
قريبة.. أو من مغن قبيح.. وأسير الهوينا حينما يرتل قارئ بصوت 
أساعدك على أن يكتمل تكوينك بعيدآ عن مؤثرات القبح.. لتخرج إلى الحياة 
وقد قضيت وقتا رائعا.. كنت أقضي نهاري فرحة من أجل زرع الفرح في 
تكونك .. أحبب إليك الليل كما أنا أحبه.. أحببت أن تكون أنت عالمي .. 
وأضحت حياتي لها معنى بعد وجودك .. لم يعد منزلي الصغير موحشا .. لم 
يعد يهمني صمت أمي .. ولا يقينها بفسفي .. ولا اخشى ثرثرتها عند زيارة 
إحدى الجارات أو البوح بما نحب إخفاءه.. ولم يعد يهمني في الحياة إلا 
وجنات تبعة .. وطول جدك الأول . 

كنت قد انشغلت بك كائن في أعماق مشاعري .. أواجه ظنون أمي ألتي لا 
تعرف شيء.. أنتظر قدوم زوجة جدك التي لم تفبٍ بوعدها.. وتتبعنا إلى 
صنعاء..كنت أنتظر قدومها بفارغ الصبر كي تساعدني على أمي. 

يكن وملت إلينا في أحد أيام صيف 1981 كانت باكية .. أخبرتنا أن 


قالت أمي بحزن تواسيها: 
- كيف لنا ذلك.. الكل خائف.. لن يساندنا أحد!؟ 
- ويتركون منازلهم تنهار.؟ 
- لن يجرؤ أحد من سكان الحصن على الاعتراض.. حتى لا يطلق عليه 
صفة شيوعي أو مخرب.. ومن ثم يقتاد إلى السجن! 
خيم علينا حزن شديد.. تعود أمي لنحيبها ثم تهدأ.. لتبدأ زوجة جدك . 
- لو لم يكن هذا البيت.. لما وجدنا سقف يظللنا. 
أكملت عبارتها لتواصل نحيبها. 
طرق شديد على الباب الخارجي للبيت .. تمطت الهرة .. توقفت أنت عن 
-مَن بالباب:؟ .. 
تكرر الطرق. 
سمعت صوتها مع وقع أقدامها باتجاه الباب: 
- من يطرق الباب ؟. 
راذا العطوي! 
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بغداد 


لاحايا نظلة 


استقبلنا جدك بعد إطلاقه من سجنه الأول.. كانت أمي قد سجنتني ومنعتني 


من الخروج طيلة الشهور السبعة الماضية.. حجبتني عن مقابلة أي كائن.. 
حاولت إقناعي بإسقاطك. 


يتأبط مصحفه الأحمر .. فتحت أمي ذراعيها في لهفة.. غاصت.. ارتفع 
صوتها باكية..أقبلت زوجته التي أيقظتها جلبتنا..قالت حين رأته : 


5 فلب دليلي: لك حدنتني أحلامي من أنك قادم!! 
حين لاضن فيها ,. جره ويك ضبافية. قامنه المشاببقة. ,التسافقهلمائنة 


تحلقنا حوله ننتظر حديثه .. أمي تتفرس وجهه .. تشرق ابتسامتها من بين 
أطلاق سراحه.. معرفته بعنوان بيتنا.. لم يحدثنا بشيء.. تناولنا العشاء مع 
تركنا وصعد الغرفة العلوية . 


في صباح اليوم التالي..اجتمعنا حوله.. ظل صامتا ينظر إلى عيوننا.. كأنه 
لدو الا وتقهي ‏ اتخبلك» الغرك) البانذق. أملة المحنفية الت لا تتقيين: .. 
وجوه جلاديه.. كانت عيناه تحدثانا.. يرسم ابتسامته.. يحافظ عليها..يحاول 
إطالة أمدها.. تنزلق لتسقط على الأرض.. تتطاير شظاياها.. تتعرى ملامح 
وجهه.. تعود ملامح معاناته بالظهور . 

حين سألته عن ظروف اعتقاله.. نقله من سجن إلى آخر..تحدث مبتسما 
حول وظيفة السجان.. تحول الإنسان إلى مجرد سوط .. يمسي الوطن كفنا 
كبيراً .لم أفهم شيئا.. أكرر عليه أسئلتي.. يحدثنا بصوت هامس.. غدا يشيخ 
الطغيان ولن يجد من يعيد إليه صباه.. من يحد أنيابه.. وسيبلى السوط الذي 
نظفره من جلودنا.. ولن يجد الجلاد من يسمع مبررات طغيانه.. نحن من 
نمنحهم أسباب بقائهم.. ونصوغ قصائد أمجادهم.. فلا طغاة بلا أفراد 


متواطئين.. حين كان السجان يبتسم كنت أنا أبتسم سعيداً .. كأنه السجين الذي 
ينتظر الإفراج .. وهو المجلود الذي ينتظر آخر جلدة .. وهو المعذب الذي 
يعد الأيام كآخر أيام عذابه. 


أحدث نفسي: سجين لا يحب الحديث عن ظروف سجنه.. ولا أين كان ..؟ 
ولا كيف تم إطلاق سراحه ؟ حزمت كلماتي ولذت بالصمت. 


منذ عودته هدأت أمي بعض الشيء عن مضايقتي .. وإن كانت تحاول 
ألاستمرار في عزلي.. تتأملني وقد علت وجهها ملامح الحزن. 

ذات صباح.. أشار علي جدك بالجلوس .. أقفل جناحي مصحفه.. قال لي: 

- أريد أن أسمعك الآن! 

في البداية شعرت ببعض الإحراج وأنا أحاول إخفاء بطني.. كنت أود أن 
أسأله عن عذابه.. أن أعبر له عن حاجتنا وشوقنا إليه.. لكنه بادر كمن أدرك 
ما يعتمل في.. وقال: 


- لا عليك.. أعرف أنك حامل.. وأنك فى أيامك الأخيرة.. وأعرف موقف 
أمك ! ا 
صمت.., لم أدري ما أرد به عليه.. انفجرت باكية.. واصل كلامه: هي أمك.. 
خلقت مزيجا من الطيبة والسذاجة.. وعليك بالصبر.. أنا سأحاول أن أغير 
موقفها تجاه ما في بطنك. 


احتضنني بحنان. . مسح على بطني المتكورة.. أخذ يتلو:"أتى أمر الله فلا 
تستعجلوه سبحنة وتعلى عما يشركون* ينزل الملائكة بالروح من أمره على 
من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لآ إله إلآ أنا فاتقون" .. " اسمع يا الله 
صيحتيء؛ وأنصت إلى صلاتي. من أقصى الأرض أدعوكء إذا انكسر قلبي. 
أهدني إلى صخرة عالية* لأنك أنت حماي وحصن منيع في وجه العدو. 
أسكني في جوارك طول الحياة فأحتمي بستر جناحيك*" .. " بالإيمان نالت 
سارة نفسها القدرة على أن تحبل مع أنها عاقرءلأنها اعتبرت أن الذي وعد 
أمين » فولدت من رجل واحدٍ قارب الموت نسلا كثيراً مثل نجوم السماء ولا 
حصر له كرمال شاطئ البحر".. " من هذه الطالعة من البرية؟ كأشجار 
النخيل, تعبق بالمر والبخور وكل العطور". 


أومأت له برأسي في خجل..أعقب: ربنا يعينك.. كنت سعيدة بكلماته.. أردف 
قائلا: 
- تحملي حبها وحرصها عليك.. فهي لا يمكن أن تتقبل فكرة أن يزوج 
الفرد نفسه! 
- سأتدارك الأمر ولو بعد حين! 
نهضت وقد امتلات إصرارا على بذل المزيد من الصبر على أمي ولا أملك 
يقضي جل وقته في الغرفة العلوية.. قليل ما يحتاجنا.. يغلق الباب في 
عليائه.. أرهف السمع.. صوت صلواته في هدوء الليل.. ترانيمه في الصباح 
الباكر جوار صوء النافاة ., يغيب بوجهه بين دفتي مصحفه الأحمر 
لساعات.., يهبط دورة المياه.. مردداً أدعيته 3 طرطشة الماء .. يتلو إنشاد 
تتغير ملامح وجهه حين أخبرتاه نائحتان أن منازلنا في حصن عرفطة قد 
تم هدمها..قالت له زوجته: 
قال لها: 
- دار شيخنا صفى ثأره القديم مع حصن عرفطة. 
- وما هو العمل؟ 
- لا عليكن .. سأرحل من غد إلى القرية.. كي أعمل على أن يكون لنا 
خرج إلى قريتنا مصطحبا زوجته.. هامسا في أذني :"حين تلا حظين حركة 
حول البيت ليلا.. لا تخشى شيئا.. إنهم يتنصتون .. يبحثون عمن يساعدهم 
على تلفيق تقاريرهم !" 


لكلماته الأخيرة وقع الرعب على قلبي ..أغلقت الباب . 


في مراقبتي..ألوذ بالصمت.. أنشغل برصد وميض جمر السجائر حول بيتنا 


ليلاً.. همس يتعالى ليتحول إلى أحاديث مسموعة.. وقع أقدام وضحكات 
عالية.. أتسلل صباحا.. أطوف حول البيت..أجد أعقاب سجائر متناثرة.. 
بقايا أعواد القات.. رطوبة البول.. اثر أقدام على التراب.. تثيرني الكوابيس 
عند سماع مواء قط .. أو أسنان فأر في عتمة الليل ..وعند صفير الريح. 


تتربص أمي بي.. تداهمني بكلماتها المتوجسة.. لا تعرف المداهنة.. ولا 
تجيد إخفاء ما تفكر به.. مرت الأيام وهي تعذبني بكلماتها. 


إلى تلك الليلة التي قررت أن أواجهها.. حدثتها عن قراري بالخروج إلى 
أرض الله.. أن أتخلص مما أنا فيه من عذاب وأحافظ على ما في بطني.. في 
لم تكن أمي التي أعرفها.. سألتني متوددة : 

- من لنا من سند في هذه الحياة؟ 
سؤالها فاجأني .. حدثت نفسي: إن قلت تبعة أكون صادقة.. ستندهش من 
إجابتي..لن تفدر مشاعري.. وستطرح أسئلة كثيرة لتعرف المزيد .. لن 
تستوعب ذلك وسافتح بيننا نافذة الخلاف.. قلت لها بصوت منكسر: 


- خالي..وزوجته . 
لا تعرف أمي بقولها إنها كانت محقة..وإنها قد أصابت بعض الحقيقة..لكنني 
فضلت الهدوء.. وقلت: 


- كما تريدين يا أمي! 

- أريدك أن تكوني معي صادقة.. أنا أمك التي تخاف عليك. 

- كما تريدين! 

- ما أريده أن تردي على قدر سؤالي. ..؟ أسألك فردي علي بصدق. 

- رددت عليك بخالي وزوجته. 

- نعم أخي العطوي.. صدقت لكني في قلق متواصل عليه.. فهو رجل 
مهدد في أي لحظة بالحبس.. ولهذا فهو أملنا.. وهو الرجل الذي يعتمد 
عليه.. لكنني أشعر أنك لم تعود تلك الفتاة التي تحب أمها.. وأشعر أن 
صنعاء قد سلبتك مني.. وأننا أمسينا غريبتان عن بعضنا.. وأنك تخفين 
عني الكثير..ولم تعودي تحبيني.. لماذا تخفضين صوتك عند ما 


تتحدثين مع الآخرين ؟ خاصة مع تلك الفاسدة خمينة.. تعاملينني كما 
لو كنت كريد ل اديه إن كوق معاطلتك لي رنقاكد و ابحب. 

ذهلت من حديث أمي .. لم تترك لي شيئا.. كنت على يقين من أنها 

استعارت لسان إحدى صديقاتها وما أكثرهن.. احتضنثها بكل صدق.. 

وأنا أوشوشها: 

- أمي هذا ليس كلامك..أنا أحبك.. وكلنا نحبك. 

- إن كنت تحبينني أجيبي على أسئلتي! 

- أعاهدك أن أغير نفسي.. وأنت أتمنى أن تعاملينني كصديقة.. لقد 
كبرت ولم أعد طفلة. ‏ ْ 

0 لم كل هذا الغموض؟ 

- البنت خمينة.. فتاة فاسدة..ستلبسك العار.. اتركي صداقتها.. وفيدل .. 
فا ابن عراذ ات يه 4 "فل كد فوخ اميل تدافقد انتملقا إل كتها ريقو 
مهتم بك.. لمّ كل هذا الاهتمام بك.؟ أريد منك أجوبة! 

وضعتني أمي في زاوية ضيقة.. أبحث عن مخرج.. كدت أفقد هدوئي.. أفكر 


- لماذا لا نشارك خالي في هذا الأمر..؟ 

- لا أخفيك أني سألته.! 

ويم أحانك؟ 

- ألم أقل لك إنه الآخر قد تغير! 

- ماذا قال لك؟ 

- قال : هم أصدقاء لنا.. وما يقدمونه من عون علينا أن نتقبله وأن نرده 
- وماذا بعد؟ 

- أنت ابنتي ومن حقي أن أخاف عليك .. وأن أحافظ عليك. 

وها عو المطا ري 0 

- أن تقطعي علاقتك بالقزمة خمينة .. وكذلك فيدل. 

- اعلمي أن علاقتي بهما علاقة سوية.. خمينة فتاة جيدة لم أجد في مثل 
وفائها .. لا توجد لي صديقة غيرها. 

تحبين.. فقط ابتعدي عن خمينة و فيدل. 


- فيدل لا توجد بيني وبينه أي علاقة!! 
- هو من صنيعتها.. وما في بطنك .أجزم بأنه الفاعل.. وعليك إخباره 
بعدم التردد علينا .. وإن كان يحبك عليه أن يأتي بولي أمره للتفاهم 
حول الزواج.!! 
كانت الحيرة تزداد بداخلي.. الصوت هو صوتها.. وهي من تجلس 
جواري.. لكن أمي لا تجيد الحديث كما هي اليوم.. أمي لا تعرف ترتيب 
أفكارها كما هو اليوم. 
وعدتها أن أكون واضحة.. قبلت الأمر على مضض.. جدك له الدور الكبير 
في ترويضها وجعلها تتعايش مع وضع لم تقتنع به. 
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زادت علاقتي بخمينة اق لنخطط باستقطاب عناصر نسائية جديدة إلى 
ضفوف الحبهة ...كنك يوما بعدايوء أكسب المزيد من التخارب النصالية.. 
والمعارف التنظيمية.. هي أكثر تجربة .. تزودني بأخبار المواجهات بين 
السلطة وعناصر الجبهة في المناطق الوسطى.. تسلمني رسائتل تبعة.. كانث 
لها أنشطة سرية واسعة. 

بالأمس زادت السلطة من حملتها لتجنيد أبناء القبائل وكسب ولائهم.. 
اتسعت مطاردات عناصر الجبهة الوطنية.. وانتشرت ظاهرة اغتيالاتهم. 


هو ذا عام 2003 تبدأ أيامه .. وأنت مستمر في صمتك.. زادت وحشة 
بك لو أنت غادرت الحياة.. وهذا ما يرفضه إحساسي الذي يؤكد أنك ما زلت 
2 يش. 


وسائل الإعلام ترصد لنا الصراع بين واشنطن وبغداد.. يروجون لامتلاك 
العراق لأسلحة محرمة..وعن علاقة صدام بالإرهاب العالمي.. ورفضه 
تزويد لجان التفتيش الأممية بالمعلومات والتقارير.. وعن رفضه مبدأ نشر 
الديمقراطية في العراق.. وأنا أشعر بمعاناتك .. لم أعد أفرق بين العراق 
وبينك.. حين يتداول مجلس الأمن قراراته.. أعتقد أنهم يناقشون استمرار 
صمتك وعدم اتصالك بنا.. وأنهم سيرغمونك على مهاتفتنا.. وحين أصدر 
مجلس الأمن قراره رقم (1441) ضد العراق كنت على يقين بأن ذلك عقابا 
لك لعدم الإيفاء بوعدك والكتابة إلى أمك.. كنت أنتظر تواصلك معنا حتي 
ينقشع الحصار على العراق. 


السعودية فتحت قواعدها لسلاح الجو الأميركي.. ومصر فتحت مجالها 
الجوي للقاذفات الأمريكية.. عبور قطع الأساطيل من قناة السويس.. أشفق 
عليك.. أسألك: لماذا كل هذا العناد ؟ هل تحتاج أنت إلى كل تلك الحشود حتى 


ترضخ للاتصال بنا. 
ولدي الخالي:. 


للمرة الثانية ترتفع أصوات أئمة مساجد صنعاء بالدعاء لبغداد.. أردد معهم. 


أعود بذاكرتي إلى حرب أمريكا الأولى على العراق.. حينها كان عمرك 
تسع سنوات.. يومها سمعت أنت أئمة المساجد يرددون تلاوة سورة (الفيل) 
عقب صلاة المغرب..كنت حينها تسألني : "لم يرددون سورة الفيل ؟"أحتار 
في صياغة الإجابة.. أردفت بجملة أخرى :" ونحن في المدرسة مقرر علينا 
حفظها !".. تركتك تفهم ما يدور بطريقتك الخاصة.. الأدعية نفسها 
يرددونها اليوم : " اللهم جمد الدماء في عروقهم . أحصهم عدداء وفرقهم 
بدداء ولا تترك منهم أحدا » سلط عليهم الأوبئة والكوارث والمحن » اللهم 
اجعل نساءهم سبايا وأموالهم عطايا للمسلمين " 

سنوات من الدعاء دون إجابة .. لا سورة الفيل أعادت إلينا طير الأبابيل .. 
00 


لس 0 1 0 
يمتلك مهاتطمع:ية النشياء!! 


أكتب إليك هروباً من جنون وحدتي .. لقد تحولت الكتابة إلى علاج يمدني 
بالأمل.. ولهذا لا استطيع أن أتوقف .. فأرجو حين تقرأ رسائلي .. أن تقرأها 
بروح الإنسان. 


7 7 7 


تردد الأخبار أن أمريكا انتزعت من دول العالم حق تحرير العراق !! وحق 
إزالة أسلحة الدمار الشامل !! . 

أخفي قلقي أمام من حولي » كما لو كنت في معركة مع الكل.. كان علي أن 
أظهر بمظهر الأم القوية.. وحين أختلي بنفسي أكون امرأة أخرى امرأة 
هشة .. بائسة .. أكبت نحيبي ..وعندئذ أعود للكتابة إليك .. فكيف طاوعتك 
نفسك على كل هذا الصمت ,؟ أم أن قلبك لا ينبض !! 


زارتني شخنما خلال الأسبوع الفائت ثلاث مرات.. نقلت إلي عتب أمي 

فطمينا من عدم زيارتها . 

أنظر إلى شخنما صامتة.. تتحدث دون توقف.. تتنهد مبتسمة.. تلح علي أن 
- ما جدوى استمرار علاقتي بها؟ أنا إنسانة مهمومة: بمصير ابني.. 


باختفاء خالي.. بضياع زوجي.. مهمومة بمرض أمي.. ماذا 
أقول لك؟ 


ترد علي مهدئة: 
- هي تحبك وستساعدك.. خاصة في البحث عن خالك.. تستطيع 
التعاون معك.. وإن كنت لا ترغبين بزيارتها في دارها.. أطرح 
عليك أنا فكرة أن تلتقيا في الحمام القديم. 
كانت الفكرة غريبة بعض الشيء.. سألتها مستغربة: 
- لم الحماه؟ 


5 أنت ترفضين زيارتها في دارها.. وهي تلح في طلبك.. الحمام القديم 
مكان محايد وعام.. مكان للاسترخاء! 
فكرت في مقترحها.. اكتشفت أن بداخلي بقايا رغبة للقياها.. قد يساعدني 
ذلك إلى اكتشاف خيوط جديدة. 
قلت لها مترددة: 


- أخبريها بموافقتي! 


لم أتوقف عن البحث عن جدك .. قضيت الأشهر الماضية في زيارة عدة 
أمكنة, . زادت قتي بقدراتي وأنا أتجاوز بعص الصعاب.. أعتمد في 
تكركاتن. على التنكن: ع ل لا لا 
أرتاد المطاعم بحرية . 

في إحدى الأيام كنت في سوق الفضة حين عصفت بأنفي رائحة تشبه 
رائحة بخور المسجد المقدس. . وقفت محتارة.. أفحص ما حولي الشارع 
مزدحم.. المسجد المقدس غير قريب.. أسأل عينيي.. من أين تنبعث تلك 
الرائحة ؟ 

رجل عجوز ربط مبخرة بخيوط داكنة..تحركها أصابعه في الهواء.. يردد: 
"غفر لك ولوالديك يا مصلي على النبي. 

هبة من بخور الجنة.. يا مصلي على النبي. 

صدقة قليلة تذهب ذنوبا كثيرة.. يا مصلي على النبي. 

ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.. يا مصلي على النبي. 

يبدو من هيئته أنه شحاذ مسن.. وجهه حالك التجاعيد.. تحفه لحية بيضاء 
عشوائية.. كفاه ضخمتان.. يعتمر عمامة .. ينتعل حذاء كبيراً مهترئا.. قفطاناً 
غامقاً.. يسير وسط الجموع متثاقلا.. يتجه إلى حانوت.. ثم الآخر.. يكرر 
أنشودته في كل مرة .. أشرت عليه أن يتوقف.. وقف أمامي فاغراً فاه.. 
ناظراً بابتسامة بلهاء إلى وجهي..مردداً: " الصلاة على باهي النور.. سيد 


الحظوة والسرور..شفيعنا يوم النشور.. صاحب الريحان والبخور.. العاشق 
- لو سمحت من أين لي مثل هذا البخور؟ 

لم يرد علي.. أدخل يده جيب قفطانه.. نثر بعض حصوات صمغية.. يحرك 

جمر مبخرته.. يلهو بها في الهواء.. قال مبتسما: 


- هل لي بصدقة؟ 

- سأعطيك ما تريد.. لكن قبل ذلك أخبرني من أين لك هذا البخور؟ 

قا المكوق.من المعنهة المقدين ‏ لماذ؟ 

- أريد مثله؟ 

- هذا البخور لا يباع في السوق.. لكن إن أردت سأعطيك القليل مما 

معي!! 

- ومن أين يأتون به؟ ْ 
هذا لا يعنيك.. إن كنت تود إعطائي بعض المال أعطني دون تحقيق.. وإلا 
فربك الرزاق. ْ ْ 
ذاتها.. مضيت في أثره.. الجميع يعرفونه.. البعض يسأل عن صحته.. 
أحدهم يطلب منه الدعاء .. وآخر يحاول استبقاءه لمداعبته . 


16 
اغتيال 


"14" وحيدي حنظلة.. 


من كثر انشغالي بك أتابع أخبار العراق منذ مغادرتك إليها.. و(قناة 
الجزيرة) تشفي نهمي. 


الحرب الأمريكية على بغداد» جعلتني أسيرة شاشة (التلفزيون).. أسهر أتابع 
الجموع.. إحساسي بأني سأراك في أية لحظة.. أتابع رصد الكمرة. لكنهم 
ينتقلون إلى تغطية الإنزال الجوي الأمريكي.. زحف القوات البرية. 


أمسيت شريكة في مهرجان كبير.. لم تعد أفلام ( البرنو) ولا ( الأكشن) 
تدهشني.. أتابع تقدم القوات خطوة تلو أخرى.. أشارك في قصف جوي على 
(الرصافة).. وآخر على ( الدورة) أشعر انين أقود مدرعة ضمن جنود 


وجهك. 


العراق أستوديو كبير.. لم أعد بحاجة إلى صالات عرض مغلقة.. ولا أحتاج 
إلى تذاكر دخول..عروض مباشرة أستنشق روائح شواء الأجساد.. ألوان 
الدماء.. صرخات الثكلى.. استغاثة الجرحى .. أشاهد الصواريخ منذ تركيبها 
على ظهور البوارج والطائرات» إلى لحظات إطلاقها وحتى إصابة 
الهدف.. تطاير الأشلاء. 


كل شيء مشاهده حية غير معلبة.. مخرج الفيلم حدد هوية البطل منذ 
البداية .. استطاع أن يكسب عاطفة المشاهد. 


صغيري.. 


كنك انان فلن اإذاك بون المع الماريية: الدظلات عدي دان الزاطم 
بالعلم.. سحله في ساحة الاحتفالات.. لحظات اقتحام ساحات الجامعات 
والمعامل.. تجمهر الناس ينظرون إلى أنقاض مساكنهم.. دخول (المايرنز) 
القصر الجمهوري.. أبحث بين الوجوه فلا أراك.. لأكتشف أن الجميع يحمل 
تفن ملاسدات , الأطفال» الشباء ‏ المسينوق , الشيات: 


لقد رأيت جسدك ممدد من الجنوب إلى الشمال.. تذكرت لحظتها استشهاد 
الحسين.. ونرى كل العراق كربلاء.. ونضيف عاشوراء جديدة إلى 


جنود (المايرنز) يرددون صلواتهم عند كل مساء: 


"إله الحقيقية والأب والابن وروح القدس .. اجعلوا صلواتنا للذين لا 
يعرفونكم كي تسبح شعوب الأرض باسمكم .. ساعدوا وألهموا عبادكم حملة 
الإنجيل..أحبوا الإيمان الضعيف.. ادعموا إيماننا عندما يكون هشا..جددوا 
حماية مبشرينا .. اجعلوا منا شهوداً لطيبتكم..وزيدوا حبكم وقوتكم وإيمانكم 


المجنزرات تمر أمام نصب الحرية.. وعربات ( الهمر) تزأر من ساحة 
الاحتفالات وتحت قوس النصر..على جسور: الأحرار.. 14 
تفوق. الركية., وجنسن«الشتهداء. 

عتاصير “قنركة الحدمات التسكرية (المزتزقة) بلتقظون 'الضون التذكازية 
أمام تمثال (كهرمانة).. وعند الحضرة (الكاظمية)..أتابع علي المحك..أشلاء 
دون ملامح. 


مدرو يرثن هن الراك التطبافة تخننا ‏ ونويك. زا كو تومن ((العاحى لي 
الماضي.. قبل عشرين سنة..بعيدا عن الشعور بالعجز.. إلى رسائل تبعة.. 
فتشت بين الرسائل الكثيرة.. اخترت رسالة بعثها لي بعد ليلة الوادي.. كان 
قد تأخر كثيرا في إرسالها إلي.. عرفت بعد قرأتها أن جبهات القتال على 
الكقوة :ظلت ملنيية وان قبعة عاق منقيفاة ي اعندز ل عن تاكودن يزقان 
ف نالف ْ 


"10" معبودتي الفاتنة.. 


لقد تأخرت في كتابة رسالتي إليك.. لم أنشغل عنك إلا بك.. ذكرى ليلة 
الوادي.. روائح اللقاء ظلت عالقة . 


حبيبتي يا من أعطتني فلسفة الصبر والبقاء.. معاني العاطفة المشتهاة..هل 


جديد.. قضينا خمسة عشر يوما من التدريب عليه في معسكر ناء .. سلاح 
يُحمل على الكتف.. يعمل على إطلاق إشعاع يفجر الجسم الذي يصطدم به 
بعد اختراقه مهما كانت صلابته.. بالإضافة إلى تدريبنا على تقنية زرع 
شبكات الألغام. 


في اليوم التاسع عشر من شهر يناير 1982 كلفنا بالتحرك إلى العقبة 
الحمراء في منطقة (رداع) أبلغونا بالسرية.. وتوخي الحذر.. سرنا ليلا عبر 
منطقة دمت ثم جبال (الرياشية) شمالا.. كان علينا قطع المسافة في أقل من 
عشرين ساعة.. حملنا عتادنا وسلكنا مرتفعا شاهقا أوصلنا إلى العقبة.. بعد 
بزوغ شمس يوم جديد حضرنا اجتماعا سريا.. تم تسليمنا خط سيرنا إلى 
موقع تنفيذ العملية.. الخارطة دقيقة.. تبين لي أن المكان هو جسر تحت 
الطريق العام الواصل بين مدينة ( ذمار) ومدينة( رداع).. حملنا أسلحتنا 
وأجهزة الاتصال والخرائط.. غادرنا إلى الموقع عند المساء.. انحدرنا سيرا 
على الأقدام.. في حذر نقترب من الطريق العام حيث تحكم قوات السلطة 
ومناصريها قبضتها على جزء من قرى السفوح .. نسير في أرض مستوية.. 
وجهتنا نفق السيل المار تحت الطريق العام.. أمامنا عدة كيلو مترات.. نتسلل 
ببطء وسط الظلام.. صعدنا تلالآ.. تجنبنا وديان مزارع القات . 


عرفت لاحقا أن مهمتنا اعتراض موكب الرئيس صالح القادم من صنعاء 
في طريقه إلى مدينتي رداع والبيضاء.. كم كان وقع الخبر شديد على 
حواسي..قررت عدم إبلاغ الرفاق.. تخفينا ننتظر الصباح.. بين وقت وآخر 
تمر أنوار العربات ثم تختفي. 

يمر الوقت سريعا.. أشرقت الشمس.. المعلومات تفيد أن الهدف وصل 
مدينة ذمار قادما من صنعاء.. وأنه يلقي كلمة تحريضية في حشد شبابي 
بذمار.. ثم يتجه بعد ساعة في طريقه إلى رداع والبيضاء .. المعلومات تفيد 
بأنه سيصل إلينا بعد ساعتين.. فحصنا المكان.. جسر خرساني صغير .. 
جدرانه من الحجر الأسود.. لا وجود لأي حياة في هذه البقاع غير أحراش 
بائسة.. عملنا طوال الليل على زرع شبكة النواسف في مواضع مدروسة.. 
حفرنا ثلاثة عشر خندقا على جانبي الطريق.. ستة في الجانب الشرقي .. 
والبقية في الجانب الآخر.. بين كل خندق وآخر خمسة أمتار.. تم تمويه 
الخنادق بفروع شجيرات مشوكة.. سلاحنا ست قاذفات صواريخ محمولة 
روسية الصنع.. سلاح حديث يخترق الدروع ليفجرها من الداخل في ثوان.. 
ثلاثة مدافع رشاشة.. وعدة رشاشات هجومية ( كلاشن).. مجموعة من 
القنابل اليدوية.. كنت أنا المكلف بالضغط على صاعق شبكة الألغام في 
الوقت الذي تمر على الجسر عربات الموكب.. وفي نفس اللحظة يتم إطلاق 
الصواريخ المحمولة على العربات المسلحة. 


باح باردة.. المجرى تحت الجسر تغطيه أشجار الطلح الجافة..كنت في قلق 
شديد.. أخذنا مواقعنا تحت فروع الأشجار المشوكة. 


المعلومات التي تصلنا تباعا تفيد بأن الموكب مكون من تسع وعشرين 
عربة.. منها : سيارة إسعاف.. وسيارة تحمل أجهزة اتصال.. يتقدم الموكب 
ستة أطقم مسلحة .. ثم خمس سيارات صالون فارهة.. يستقل أحدها رأس 
السلطة في صنعاء .. ثم أربع سيارات تحمل جنودا.. تتبعه خمس سيارات 
ممائثلة..وبقية السيارات لمرافقين إضافة إلى الوجهاء ومشايخ المحافظة . 


كان تسليح الموكب .. ثمانية (آر بي جي )وتسعة رشاشات(م ط) وأكثر من 


مئة رشاش (كلاشن كوف) ..وراجمة صواريخ..إضافة إلى سلاح المرافقين 
من مشايخ القبائل. 


الوقت يمر.. كل شيء صامت.. بداخلي صخب يتعالى.. ذرات تراب ناعم.. 
زواحف صغيرة.. ضجيج عربات عابرة في الاتجاهين.. ثم يعود الصمت.. 
التيسشن تصنعذ أكذرن :ضمت منقيف: دَأئنة الاتصدال تفيد أث. اليدفه يقارف 
أكثر.. سرب عصافير يقف على أفرع الشجيرات المظللة لنا .. قطيع أغنام 
يظهر من بعد.. المعلومات تفيد باقتراب الهدف.. تبقت دقائق لوصوله.. 
أعطيت أوامري بالاستعداد.. معنويات الرفاق مرتفعة.. دون مقدمات وصل 
الأمر إليّ عبر جهاز الاتصال بإلغاء العملية!! 


ارتبكت لم أصدق ما أسمع.. كنت على يقين من أن في الأمر خدعة.. كيف 
أقنع بقية الرفاق؟ شككت في أن تكون دائرة اتصالاتنا مخترقة.. لم يتبق غير 
دقائق على وصول الهدف.. عاودت اتصالى .. تأكد لى أن المعلومات 
سليمة.. وأنها صادرة من القيادة.. المعلومات تفيد أن الهدف يقترب والزمن 
لا يتجاوز الخمس دقائق.. أخبرت الرفاق بالأوامر الجديدة.. حاول البعض 
التمرد.. حيرة تغلف المكان..كنت أمام خيارين.. قررت حسم الأمر..وجهت 
كلامي: 

- لا يبرح أحدكم مكانه حتى عبور الموكب.. والعملية تم إلغاؤها وعلينا 

صرخ أحدهم بقوة: 

- أنت تعرضنا للموت!! 

- نحن في أمان إذا ما التزمنا بتنفيذ الأوامر. 
لحظات من الهدوء.. صمت مريب.. كنت أتخيل أحدهم وقد تمرد.. أطلق ما 
بحوزته من قذائف لينفجر الموقف.. وتعم الفوضى....كان موقفا صعبا.. 
هدير عربات الموكب تقترب.. أراقب ما نحن فيه.. أتوقع مفاجأة .. قذيفة 
تتلوها قذائف.. أستعد للموت.. أراقب رؤوسهم.. انسل الموكب.. كنت أود أن 


سننتصر؟ هل كان قرار الإلغاء قرارا حكيما؟ كيف سيصبح شكل السلطة في 
صنعاء بعد الاغتيال.؟ لا أحد يستطيع أن يرسم ملامح الغد.! 


وتقافكا: .مرق على ااتعقدة لكبو اع انوا نكا هو ٠."‏ الى تفودتا مره كاذل 
المناظير لحظة بلحظة..وحين وصلنا إليهم أدخلونا في دوامة الأسثلة.. 
حاولنا التعبير عن خيبة أملنا.. الجميع يواسينا.. يتساءلون مثلنا.. من وراء 
إلغاء العملية.. البعض يجزم أنها قيادة الجبهة.. وآخر يؤكد أن الرفاق في 
عدن تدخلوا لإيقاف التنفيذ لحسابات خاصة بهم ..والبعض يؤكد أن موسكو 
من ألكة العملية. 


أحمل بداخلي تفاصيل ذلك اليوم.. وكثيرا ما أخلو إلى نفسيء لأدخل في 
متاهة من الأسئلة.. لكنني لا أصل إلى نتيجة. 


ودعنا الرفاق في العقبة الحمراء.. عدنا جنوبا..نحمل عتادنا..لم تعد أرواحنا 
تقوى على النقاش.. (13) عنصرآ أصابت كل منا صدمة الإلغاء.. لم نعد من 
ذلك النفق كما ذهبنا إليه.. نخبئ رعبنا ولا يريد كل منا الحديث عن تلك 
اللحظات..ماذا لو..؟ماذا لو.. ؟ أصبحت لتلك المفردات ألف وجه ووجه.. 
وما إن يجد أحدنا جواباً حتى ينفيه سؤال آخر. 


على تلك القمم المطلة على مدينة قعطبة عدة كهوف يتخفى فيها الرفاق.. 
يشاركنا عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن من سكان قرى تلك 
المرتفعات بأغنامهم ودوابهم..في أطراف تلك الجبال تدور معارك بين 
عام1981 لمواجهتنا.. اتسعت سطوتهم.. واكتفى جنود السلطة ببسط نفوذهم 
على الطرق الرئيسة والمناطق المنبسطة وبعض تقمم الجبال.. لقد تحولت 
المنطقة إلى منطقة محروقة. 

في كهوف جبل عمار نظمنا سلسلة من العمليات القتالية.. بالتنسيق مع 
كانت المعارك تدور على امتداد مئات الكيلو مترات .. وحتى تعدل نتيجة 
تلك المعارك لجأت السلطة مرة أخرى إلى سياسة شراء بعض قادة الجبهة 
بدفع رشاوى كبيرة ومنح البعض مراكز قيادية في الدولة.. ومن أجل فتح 
شهية المتخاذلين أعلنت إذاعة صنعاء عن انضمام ثلاثة من قياديي المقاومة 


مع تسليم مواقعهم في قطاع البيضاء.. تم استقبالهم في احتفال حاشد 
بصنعاء.. وعرض ما سلموا من عتاد عسكري متنوع. 0 
إعلاميا بشكل ملحوظ.. كما اعتمدت السلطة على تنفيذ عدة ت لتصفية 
ما تبقى من مواقع المقاومين.. فتارة بالحوار وأخرى بتفويض التيار الديني 
لقتال بالإناية.. وخالقة يكاليب القبائل.رور ابعة .بإغراء بعض. القياذات بالمال 
والمناصب القيادية. 


القادمون من مناطق بعيدة قلة.. وجل الرفاق بأسرهم من سكان المناطق 
الوسطى. ل الداخلية عادوا إلى قراهم البعيدة .. 
والبعض اختار عدن كمنفى اختياري.. كنت في حيرة .. أسأل نفسي.. هل 
علي أن أزحف وحيدا لإعلان الوحدة من صنعاء؟ هاهي قياداتنا تتساقط 
تحث إغراءات الهبات والمناصب الوهمية. . ورفاقنا من أبناء المناطق 
الوسطى يدافعون عن حياتهم ومزارعهم وممتلكاتهم.. ماذا تبقى لي هنا؟ 
على مَاذا أقاتل؟ كنت في حيرة من أمري. 


أنظر إلى السماء .. أبحث عن حلول لحالتي.. لو عدت فهناك تنتظرني 
الرصاص..وإن بقيت سأكون غريب وسط سكان هذه المناطق بعد أن رحل 
الرفاق.. سحب نقية آتية من أعالي جبال (جحاف) المطلّ على مدينة الضالع 

آليات السلطة تتحرك بحرية في الأودية والمناطق السهلية.. تحاصر 
الجبال بمن فيها..طقس شتوي يغرق الوديان والتلال ببرودته..الشمس 
بصفرتها تثير في النفس أشجانا.. جبل العود يفصله عن موقعنا نقيل حدة.. 
بقايا الرفاق وسكان القرى موزعون على جروف وكهوف وشعاب سلسلة 
الرحيل من جبال أخذت من دمي ومن آمالي الكثير . 


قطعت عدن عنا إمداداتها التموينية والعسكرية .. أوامر بإخلاء بعض 
المواقع العسكرية التي كانت الجبهة قد سيطرت عليها منذ منتصف عام 
8. تسليم نقاط التفتيش بطول الطرق الرئيسة . 


استحدثت السلطة نقاطا عسكرية جديدة ضمن خصطتها لتقليص المد الثوري.. 
شقت طرق إلى قمم بعض المرتفعات الإستراتيجية وأنشأت مواقع عسكرية 


كان ذلك تنفيذا لاتفاق قمة الكويت مارس1979 بين صنعاء وعدن.. كما هو 
معلن.. لعن الحقيقة أ فيادة عدن انقسمت 6 نفسها.. خرج عبد الفتاح 
إسماعيل من السلطة ونفي إلى موسكو.. أول قمة بين الشطرين بعد نفي فتاح 
عقدت في تعز ثم في عدن وصنعاء والحديدة.. بعد أقل من شهرين من نفي 
عبد الفتاح كانت الحرب قد أخذت وجها جديدا.. قلت المواجهات المباشرة.. 
كنا في وضع هدنة غير معلنة.. لا نزال نسيطر على منطقة المرتفعات 
الممتدة التي تقلصت إلى (300) كيلو متر.. ابتداء من ذي ناعم البيضاء 
شرقا إلى العقبة الحمراء في رداع ..و إلى جبال عمار والشعر والعود وحتى 
جبل المنار ببعدان والحشا وماوية جنوبا ومناطق أخرى في السلسة الغربية 
لجبال اليمن . 

وضعت السلطة خطة لعزل المرتفعات الخاضعة للجبهة الوطنية. 

توقف الدعم من عدن باعتماد شق صف قيادة السلطة في عدن. 

استمرار دعم التيار السلفي لمواجهة الجبهة ومناصريها. 

دعم القوى التقليدية من مشايخ القبائل وغيرهم. 

سلم الرفاق في عدن كشوفات أعضاء ا الجبهة الوط داخل الشطر 
الخلايا |السرية للجبهة. واو بدأت صنعاء بتنفيذ خطة شاملة لملاحقة 
زرع سلسلة حقول ألغام فردية لعزل المرتفعات الجبلية التي لا تزال 
رافضة لأي اتفاق مع السلطة لإحكام الحصار عليها. 

عقد الصفقات المشبوهة مع بعض القادة الميدانيين لتسليم مواقعهم .. دمرت 
قرى بأكملها خلال أشهر نتيجة لدعم السلطة وتشجيع سياسة الثار والانتقام 
بين سكان المناطق المناوئة.. لم تنته العمليات العسكرية كما أعلن عن إنهاء 
وجود الجبهة الوطنية.. أضحت مقاومتنا تعتمد على قدراتنا الذاتية وتلاحم 
السكان. 

سكان المرتفعات شبه محاصرين..لا يستطيع أحد الخروج عن نطاق 
المرتفعات.. ومن خرج لا يتوقع رجوعه..اعتمدت السلطة سياسة تكثيف 
الملاحقات.. لجأ السكان للدفاع عن أنفسهم وحماية ممتلكاتهم بتنظيم أنفسهم 


معتمدين على ما يمتلكون من أسلحة شخصية.. وعلى امتداد أشهر تحولت 
قرى تلك المرتفعات إلى قرى مهجورة وأخرى حولها القصف إلى 
أطلال..تكائر سكان الكهوف والمغارات والشعاب.. ازداد عدد المعاقين 
بفعل تعرض الرعاة والفلاحين للألغام الفردية.. نسير لنصادف أطفالا بترت 
سيقانهم.. وآخرين فقدوا أعينهم.. نساء أصبن عند بحثهن عن الماء 
والحطب.. لا يستطيع أحد اللجوء للمستشفيات في المدن خوف الاعتقال. 
نرحل من جبل إلى آخر.. نمر على قرى أمست أطلالا.يستضيفنا أنصارنا 
بين الشعاب.. أو فين الكهوف.. أطفال وشيوخ في العراء.. تحركاتهم محدودة 
نتيجة لسلسلة حقول الألغام المنتشرة في سفوح الجبال وعلى قممها.. كان 
سكان قرى المرتفعات قد هجروا قراهم.. يلاحقهم سكان قرى موالين للسلطة 
بهدف إبادتهم لموقفهم المناصر للجبهة.. واتهامهم بقتل آخرين في 
المواجهات التي دارت خلال سنوات خلت.. والبعض يقاتل طمعا في 
الاستيلاء على مزارع أنصار الجبهة .. فكان الحصار المضروب على 
مناطق كاملة ما يدفعهم للتخفي في الشعاب والكهوف والمغارات العالية . 
نراقب الحشود العسكرية من مواقعنا في الكهوف والمغارات.. السلاح 
الجديد :مدرعات (ايه إم 60) وناقلات الجنود(إم113) وصواريخ (تاد). 
ننظم العمليات الليلية .. تدوي الانفجارات ويضيء موقع تجمع الآليات.. 
ننسحب تحت جنح الظلام إلى المرتفعات.. نعود نخطط لعملية لاحقة.. 
استخدمنا تقنية زراعة الألغام لاصطياد الآليات العسكرية.. لم يكن من وسيلة 
لمجابهة السلاح الأمريكي الجديد سوى حرب العصابات.. حوصرنا عدة 
مرات.. نتسلل من قمة إلى أخرى .. على الدوام ننسحب شرقا.. حوصرنا 
بعد عدة أشهر من الكر والفر إلى جبال (الرياشية). 


التسلل ليلا من جبل إلى آخر .. إحدى وسائلنا للتواصل والتنسيق هي دائرة 
الاتصال. 


صندن قراو القيادة بالتخخليط و الثففية الجلجلةتهن الاكتالاث عه العتاضير 
السلفية.. ردا على ما تقوم به أجهزة الاستخبارات بالتنسيق مع العناصر 
السلفية من مطاردات وتصفيات لعناصرنا في شتى مناطق الوطن. 

من عدة مناطق.. لم نكن مدركين لعددهم وعتادهم.. وفي شهر ديسمبر كان 
هجومهم المدعوم بقوات برية وجوية يفوق قدراتنا.. قاتلنا لأكثر من ستة 
أشهر.. امتلأت مجاري السيول والمنحدرات بجثث عناصرنا والعناصر 
المناصرة لنا من سكان المنطقة..انسحبنا باتجاه أعالي الجبال منكسرين.. 
ابشيدك قد الغوات المفركة ‏ تصنعت و حوق عد تر واكي ايا فقيل السلطه 
والعناصر السلفية.. ليبدأ الحصار على المناطق الجبلية بأكملها. 

كانت أول معركة نواجه فيها التيار السلفى .. وعلى مدى عدة أشهر استمر 
الكر والفر سقطت عدة مواقع بأيديهم.. تعاظم نفوذهم المدعوم من صنعاء 
..الممولة تمويلا كاملا من الرياض.. دحرنا في مذبحة لم نذق شبيهها على 
كافة المواقع والمعارك.. انسحب من تبقى منا إلى موقع جديد.. استمرت 
عمليات حرق البيوت.. نهب الممتلكات وطرد السكان.. تولتها العناصر 
السلفية تحت شعار تطهير المنطقة من العناصر الشيوعية..هرب من كان 
يساند الجبهة من قراهم.. أحكمت العناصر السلفية قبضتها على مواقع 
عديدة. 

عدنا لإتباع تكتيك: أضرب واهرب.. كان أسلوبا ناجحا لقتال قوات 
السلطة..سلسلة من العمليات الناجحة ضد المواقع العسكرية.. زادت سلطات 
منكعاء مق ذهنها المخاصين. التنافزة لملا حقة ورتصنفية صناضن ةا القيافية فن 
عموم الوطن.. سريعا ما تعاظم تنظيمهم ..وانتشرت عملياتهم ضدنا.. ليجد 
عناصر الجبهة أنفسهم أمام خصم يتبع نفس الأسلوب في القتال. 


نشط جهاز الأمن الوطني لملاحقة عناصرنا واغتيال أعداد كبيرة منهم . 


رفيقتي ودنياي.. 
القتال هنا يشتد يوما بعد يوم..بعد أن نجحت صنعاء في إحداث شرخ كبير 
بين رفاق عدن.. تولى علي ناصر أكثر من منصب قيادي.. بدات الأمور 


تسوء لدينا.. انقطعت الإمدادات.. أضحى الرفاق في عدن متفرغين لحياكة 
المؤامرات فيما بينهم. 


يحشد نظام صنعاء القبائل من أقصى الشمال ليرسلها دعما للمد السلفي.. 
أعلنها حربا جهادية .. نقاتل من جبل إلى اخر.. نحاول أن نحافظ على بعض 
موافعناة درا بطنا يسكان الجداك الميدر لين فى تن انهم. 


4. 


أقتطع من لحظات نومي لأكتب إليك. 


ضاق صدري.. تذكرت طفولتي.. أبي.. مولانا.. قريتي تلك الجبال التي 
احتضنت تشردي بعد هروبي من زريبة شيخنا.. بكيت كثيرا..حين أتذكرك 
تعود السكينة إلى نفسي.. تبددين ظلمات قلبي. 


الليلة قررت أن أحسم أمري.. ثلاثة خيارات: البقاء هنا حتى آخر رمق.. أو 
العودة إلى جبال منطقتنا..أو الرحيل إلى عدن.. مكبرات الصوت في 
المساجد تردد دعاء بعد كل صلاة.. اللهم أنصر جندك على عناصر الإلحاد 
وقرئ التووعية المار كسية ب سلشلة مطازتداف ا تترقف , فقدها حل جو اقعنا 
.. تحالفت قبائل المنطقة مع التيار السلفي الممول من السعودية ضاقت بنا 
السبل..نحن محاصرون على الحدود الشطرية.. جثث الرفاق على الطرق 
وسفوح الجبال.. الكثير منهم في سجون السلطة.. قررت أن أسلك طريقي 
إلى عدن. 
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4. 


"15" سلوتي في وتحدتي حنظلة., 


أوراقي تراكمت..ولم تجد طريقا إليك.. سأظل أكتب إليك حتى تظل بداخلي 
حيا ترزق.. قلبي يحدثتني بأنك ستقرؤها يوما ما. 


كثيرآً ما تنازعني الظنون.. وأسأل نفسي .. هل أملي وهم؟..هل سأراك؟.. 
أسئلة كثيرة .. بعضها تقودني إلى أجوبة مأساوية.. تساورني أفكار محزنة 
أكثر من أي وقت مضى.. أخاف موتك.. أخاف مناجاتي لسراب. وما 
يجعلني أقاوم ظنوني أن استمر بالكتابة إليك . ْ 

هذه الليلة شاهدت أخبار العراق في أكثر من قناة إخبارية.. تيقنت أنك 
تعيش ظروفا استثنائية. َ 


وحيدي.. سأسمح لنفسي بالنواح قليلا.. سأقرأ عليك من روحي ما تيسر من 
سورة الرفيقة خمينة.. ساعود إلى شتاء 1982. عرفتني خمينة بمعظم 
بين دورها العالية.. علمتني كيف يعيش الفرد من أجل قضية .. لا تعرف 
اليأس.. أينما تكون تزرع الأمل.. لم أسمعها يوما تشكو أو تتذمر. .لم تسمح 
لي أن أكون شريكتها فيما تعاني.. كانت دائما تنشر البهجة فيمن حولها. 
مزقوا وجهها الطفولي.. أسكتوا ابتسامتها.. رحلت لتترك لي هامشاً 
صغيراً من عالمها.. قبل أن يذبحوها احتجزوها عشرة أيام في مبنى الأمن 
السياسي . 

راقب السفاحون تحركاتها .. تواصلها .. رصدوا أنفاسها .. اصطادوها.. 
كما لو لم تكن تلك الفتاة الناشئة في مجتمع يحقر المرأة.. كنت أنا واحدة من 
شبكتها في صنعاء .. لا أعرف أحدا غيرها .. وهكذا بقية الرفيقات.. توزع 


وقتها للالتقاء بهن.. البعض في المساجد .. والبعض في الحمامات التركية.. 
وأخريات في المقائل .. مناسبات الأفراح ..الأتراح .. كانت المدينة تصحو 
على منشورات تغطي الأحياء والأزقة والساحات .. بل ودوائر السلطة.. 
عبر شبكة من الرفاق والرفيقات يقومون بذلك.. إضافة إلى توزيع الذخيرة 
والاعانالت” المالية:«العدائنة ...مين كاك هدينة سسنفاء كد الككلة 
وذمار وتعز. 

خمينة طلبت منا الاستعداد للحدث العظيم 1 


فجأة تغير كل شيء طلبت مني عدم التواصل بها إلى حين.. قالت: أ 
سلطة صنعاء حصلت على خارطة لشبكة المقاومين في عموم المحافظات 
الشمالية ضمن صفقة أبرمت مؤخرا بين العليين في لقائهما بتعز 
يونيو1982م .. بدأت الأجهزة وأعوانها حملة ملاحقات وتصفيات واسعة 
ضد الخلايا السرية للجبهة الوطنية.. اختفى الرفيق فيدل فجأة.. وجدت 
جثته تطفو صباح يوم جمعة فوق مياه إحدى المستنقعات بأطراف صنعاء.. 
اختفى عدد من الرفاق في ظروف غامضة.. عند كل صباح يشاهد الناس 
الجثث ملقاة عند أطراف المدن.. اختفاء عدد آخر لتجد جثثهم في مدينة 
أخرى.. أصبحت قلقة على خمينة.. أخاف فقدها .. لا أتخيل حياتي بدونها.. 
غامرت في إحدى الليالي .. كنت في شوق ..ذهبت إليها: ْ 


- ألا تخافين على نفسك من الموت! 
- لا أدري.. لكن علي أن ألتقي بك مهما كان الثمن. 
- ستنجلي ياسمبرية.. أنا مراقبة خطر عليك إن التقينا. . اتركيني أيام 
هذا الأسبوع أفكر في حل. 
مرت أيام الأسبوع الأول.. تلتها أيام أخرى.. زرت بيتها.. لم أكن أعلم أنهم 
السوراس ا امسر ررم 
لماك ٠‏ كنت أعاني من رقابة أمي. في كلنزة أجلت ا 


في ظهيرة ذلك اليوم جاءت إحدى الرفيقات لتخبرني أن خمينة تنتظر لقائي 
عبرنا أسواقا قديمة.. وصلنا الباب الخلفي للمسجد المتفق عليه باب النساء 
في الجهة الجانبية.. جلبة وأناس كثيرون يتجمعون .. جنود.. لم أر امرأة 
واحدة.. كل المتجمعين ذكور.. .. حاولت الدخول .. اعترضني أحدهم ... 
سألته : 

- ماذا هناك ؟ 

- قتيلة ! 

- قتيلة!! أين ؟ 

- بداخل المسجد! 

8 من قتلها؟ 

- لا أعرف.. لكنهم يقولون إن مجموعة من النساء تعاون على قتلها!! 

- هل عرفوا من تكون؟ 

3 لا أعرف! 

- أنقبض قلبي .. عدت أسأل الرفيقة: 

- كيف عرفت أن خمينة هنا؟ 
أخبرتني إحدى الرفيقات.. من أنهم سيطلقون سراحها اليوم..وأنهم 
هياتن يها إلى الفسجداثم يكركوتها. 

- من تلك الرفيقة؟ 

- لنا رفيق داخل جهاز ألآمن الوطني.. وزوجته. 

- لا أعلم! 


يحدث اخر: 


- فتاة .. دُس رأسها في فتحة المرحاض!! الدماء على الجدران .. قطع 
لحم .. يبدو مما رأيت أن أكثر من امرأة تعاون على قتلها . 
- لماذا؟ 
- يقال بأنها إحدى معاونات المخربين فى صنعاء.. وأنها شيوعية! 
شعرت بالغثيان.. عرفت أنها خمينة.. طافت ملامحها البريئة في خيالي.. 
ضحكتها.. صوتها الهادئ.. حاولت تمالك نفسي.. انتظرت بعيدا وأنا أشعر 
بالدوار. 


أحدث نفسي : إذن فقدتها إلى الأبد؟.. 


ا ا ل 6 
منتشيا: 


هذا جز اه العا فاك 
وآخر قال: 
- على المجتمع أن يطهر أوساطه من أمثالها. 
منذ مقتلها وأنا ألزم بيتنا.. لم أزر والديها.. أشعر أنني من يستحق 
المواساة والرثاء.. أمي زارتهم عدة مرات.. لم تحادثني عن شيء.. 
على أمل لقياها.. منذ لحظة مقتلها أعيش دون أمل.. لم يعد لي من 
صديقة .. زوجة جدك في القرية.. أمي تتهمني بتجاهلها.. وأني بنت عاقة 
.. وعلاقتي بالله منقطعة.. جدك منذ خرج من السجن لا أعرف ما يدور 
زوجته لها قلب طفلة يتوهج بالمحبة..لا تكره أحدا.. تنظر إلى زوجها كما 
لو كان إلها في شكل إنسان..تشاركه ما يعتقد.. تنظر إلى كلماته بقدسية. 
بعد مقتل خمينة أمسيت كالجرذ.. أخاف من كل شيء.. ألوذ بالغرفة العلوية.. 
لا أبرح بيتنا.. أنتظر قدومك.. لم تعد تهمني حياتي بعد أن رحلت خمينة 
وتركتني دون سند. 
غيرت أمي من أسلوب تعاملها معي.. لم تسألني عن مشاعري.. لم تتحد 
فيما حدث.. تركتني وما أنا فيه .. تبدو هي الأخرى حزينة على مقتل 
خمينة.. لم تعلق على شيء.. لم تذكر حتى فيدل الذي لم نعرف له يوم 
عنوانا .. تراقب حزني بأسى. 
كنت أنت قد بلغت الشهر العاشر.. تحبو في كل اتجاه ..حركتك تثير في 
البهجة.. تملأ البيت صراخا.. تعبث بكل ما تطاله يدك.. يأتي جدك إلينا .. 
يجلس جواري..يفتح مصحفه الأحمر.. يترنم:"أيها السيد الرب أي خير في 
ما تعطيني وأنا من غير عقب ووارث بيتي هو الياعازر الدمشقي.. أنت لم 
تعطني نسلا.. وهاهو عبد مولود في بيتي يكون وريثي..فأجابه الرب.. لن 


يكون هذا لك وريثا بل الذي يخرج من صلبك يكون وريثك.. وأخرجه الرب 
إلى الخارج::.وقال: انظن إلى السماء وعد النجوه.. إن استطعت ذلك,, ثم قال 
له:. هكذا يكون نسلك..فآمن بالرب.. فحسبه له برا." يصمت ثم يتلو: "وتعمد 
يسوع في نهر الأردن وخرج في الحال من ماء النهر وانفتحت السماوات له 
.. فرأى روح الله تهبط كأنها حمامة وينزل عليه..وقال صوت من السماء : 
وهذا هو ابني الحبيب الذي به رضيت." 


أمي اقتربت مني أكثر.. تفيض طيبةوحنانا.. امتلا البيت دفئا.. لكنها لم 
تقربك إليها.. كنت أحاول تعويضك كل نقص.. بكاؤك.. مناغاتك.. 
صراخك.. رائحتك .. كل ذلك أعطانى حياة جديدة بعد أن كانت قد بدأت 
معاني الحياة تفقد ألوانها.. حين أيقنت برحيل خمينة »وأني لن أقابلها بعد 
اليوم أبكي.. أستحضر أوقاتي معها.. كلماتها.. وجهها اللبني الصغير.. حبها 
اللا متناهي..حين كان صوتها يقول لي: 


- غداً سننسى ما نحن فيه اليوم.. وسنعيش في وطن تسوده العدالة 
والمساواة» وطن يمتد من البحر إلى البحر.. وطن يرفض التشطير . 
د 'ككة 
- الايعقل أن لا بستجيب لنضالنا الله.. أن تذهب كل هذه التضحيات سدى. 
أتذكر حوارنا قبل عدة أشهر من مولدك.. أختنق بغصة مرة.. لو كنت أنجبت 
من يعرف بما يدور في خلدي هي زوجة جدك.. هي من رسمت تلك العلاقة.. 
وهي من عرفتني بخمينة.. فحين تترصد حزني على فقدها تساعدني كي أتجه 
بروحي إلى واد آخر: 
قالتها وهي تحتضنك.. سقطت من عيني دمعة شاردة. 


قلت لها. 
- هل علم أنني كنت حاملا منذ ليلة الوادي.. وبأني أصبحت أما ؟ 


- سيعلم يوما.! 


حش أن أنه الكركي كان كذلك, 


كنت بعد مقتل خمينة سلوتي وملاذي.. لو لم تكن موجوداً لانتحرت وتركت 
حزني على خمينة يأكل نفسه بديلآ عن قلبي الذي يذوي تحت وطأة قسوته. 

بعد مقتل خمينة انقطعت رسائل تبعة وانقطعت أخباره .. انقطعت الإعانات 
وأمسينا نعيش الكفاف.. عرفت من جدك أن قيادة الجبهة قد انقسمت بين موال 
للسلطة.. وآخرين لا يزالون يعتصمون في أعالي الجبال منتظرين يوم وحدة 
الوطن .. وقلة قليلة غادروا إلى عدن. 

بعد تلك الأحداث بدأت وأمي نتدبر متطلبات حياتنا من خلال ما يجود به جدك.. 
وما يصلنا من عائدات أرض أمي في القرية. 


مر الشتاء ولا شريك لك فى حياتى.. أغسل بشرة بطنى.. ألصقك بها عارية.. 
أدفيك.. تعودت أن تنام على ذلك الوضع ..لا أتركك إلا للضرورة.. كنت أعتقد 
أنني مريم البتول.. وأنت عيسى ابن الله.. وأن مولدك معجزة.. أرى ذلك في 
عيون جدك.. في هديل صلواته.. لم ينقطع عن زياراتنا يوما.. حين يصل يبحث 
عنك .. أول عمل يقوم به يحملك مبتساما..يتلو عليك : "المجد لله في الأعالي.. 
وعلى الأرض السلام..وفي الناس البهجة...أنت ابني الحبيب..بك سررت كل 


لبد 0 
ثم يضعك في مهدك الخشبي بهدوء ليلتفت حوله مبتسماً. 


يتركك ليعود إليك يحملك من جديد بين كفيه.. يطوح بك نحو السماء.. مردداً 
صلواته عليك.. يظل يدور فيما يشبه دوران الصوفية.. ينظر في عينيك..ينشد: 
"كن وكيها دا بى :في كل أعمالك فيضك الذيق دز تسهيو: الزرت تر اشع كلها 
ازددت عظمة فتنال حظوة عند الرب. قدرة الرب عظيمة جداً ومع هذا 
بالمتواضعين يتمجد".. ومع كل نشيد وتلاوة تنفجر ضاحكا. 


حين تعود إليّ من مدرستك.. تحكي لي عن أقرانك وكيف يعيرونك بأبيك.. 
وذلك الميطلم الذىبيظاق عليك:""ايع المحرب:'"وزحين تتطار تامع أحذهم رندز لها 
بابن الشيوعية.. وكثيراً ما تطرح علي أسئلتك: " أين أبي؟ من يشبه يا أماه؟ 
ولماذا لا يأتى؟ ".. أبحث عن أجوبة لأسئلتك.. أصف لك تبعة بقلب المحبة.. 
أرسه له ضقات الاكتمال,: أجعل منة عاضفة من الجمال, 


طدل ددنت يما يقد يوم رسك جر من الخوف. . كل من يتعرف عليك خارج 
البيت ينظر إليك بشماتة.. والبعض بتعال.. والقلة بعطف وسخرية..لا تعرف 


حين تنام. .أفتح مصحف جدك وأتلو: "قال إني عبد الله ءاتاني الكتاب وجعلني 
نبي * وجعلني مباركا أين ما كنت وأوصاني بالصلوات والزكوات مادمت حيا* 
وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقيا. *والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت 
ويوم أبعث حيا*ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون". 


وحيدي المتربع على عرش البعد.. قليلا ما كنت أحس بالطمأنينة.. صراع 

مرير .. غياب قاس.. لقد جاهد ت أن أكون لك الأم والأب..أن أعوضك عن 

غياب جد ك المتكرر.. أن أكون لك الأمان في أوقات الخوف. 
كثيرا ما تعود من الشارع..أحتضنك 0 أحاورك ..أعرف مدى إحساسك بقهر 
الآخرين .. حين يعاملونك كنكرة دون سند .. أحتويك.. أتذوق بلساني طعم 
دموعك.. أطرز وجهك بقبلي كي أرضيك.. أعتصرك حتى تشعر بالحماية.. 
أخرج معك إلى الشازع.أخاول أن .ارزع فى تفيتك الشجاعة ...أن أزيل: من 
قلبك الشعور بالخوف.. صوت كلماتك لا أفهمها .. تلوك الحروف باكيا.. 
تمزج صوتك بالصراخ.. أحاول أن أجاريك.. أن أبدو كمن تفهم كل حرف .. 
أهدهدك.. تشرق الابتسامة من ثنايا دموعك .. أخفى إحساسى بالإحباط .. 
وذ تركك. كف :تكاق: اضماحكا,: جلف بون رذن لتك لمن عند كت" اانا 
وسلاما.. أمني نفسي بأن السعادة تكمن في الأيام القادمة.. وأنك ستكبر لتأتي 
على يديك السعادة والأمان اللذان افتقدناهما. 
هذه أنا اليوم أنتظر عودتك من بغداد طبيبا..أعشم عيناي برؤياك .. وملامح 
وجهي بابتسامة محياك.. أحلم بأن تمد أناملك لتعالج جروحا مزمنة بداخلي.. 
أن تبعد شبح لعنة الفراق لكل من أحب..أنا على ثقة من أن أول الغيث هو 
وحيدي القاسي تنقضي السنة الرابعة لوداعك .. واختفاء جدك يستمر.. 
والعام والنضيت على مفكل. زوجة جدك....وهكذا يفية الأحداث:- تقؤالى 
لتزيدني حزنا.. ذكرياتي الحزينة سلسلة من الفقد.. خمينة.. فيدل.. تبعة.. 
أرتب الشهور.. وأستشهد بسنوات تنطق بندوب روحي.. ولا أدري كيف 
ترسم الأقدار أيامي.. فقط هو الأمل يرسم عودتك.. لن أتنازل أو أساوم 


القدر في ذلك.. عاد من كان قد سافر إلى بغداد.. فر سكانها والبعض بيننا 
هنا في صنعاء وأنت لا إجابة.. كل من يسألني عنك لا يصدق بأنك صامد 
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أحداث لقائي الأخير بأمي فاطمينا يثقل كاهلي..التقيتها بعد انقطاع طويل .. 
ضاق صدري بما في نفسي.. رغبة جامحة تدعوني لكتابة تلك الأحدانك.. أو 
م 0 الم احدالقن اراح . شعرت وأنا أمسك القلم 
قبل الموعد بدقائق أقف أمام الحمام القديم.. هي المرة الأولى التي أرتاده.أتأمل 
مبنى أفقيا أبيضا.. قباباً بيضاء تعلوها ندوب زجاجية ملونة.. في الزاوية أدخنة 
منبعثة.. أكوام العظام والروث .. كميات الرماد على حائط طويل .. حين كنت 
أسير بموازاة جداره في الأيام الماضية, ظل يمثل لي ارتياده حلما.. سعادة لا 
توصف أن أذهب في صحبة من نوع خاص .. هي المرّة الأولى التي سأرى 
أمي فطمينا بعيداً عن فراشها. 

قفت أمام باب الحمام أنتظر قدومهن .. مشاة في كل اتجاه .. فتيات .. نساء 
من مختلف الأعمار .. حوانيت تعرض: مناشف .. فوط .. ملابس داخلية .. 
ليف.. عطور.. كريمات .. مشروبات غازية .. باعة على الأرض .. متسولات 
افترشن أطفالهن.. ضجيج من كل مكان .. منازل طينية شاهقة.. أسلاك 


وقفت سيارة بيضاء أمام الباب.. نزلت شخنما....ثم أمي فطمينا.. خفق قلبي 
خجلا.. تسير بخطوات بطيئة.. تئن أقدامها تحت ضغط جسمها المتكور.. 
تقدمت لمساعدتها.. دلو مليء بالملابس .. وأكياس أخرى .. لأول مرّة أحاول 
احتضانها واقفة.. ازداد حجم جسمها. . عاتبتني.. تخطو بصعوبة.. تقدمت 
شخنما نحوي مبتسمة.. هبطنا سلما حجرياً معتما.. عالم غريب.. جدران 
رطبة.. هواء دافئ ..أصوات متداخلة.. ضحكات.. على ما يبدو الكل هنا يعرف 


شخنما .. الكل يحتفي بأمي فطمينا.. دخلنا بهوآ دائريا واسعا.. قبة عالية يعلو 
تجويفها نتوءات زجاجية ينفذ منها الضوء .. مصاطب حجرية.. بركة ماء 
صافية.. نساء يلفهن البياض.. مباخر متقدة..أبواب في عدة اتجاهات.. امرأة 
مسنة تلف حطب جسدها بمنشفة دبقة .. تستقبلها صبية بيضاء بفرح مصطنع.. 
تسير بخطوات مغناجة.. قبت كف أمي فطمينا.. ضباب دافئ يأتي من أبواب 
حجرية.. نساء يخرجن ليدخل غيرهن عبر تلك الأبواب .. ضحكات تأتي من 
جوف تلك السراديب.. خلعت حذائي حين رأيتهن يخلعن.. تخففت من ملابسي 
بعد أن قمن بذلك.. كنت أفعل ما يفعلن .. لكني فضلت أن أراقبهن .. نساء من 
مختلف الأعمار يجلسن على مصاطب حجرية.. وبعضهن على الأرض 
الصمّاء.. مهرجان من الأكتاف والأعناق العارية .. البعض لففن شعورهن .. 
والأكثر تركنه مبعثرا .. فناجين القهوة وقناني المشروبات الغازية.. كؤوس 
أوعية الماء البارد .. كنت مذهولة لهذا العالم!! اضطجعت أمي فطمينا بجسدها 
المترهل.. يدبغن شعر رأسها بالزيت ..ثم أطرافها.. جسدها من زاويتي أراه 
شخنما تشاركهن تدليك سيدتها..التفتت أمي فطمينا بابتسامة باردة. 


- لقد جئت من أجلك.. هيا شاركينا! 
التفتن جميعهن إلي..الجميع لهن نظرات متشابهة.. لا أعرف ما أقول..نطقت: 
- هذا لطف منك.. وأنا جئت ملبية لدعوتك الكريمة. 


- هيا اخلعي ملابسك وسلمي جسمك لمن يحسن تدليله! 
تمترست صامتة.. أتأمل ما أنا فيه .. مساحة حميمة لنساء المدينة.. ولذوات 
الرغبات المحمومة.. تلتقي فيه اللطيفات.. وتتماها العلاقات. 
كنت أبحث عن ما كانت تقوله لي خمينة .. أبحث عن صوتها. 
حولها. المرأة اليابسة تحمل صينية ..أوعية صغيرة ..قوارير. 
-اليوم نحتفل بزيارة صبيتنا اللطيفة فطمينا . 


الفلكن: لقيو أعسبان الداكى وروا نس النار يله . إطراق الكعف والكارئ 
الصنعانية. 


حملظ لخد اهن 1ن ترك واناطاوا :ليذ سد ولعيو تغلى اندي نهنا وقد 
الصبايا تهتز طربا وقد أسبلن جفونهن.. وقفت صبية بصوتها الرقيق.. ارتفع 
أكثر.. أغمضت عينيها منتشية.. أخرى أخرجت طبلة صغيرة.. وثالثة 
تتمايل راقصة.. انبرت صبية أخرى ترتعش في دلال.. ثانية وثالثة.. اكتملت 
الذائونة .فاك في الفيق أضدو انا ر احيانا”: . أدكئة الحقون النتهبا عق أعن 
تصفق.. وكؤوس الشراب تدور. 


جسدي يتفصد عرقا..دفعت إحداهن شخنما إلى دائرة الرقص.. شجعنها 
بالتصفيق.. اهتز قوامها في تناسق.. تبعثرت نظراتهن.. ترتج أردافها مع كل 
حركة.. صدرها الرغد النافر.. أذرعها وسيقانها.. تلاطفها الصبايا 
بهمسات التشجيع.. ل« أدري كيف تولدت لدي مشاعر الغيرة.. هي المرة 
الأولى التي يشدني جسد أنثى .. كنت أصارع مشاعري المتناقضة.. أتابع 
على أكتافها.. ظهرها..بشرة بطنها.. أفخاذها.. لم يتبقّ من جسمها غير تلك 
القطعة الرطبة التي تستر عانتها..كنت في كرب شديد مما حولي. 

رفعت المرأة المتيبسة ذراعها لتصمت المغنيات وتهدأ الدفوف.. خلت 

-هيا يا بنات إلى أحواض الحمام . 
تساءلت في سري: 


دا 


يبدو أنها سمعتني..التفتت قائلة: 
-شاركينا..لا تقفين هكذا.. معيب أن نتركك وحيدة. 
-سأتبعكن. 
اكتشفت أن كل ذلك الغناء والرقص ما هو إلا مقدمة لطقوس أكثر 
إثارة.. دخلنا ما يشبه السرداب.. ممرآً حجريا ملتويا.. عرفت بعدها أن 
إلى > حجرة امتلاآات درت ار ل تنفد الأصوات . من هذه 
الحجرات .. كل شيء هنا معتم وحار.. أحجار سوداء 0 الأرضيات.. 


الجدران.. الأعمدة القباب .. مياه ساخنة تتدفق إلى أحواض الزوايا .. 
تنائثرت الأجساد حول الأحواض الرخامية.. وعلى مصاطب وردية.. 
همس الزوايا.. أصوات العتمة.. قرقعة أكواز الماء.. الأحجار تحت 
أقدامي تزداد صلابة.. الضباب يحجب كل شيء . 


نساء كالحلم.. هالة ساحرة تجعل كل من في الحمام صبايا صغيرات .. حتى 
أمي فطمينا .. الضباب يخلع على الأجساد ملمس الزبدة.. الكل عاريات.. 
البعض تركن صنابير المياه تتدفق على أجسادهن والبقية تمددن أرضا .. لم 
أكن أتوقع عزلة كتلك. 

اتكأت أمي فطمينا على الجدار . 


أصبحن موز منزوع القشر.. شعرت بالتقزز والغثيان من منظر جسدي 
الضامر.. أسقطت شخنما تلك الخرقة الرطبة من على عانتها دون اكتراث .. 
لحقتها الصبايا.. قرأت الفاتحة .. قل هو الله أحد .. ابتعدت عن عيونهن.. 
استجرت بظلام الزاوية البعيدة ..الكل مشغول بملذاته . 


صدح صوت شجي على إيقاع دف.. حلقن حوله.. تشابكت السواعد في 
دائرة دون ملامح.. رقصا عنيفا .. عرفت أن ذلك من طقوس الحمية وتهيئة 
الأجساد لطرد سوائل الأجساد.. رددن بعد المغنية بنفس اللحن بعد كل 
مقطع.. كان إيقاع الدف يزداد سرعة وحركتهن أيضا.. كؤوس الشراب 
تدور.. تجرعت الأول.. الثاني.. الثالث. 


منظر لم أعهده جعلني أتذكر أنوثتي.. مناظر تثير في رغبات مكبوتة.. 
تزرع برأسي نشوة لذيذة.. أتداء عتيقة تتدلى في ضمو ر..واخرى شابة تهتز 
في خفر.. مؤخرات ترتج.. اصوات تناغي بعضها.. شعر يتدفق إلى 
الأرداف .. انحناءات لينة.. أجساد مطواعة .. خطوات شخنما الراقصة تثير 
في الخجل..حين ترفع ذراعيها يشمخ ثدياها.. تتلاعب بساقيها في حركة 
راقصة.. تلتفت إليّ بنظرات نشوى .. تمسك بيدي.. تمسح بكفيها مؤخرتها 
أنثى لا ينقصها الخيال.. لا أعلم لم ينفرني جسدها .. أكتافها...خصرها.. 
أردافها .. أفخاذها .. بطنها الغائرة .. أضلاعها .. أنظر إلى جسدي الهزيل. 

سألت نفسي :هل بداخل الأنثى يختفي بقايا ذكر ؟ أتأملها وأنا منكرةً على 
نفسي تلك الإثارة.. أتمنى على ذلك الجسد ألا يستنفذ سحره .. تأملتها أكثر.. 
لم تكن هي تلك الصبية التي أعرفها.. وجهها يبتسم.. تغمز.. تصرخ في 


دلال.. ولم أعد تلك المرأة التي أتيت إلى هنا.. بياض جسدها يعبق بحمرة 
طافحة .. ثدياها كرتان متماسكتان .. قدماها الصغيرتان ترتفع في دلال.. 
تقاطيعها الصبيانية تثيرني . 

-من يصعد بأقدامه .؟ 
جاء صوت أمى فطمينا مستنجداً .. صمت كل شىء.. صعدت بعض 
الصبايا على ظهرها.. أقدام الصبايا تنزلق تحت رقبة عريضة.. تصل 
الأكتاف .. العمود الفقري .. أسفل الظهر .. الأفخاذ .. الركب . 


كنت أخشى ذلك النداء ..خطوت نحوها. 
-هذه أنا , 
التفتت من على وجه الأرض . 


-لا تخجلي .. شاركيهن . 
كنت في خدر لا يوصف .. نسيت عريي ..لم أعد أخجل.. عيناي تستكثة 


ذلك الحسد المتكور تحت الأقدام الصغيرة: 


-أين الزيت ؟ 

في مرح صبّت إحدى الصبايا خيط) لزج من قنينة صغيرة .. ينساب من 
جنبات جسمها الضخم .. إلى خصرها العريض إلى أكتافها .. أكفنا عملت 
على عصر كل جزء في ذلك الجسد.. رهبة المنظر حين استوت على 
ليريها. :و أضبس “وحهها نكونا:.. سنت الصية: ويفا قوق الأتذاء 
المتاطكة ...ليطن : الستعهة :. تكذنها:. "اضرا كنا تعتصد متها «صدر قينا 
حارف لكف ممع مشا الذرمحت اكد مانن دعل كرو قد كات 
أصابع شخنما قد انزلقت بي إلى ذلك الشرخ .. كنت أعتقد بأنني أنثى فحسب 
.. انهارت قناعاتي .. أشعر بأن داخلي يختبئ فحل بليد .. دون وعي سال 
فمي قطرات على سرّة أمي فطمينا .. تسمرت مذهولة وقد مدت أصابعها 
أعلى ساقي .. ظننتها تتوكأ لتستوي على بطنها .. لكن أصابعها كانت 
تتسلق.. سرت في قشعريرة باردة.. وصلت أصابعها أعلى فخذي .. خانتني 
ساقاي .. انهارت مقاومتي .. جفلت حين امتدت أصابعها تداعب عانتي .. 
أغمضت عيناي .. انهرت راكعة.. تكومت أجسادهن حول جسدي .. سرحت 
في نشوة تضاهي يوم الشلال يوم قفزنا عرايا. 


شعور جارف بالنشوة.. أن تلتقي عيناي بعيني فطمينا .. لم تعد تهمني 
أعينهن.. فقط أشتهي صديقتي شخنما.. عينا فطمينا تطارد عينيي .. 
لحظات من المطاردة.. 


مجموعة من الصبايا.. مددنني بين أيديهن.. سكبت فطمينا خليطا من 
زيوت زكية الرائحة.. دلكت بشرتي كما لو كانت طبيبة .. حاولت التحكم 
بنفسي.. استرقت النظر.. أنامل شخنما تجوس بشرتي.. همس ماجن.. 
فقدت السيطرة على خجلي .. انكفات على جسدي.. تهمس في أذني بكلمات 
لا يجيدها أفحش الذكور.. كلمات تستثير غرائزي.. تدعوني إلى تقليدها .. 
اهتزت مسامات روحي .. مشاعر مجنونة تملكت كل حواسي ..فتحت عيني 
.. لقد غيّرتني اللحظات .. قبيل الحمام لم أتخيل منها تلك التصرفات .. وفي 
لحظات جعلتني أدرك أني إنسانة لا أعرف حتى نفسي.. بدأت الكلمات تتدفق 
من شفتي أجزل مما كانت تتفوه به.. أرى ابتسامة على وجهها .. في لحظات 
تجاوزت بي عوالم لم أكن قد فكرت فيها يوما.. وقفت.. أشارت شخنما 
بالجلوس مواجهتا لها .. همست لي وهي تتأمل عيني: 


-هل زال الخجل .؟ 
رددت عليها وكلي خجل: 
- انسكب حبك في كياني . 
اناهل نين من انلقدا رام كيز , 
بل أكثر من ذلك . وأجزل من أن أصفه بالعشق . أنت قديسة . 
-أنت بحاجة إلى مثل هذه المشاعر .. بحاجة إلى أن تكتشفين ملدّات 
روحك.. وأن تنظرين إلى ما حولك من عدّة زوايا .. الحقيقة لها عدّة 
أوجه . 
-أزلت عتمة مشاعري .. نقيت غبش يقيني عززت إيماني . 
أشارت علي أن أفصل بين مشاعر الأمس واللحظة ..كما لو أني كائن ولدت 
للتو. كنت أناقض نفسي.. التصقت بها من جديد.. أوصلتني إلى مرحلة 
متقدمة من الوجد والتوحد .. خفق قلبي مما أنا فيه .. لكن صوت فطمينا حسم 
الموقف: 
06 
-أوواه.. ما بالكم تفسدوا ما بيننا ! 


-تلطفي بها .. أمامك كائن في بدايات عطاء الروح وفيض المتعة. 
أخذت بيدي .. سرنا وحيدتين إلى سرداب آخر.. اختفينا عن أعين الكل.. 
تهنا في ضباب متعتنا الأولى.. كانت روحي تتوق إلى مساحات من الإشباع 
.. تلك اللحظات جعلتني أعيد تركيب مفاهيمي.. أكتشف عوالم لم أكن 
لأدركها لو لم أعش تلك اللزوجة.. حجرة جانبية.. تمنيت أن أظل في 
حيوات تلك اللذة.. لم أتصور أن تفجر شبقي امرأة.. أحلامي على مر 
السنوات الماضية تدور حول أن يعتليني رجل .. أن يحيلني إلى شلال من 
المتعة.. لكني لم أتصور أنثى .. لقد تناغم كل أجزاء جسدي.. أيقنت أن 
شخنما تدرك ضراوة مفاتنها .. وسحر نظراتها .. ألقمتني صدرها .. تحولت 
إلى فرس محيل .. ضحكات نشوى .. تتهادى بين فينة وأخرى .. أرجاء 
الممرات .. الحجرات الاسطوانية .. أرواح تلتقي بين الحلم والنشوة. 


شخنما وضعتني على عتبة إحساس لم آلفه .. كنت أعتقد أنها جاهلة .. هذه 
الدقائق سنّطت أضواءها على قلبي.. علمتني أن الإنسان أي إنسان ليس 
بشكله ولا بعمله.. ولا بما يملكه وما لا يملكه .. الإنسان جوهر .. ولا يمكن 
إدراكه إل إذا نزعنا كل فواصلنا وَأَعْتشِْيَتَتَا.. كل أقنعتنا .. واليوم أزلت كل 
ما يفصلني عن جوهري .. لقد شعرت بذلك الجوهر الذي أفتقده. 


اقتربت .. مددتني من جديد .. حولتني إلى وليمة لمفاتنها.. لم يعد لدرجة 
حرارة أحجار الأرضية من معنى .. أصبحت في هامش لا تنطبق معه 
القياسات المتعارف علها.. تناسخت حواسها.. أعضاؤها .. تقربني من 
عليائها .. ذلك الوجه حنطي اللون.. ملائكي الملامح.. الشعر المبلل بالنشوة 
.. عطر إبطيها.. صدر يخترق جدران حرماني .. ريش أضلاعها . . إيقاع 
حركانها .يرفص:. يله أغمض تعيتي :: أنتهها على مستاحاث من فنده 


لم يعد من أحد .. ضحكات تتهادى من بعيد.. تحملها ذرَّات الضباب وروائح 
العطور .. قالت: 
-أن نكون خلف الجدران وحيدتين .. فهذا ما يرفعنا إلى بلوغ ما 


طلم انهه 


أغوى.. ما هو أشد من السحر !! 


18 


لم أسأل فطمينا أثناء وجودنا معا في الحمام عن أي موضوع.. لقد قضينا ما 
يشبه الحلم .. لكنها علمتني أسلوبا مختلفا للحوار. 


داهمني شعور مخيف.. شعور من فقدت توازنها.. من تقف على مفترق 
طرق.. قيم تهتز.. ومشاعر تتوالد.. أجلس إلى أمي بشعور مغاير..أنظر إلى 
من حولي بمشاعر مختلفة.. أسير في الشوارع بقلب جديد..أتأمل العابرات 
كما لو لم أعد أنثى.. أعشق تقاطيع بعض الأجساد.. شفاه وجه أسمر..صدر 
في طور تبرعمه.. أسير بين الجموع بنظرات مختلفة .. أسأل نفسي: ماذا لو 
تجاوزت النساء عقد الجسد بالمزيد من تدليله..؟ 


تعددت جلسات الحمام.. اتسعت دائرة صداقاتي.. طرحت على بعض 
على مهارات جديدة.. منها فن التطريز.. والخياطة..ومهارات أخرى. 
وعدتني فطمينا بالدعم المادي 9 شكلنا الجمعيةه من صديقاتنا 


الحميمات..اتفقنا على أن أكون أنا وشخنما المسئولتين على تسيير أنشطة 
الجمعية. 

انتظمت زيارات شخنما لي .. نصعد غرفتنا العلوية.. نقضي معظم ليالينا 
معا .. نبتدع نشوتنا.. نتجاوز في أحاديثنا إلى همومنا الخاصة.. تستمع إلي 
بسعادة.. تجاذبني الحديث.. يتفرع الكلام ليأخذ منحى آخر.. نترك لأجسادنا 
فسحة من الإغواء.. لا نطفئ السراج.. يتحول الضوء إلى خيوط شبقة.. خدر 
الكلمات المغناة.. اللمسات المرتعشة.. تجوس ألسنتنا ما شاء لها من اللذة.. 
يسيل لعاب أخسادنا 7 تفرد أرواحنا ذروة أجذ جنحتها.. تبلغ أفق النشوة..ت+ تعمص ' 
دأحسنادتا تبعلة الظلمة. 


اخترنا للجمعية مقرأ مجاورا لمنزلنا قي صنعاء القديمة.. أسميناها (جمعية 
خمينة النسوية) .. نفذنا دورات منتظمة.. عدة أشهر اتسعت خلالها أنشطة 
الحنهرة لتثمل تتكليم دوزر ات فى مهال اللقة الاتطليرية . «مفان ذن ررمي 
والتجميل.. وفن الرقص. 

هم البحث عن خالي يسكنني.. وكانت شخنما تشاركني الهم ذاته.. شرحت 
لها تفاصيل ما توصلت إليه في بحثي.. عرضت عليها ما يمكن أن يساعدنا 
في مواصلة البحث.. الأجزاء المنزوعة من المصحف الأحمر.. الممزقة 
والمطموسة.. ما وجدته في ذلك اليوم من الأناجيل المفقودة.. شرحت لها 
أسباب مقاطعتي لبيت فاظمينا. 


كنت بحاجة إلى من يقول لي أين أقف.. وماذا يجب عمله.. لم يعد ما أخفيه 
عليها .. أمست أقرب الناس إلى قلبي.. كان حبها قد وصل حدود اللاعودة.. 
فاجأتني حين عرضت علي الزواج.. احتضنتها صارخة بفرح: 

- لكني لم أسمع بمثل هذا.. ثم أنا على ذمة رجل!! 
قالت لي في خجل: 


- لا أريد ك أن تخدعيني مع أخرى! 
- أنا التى أحتاجك.. لن أتركك أو أخدعك!! 


- لا يكفي.. ولن أقتنع إلا إذا تعاهدنا على أن تكوني أنت فيها 


عرضت شخنما علي مشاركتي البحث عن جدك.. أسعدني عرضها.. 
الشحاذ الذي يجول بمبخرته أسواق صنعاء القديمة.. تنكرت بزي ذكوري 
وهي ظلت أنثى .. خرجنا ننتظر مروره عند زاوية الشارع المتفرع من 
سوق البز وسوق العطارة..الشمس لا تزال في ربع قوسها.. حين رأته بنفسج 
قادم من و أسن الشارع» أشارت علي: 


: أنظري هناك من القادم ! 
تبعناه سمعت صاحب حانوت يناديه ب( مولانا) تكرر النداء وهو يخرج 
من السوق.. عبر أزقة حي (الأبهر).. ثم السائلة وباب السبح.. ليستقر 
بمقهى أمام قبة المتوكل بميدان التحرير.... جلسنا على مقعد مجاور نرقبه.. 
وضع مبخرته فوق الطاولة ..رفع رأسه.. ينقل نظره بين مارد الثورة ودار 
الشكر.. يرتشف شايا من بقايا علبة قصدير.. أخرج حفنة من العملة 
المعدنية.. وضعها أمامه.. يتلفت حوله.. انصرفنا بنظراتنا بعيداً حتى لا 
يتضايق.. أكمل إحصاء حصيلته.. عاد طالبا شايا .. أثناء ذلك كنت أفتش 
بذاكرتي عن ذلك الاسم.. حين سمعت اسم (مولانا) رجف قلبي.. بحثت في 
الماضي.. تذكرته لقد ورد في رسائل تبعة.. أيكون هو؟ تأملته.. احتجت 
يغطن الوقك حتئ تجرأت: على الاقتر اقامثة .حلست قبالته: :زمققى ينظرزة 
فاحصة وغمغم : ا 
- الله يصرف عنا حمق الأوباش. 
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بتطفلي.. قلت له بصوت هادئ: 

- كيف الصحة؟ 

2 - 

- أرجو أن لا أكون قد أزعجتك! 

- أتعتبر الحشرية لطفا !! 

- أستغفر الله ..وأعتذر إن كنت قد ضايقتك. 

- فقط أسألك.. ماذا تريد.. إن كان عندك لله أعطني؟ 
قررت أن أجرب لفض ما سمعتهم يطلقون عليه: 

- عفوا يا مولانا.. لا أقصد مضايقتك.. هل تسمح لي بالحديث 

إليك؟ 

- إن كنت مصمم..تفضل. 
ألتفت بعيدا في ضيق.. كنت أنا قد وجدت نفسي منقادة في كلامي..شعرت 
بأنه رجل غريب بعض الشيء.. وقد تخلص مما كنت اعتقد أنه مصاب 
بتخلف عقلي.. لاحظ النظرات المتبادلة بيني شخنما.. قال لي في توجس: 


- هل تلك الفتاة معلك؟ 


- نعم هي زوجتي! 
عاد بعينيه إليّ كمن يستعجل الانصراف..قررت أن أكشف جزءا من 


نظر إلى ملامحي في حذر وريبة صامتا.. تابعت أنا حديثي بسؤال آخر. 
- هل تتذكر أنك يوما قد تعرفت على شاب باسم تبعة أو أبي 
نظلة؟ 
صمت وأنا أتابع وقع السؤال على ملامحه.. أنتظر ردة فعله .. اتسع صمت 
عينيه.. حاول يناور. 
- أبو حنظلة.. تبعة!! قد يصادف الإنسان العديد من الشخصيات 
في حياته بمثل هذا الاسم أو نفس الكنية. . لا أستطيع أن أجزم 
بذلك.. لكن قل لي من أنت ؟ وما ذا تريد مما طرحت,؟ لقد 
طلبت مني أن أساعدك .. بينما لم تلزم نفسك بشيء. 
أدركت من نبرة صوته أن من أمامي هو مولانا نفسه الذي ذكره تبعة في 
رسائله ولا أحد سواه.. وأن اسم تبعة ..أبي حنظلة قد أثاره.. قلت له بصوت 
ملؤه الرجاء: 


- أنا ابن أخت العطوي.. الذي هو والد تبعة.. وأعتقد أنك عرفته 

في عام 1978. 
فجأة:| راع وعيدينية كن لهو ين الاق اتكزرك :| معدن وينائل ا نعة 
في جيبي..أخرجت إحداها فردتها أمامه.. واصلت حديثي: 

- أرجو أن تقرأ هذه. 
التقط الورقة.. قربها من وجهه .. كنت أحاول أن أستنتج مشاعره .. ماذا لو 
خاب حدسي ولم يكن مولانا الذي أظنه هو؟ ماذا لو كان هو ليس مولانا .. 
وتصنع أنه هو؟ كيف أعرف صدقه من كذبه؟ حين أكمل قراءة الورقة.. 
اخ يطريها وخر بنط إللي قزة: 


- من أنت بالتحديد؟ 


- أنا ابن عمه .. وتبعة الغائب في عدن منذ سنوات.. وقد ترك 
خلفه زوجة وابنا.. ولا يعلم أن والده يتعرض لمحنة السجن منذ 
أربع سنوات.! 
- أين بقية الرسالة؟ 
لدي 

- وما هو المطلوب من رجل مسن مثلي ؟ 

:إن كنت مؤلآنا الذي أقصده يُمكنك أن تفل الكفين لمبداعدظنا. 
وما يمكنني فعله.. افترض أنني مولاكم! 
- تستطيع أن تساعدنا. ويمكنك أن تشاركنا في حل متاهة نعيشها. 
وضح أكثر. 
سأحكي لك حتى تتخلص من شكوكك.. خالي أختطف منذ أربع 
سنوات .. ولا نعرف مكانه.. وهذا البخور الذي تستخدمه هو 
أخد الضبوط القن نه تبككا بن الوضيرل لمك احنهاة ذا 

ع ولد 

كمن يقفز في الظلام.. قررت المغامرة في التوضيح أكثر.. وجدت نفسي 
مجبرة على كشف المزيد من أوراقي.. أخرجت قطعة القماش الذي وجدتها 
في بيت فطمينا . وقلت له: ْ ش 


6 ترف لكالئ كان لكننا وحْدنا قناكن .هذا الكيين الصغين,, 
له نفس رائحة بخورك.. وجدنا بداخله بعض أوراق مصحفه 
الذي كان معه.. هل اتضح لك الأمر؟ 
وضعت ذلك الكيس الصغير بين أصابعه.. أغمض عينيه يستنشق رائحته.. 
أخذ بتة باهتمام.. صمت قليلا ثم قال بصوت وا اود 1 : 


- الآن اتضح لي أنك لا تخادع..وأستطيع أن أدلك على بعض ما 
ينير لك الطريق.. هذا البخور خاص بالمسجد المقدس.. يتم 
جلب البخور من جزيرة سقطرة.. وقماش ذلك الكيس الصغير 
يوفره تاجر في سوق البز اسمه يوسف للمسجد لاستخدامه 
كأكفان للموتى.. ويعرفه الجميع باسم (المريكني). 
شجعني حديثه على أن أحكي له المزيد.. قلت له: 


تسللت إلى داخل المسجد المقدس قبل أيام.. رأيت رجلا أعرج 
يقوم بخدمة المسجد.. يشعل المواقد والمباخر.. يعتني بالحجر 
الفلحقة ويقمائن الأكفان: 

من أسرار المسجد.. فلي بذلك الأعرج معرفة.. يدعوني إلى 
يزودني بما أحتاجه من بخور.. وقد لاحظت أن هناك من 
يأتون بهم مكبلين في أواخر الليالي.. يعقدون لهم جلسات سرية 
يتحققوا من درجة انحرافهم.. يجوز أن العطوي من بين من 


قلت له وروحي تتوق إلى المزيد من المعلومات: 


متى؟ 

في لحظات تسللت إلى داخل الملحق الداخلي للمسجد.. 
ووجدتهن بين مجموعة من الملابس بداخل إحدى الحجرات 
الداكلية. 

أمتأكد؟ 

متأكد. 

إذأ هو ضمن من اقتادوهم لجلسات الاستتابة في المسجد . 

ها قد أتضح لك ما نحن فيه. 

وماذا يمكننى فعله؟ 

أن تساعدنا في الوصول إلى حقيقة مصير خالي. 

سأحاول أن أبحث عن أدله بداخل ملاحق المسجد.. قد يكون 
محجوز فى أحد السراديب!! 

ومتى نراك؟ 

بعد أسبوعين.. هنا في مثل هذا الوقت. 


هل نستطيع إنقاذ خالي أم أنهم قتلوه؟ 
اليوم كسبنا صديقاً جديداً.. سنتعاون للوصول إلى الحقيقة. 


أنا على يقين من أنه سينجح فيما نوى عليه. 


وحيدي.. 

ارتفع صوت مؤذن مسجد قبة المتوكل إيذانا بدخول صلاة الظهر.. كنا قد 
نتفرس في الوجوه القادمة عله يكون أحدهم.. ارتفع صوت مؤذن صلاة 
العصر دون جدوى.. انصرفنا صامتتين.. بداخلي تعتمل الأسئلة تلو الأسئلة. 
طفنا الأسواق.. أزقة صنعاء القديمة..ننتظر المقهى .. لم نهتد إلى وجوده.. 
اننا عنه أصحاب الحوانيت.. صاحب المقهى .. كل الأجوبة واحدة.. لم 
يروه منذ نصف شهر. 

طرأت لنا فكرة .. أن نقوم بزيارة يوسف المريكني الذي ذكره لنا مولانا.. 
رجل في العقد الخامس.. يقبع داخل حانوت صغير مكدس بالأقمشة 
والخيوط.. ودود.. مبتسم على الدوام.. سألناه عن مولانا.. فكان الرد الذي 
سمعناه من أصحاب الحوانيت.. نصحنا بأن نزور سنيدار الجامع المقدس.. 
ونسأله عن مولانا.. فهو صديقه ولن نحد أخباره إلا لديه.. وصفه لنا 
بالأعرج.. الذي يسير على ساق معدنية. 

استأذناه.. سرنا تائهتان .. قالت شخنما: 


- احتمال أنهم قتلوه! 
وجف قلبي لعبرتها.. سألتها: 

- وعلى ما يقتلونه؟ 

- لا أعرف لكني قلت احتمال! 
أسباب اختفاء مولانا.. وفيما يجب فعله.. طرحت عليها فكرة التسلل إلى 
داخل المسجد المقدس.. أن نبحث عن تلك السراديب التي ذكرها لنا مولانا.. 
قالت متوجسة: 

- والأعرج..ذو الساق المعدنية! 

- سنتحين فرصة خروجه إلى أروقة المسجد.. وحينها نتسلل إلى 


5 وإذا باغتنا بعودته؟ 


- لا تكتفي بطرح الأسئلة .. فكري معي . 
ديفت أن تشتعد لأسوأ الاختمالات.. أن :تضيطحبما ساعدنا 
على إنجاح مهمتنا. 
خ فتل ماذا؟ 
- حبال لتكبيله.. سكاكين للدفاع عن أنفسنا.. كيس لإخفاء ما نريد 
حمله. .قطعة قماش لتكميمه.. مخدر لشل وعيه.. مطرقة لكسر 
قفل ما.. هيا فكري معي حتى لا تتحول مغامرتنا إلى حماقة. 
لم ننم ليلتها.. ارتدينا أزياء ذكورية.. حملنا ما نحتاجه.. خرجنا قبيل صلاة 
الفجر.. أضواء الأزقة باردة.. أحجار الأزقة عارية.. هدوء مخيف.. الدور 
صامتة.. المساجد تردد أدعية ناعسة.. نتنفس بخارا أبيضا.. وصلنا بوابة 
المسجد المقدس.. قلة من كيار السن .. دخلنا دفء الأروقة.. عيرنا الرواق 
الخلفي.. رائحة البخور تسافر في كل الزوايا.. الباب الداخلي للملحق مقفل.. 
انتظرنا جانبا نصلي .. لم يطل بنا المقام خرج بعكازه المعدنية.. أصداء 
الآذان تضفي على تجاويف المسجد رهبة.. أبتعد.. تسللنا بهدوء.. أنوار 
حجرة الأكفان خافتة.. عبرت وشخنما تتبعني إلى الممر الطويل.. استكشفنا 
الغرفة الجانبية.. روائح عطنة .. تنفست بعمق. 


- تجاوزنا أبواباً عديدة حتى نهاية الممر.. عدة حجرات مهملة.. باب 

خشبي سميك.. فتحناه.. درجات متربة تقودنا نحو الأسفل.. ظلام 

ممزوج بصمت مخيف .. خليط من الروائح العفنة.. أشعلنا شمعة.. 

فضاء سفلى دون حدود.. أعشاش العنكبوت تتدلى من السقوف.. 

خطونا بحذر على درجات غطتها الأتربة.. أتلمس مفتاحا لنور 

مفترض.. ارتعشت أصابعي خوفا.. رعب يتخلل رأسي .. هبطنا 

أكثر في درجات لا تنتهي.. أفق من الظلمة لم نتبين نهايتها .. جدران 

من الصخر الخشن الأخضر.. أعمدة منبعجة.. الكلس يرسم خرائط 

صامتة على الجدران.. فراغ يصم العيون.. روائح خانقة..جلت 

بنظري.. فراغ يمتد بعيدا دون نهاية.. زوايا بعيدة لا يصلها 

الضوء.. اكتشفنا بوابة ذا لون برونزي إلى شمالنا.. أشعر ببرودة 
الخوف. 

ثلاث فتحات كبيرة في الجدار الأيمن.. خطونا على أرض ترابية ناعمة.. 

حجرة في زاوية قريبة كومة من الملابس والأوراق.. اقتربنا.. نسيج العناكب 

يأخذ مداه.. على امتداد النظر.. كميات من الرماد.. استخدمت أصابعي 


لتقليبها .. خليط الرماد بقايا أوراق وملابس محروقة.. أغلفة جلدية.. نبشت 
برفق.. التقطت بعضها.. تأملتها.. تملكتني الدهشة.. بقايا أوراق 
وأغلفة..روشيء ما يشبه بقايا ذلك الجزء من المصحف الأحمر.. رقوق 
التوراة وقد أكلت بعضها النار!! بقايا شعر.. يا لفجيعتي.. عظام محروقة.. 
انتصبت مرعوبة.. أتخيل صراخ جدك وقد شبت النار في أطرافه.. نظراته 
تستنجد.. مولانا.. واللهب يأكل صوته. 


بيوت العناكب تسيطر على فضاء واسع.. 


إصبع الشمع الوحيد يكاد ينتهي .. الوقت يمر.. لا نسمع شيئا.. لا نعرف إن 
كان المصلون قد أنهوا صلاتهم.. هل لا يزال ذو الساق المعدنية يدور بين 
المصلين بمبخرته الكبيرة .. ؟ لا أسمع غير جريان الدماء في عروقي.. 
كاوق تيكقفا. .. “خددف اندامنا ضيه ا تحمل ,عماما ور قو نا محرزو ف 
همست شخنما:" ماذا لو فتحنا ذلك الباب القريب؟" التفت أستحثها اللحاق بي 
كان ويجهها. جامنا.. تخرك عنا الو انها اماه اليه .يلم يعد ل يمن قدرنه على 
التفكير.. أشعر بتسارع خفقان قلبها.. عدنا نرهف الصمت .. قلت لها وأنا 
أهز كتفيها بعنف: 
- هيا نخرج من هذا التابوت الكبير. 
ركضنا صاعدات برعب أفكارنا.. عند الباب نلهث.. وقفنا نصيخ السمع .. 
لا يزال الصمت يسيطر على الملحق.. كنا في بداية الممر العلوي.. هدوء 
غريب.. خطونا بحذر .. الحجرة الأولى لا أحد.. الثانية والثالثة ..كل شيء 
كما كان قبل أن نهبط.. وصلنا حجرة الأكفان.. فوجتنا بالباب مغلق من 
الداخل !! اقتربت لأزيل المزلاج في ارتباك.. ارتفع صوت من خلفي: 
- إلى أين أيها الطفيليون؟ 

كنكل ذلك الضوبة: الذهر فى كيائن: التفكاء. كار ذو السياق المعدنية رنافعا 
عكازه في الهواء.. كوبرا تهم بالانقضاض.. التصقنا بالجدار.. تركت الكيس 
يقع..هوى بعكازه حاولت حماية رأسي بذراعي.. امتلآأت نفسي إرادة 
بالمقاومة.. كنت أطول منه.. قفزت عليه .. ألقاني أرضا..اعتلى صدري.. 
غرز أصابع كفيه في رقبتي.. استغيث بشخنما .. كاد يكتم أنفاسي.. أقدامي 
ترفس الهواء.. تحفزت ذاكرتي.. شريط الحياة يمر سريعا.. لا أعرف لماذا 
تركته يخنقني.؟ انقطعت أنفاسي.. لم يكمل مهمته حين رأيت وجهها معلقاً 


في فضاء واسع ...مدت كفيها من خلفه.. كممته بقطعة قماش أسود مشبعة 
بالمخدر.. وجدتها تعاركه بذراعيها .. لانت أصابعه بعد أن ترك رقبتي .. 
استعدت وعيي.. تهاوى يهذي من تأثير المخدر.. أين أنا١١١|!!‏ 


على وجهه.. الشعور بالموت جعلني أقاتل بلا وعي.. ربطنا كفيه خلف 
ظهره.. كانت عيناه منفرجتين .. أحكمنا الحبل حول خصره.. وذراعيه.. 
تركنا ساقه الوحيدة.. شرعت شخنما في تكميم فمه.. 
نقلناه إلى غرفة داخلية .. طاولة وعدة مقاعد.. رفوف الأكفان والملابس.. يا 
للدهشة.. مبخرة تشبه مبخرة مولانا على الطاولة.. التقطتها شخنما.. 
فحصناها.. هي نفسها.. ما زالت بقايا الفحم الميت وآثار البخور.. خيوط 
تلتف حول سلك معلاقها..كان سنيدار المسجد يئن وقد بدأ يستعيد وعيه.. 
ينظر إلى ما حوله في بلاهة.. يحاول التخلص.. يتأمل قاماتنا .. حاول أن 
يتكلم.. كان صوته رخوا غير واضح.. اقتربت منه.. قلت له: 

لا تخف .. لا نريد بك شرا.. فقط عليك أن تجيب عن سؤالي.. أين 
مولانا؟ وإن راوغت ل تلم إلا نفسك! 
أشار برأسه علامة الموافقة.. شرعت في فك لثامه.. شخنما واقفة بعيدا 
شاهرة سكينا.. واصلت همسي: 


- هيا أجبني أين مولانا دون أن ترفع صوتك؟! 
:مق مد لآنا. .مخ أنتمًا؟؟ 
تركناه حتى استعاد وعيه.. كررنا عليه نفس الأسئلة.. قال : 
- مل أنتما؟ 
- أولآ أجب عن السؤال. 
- مولانا غادر صنعاء بعد أن شكا لي من ملاحقة بعضهم له!! 
“إلى أي غاذر ؟ 
- لا أعرف.. لكنه قال لى بأنه لن يعود !! 
كان الوقت يمر سريعا.. خفت أن يأتي أحدهم ويكتشف ما نحن فيه.. قررت 
كشف بعض أوراقي..قلت له بصوت هادئ وودود: 
- سأحدثك بكل صدق.. وعليك أن تكون صادقا معنا.. نحن نبحث عن 
رجل اسمه العطوي.. وقد زرت هذا المكان قبل عدة أيام ووجدت 


لحفته على تلك الرفوف.. قرأت اسمه ضمن الكشوف الموجودة 
بداخل تلك الملفات. 
التقينا بمولانا قبل عدة أيام.. ووعدنا بأنه سيقنعك على مساعدتنا في 
البحث عن مصير العطوي.. وحين حضرنا حسب موعدنا معه , لم 
يحضر.. وها نحن عائدتان من السراديب السفلية وقد وجدنا بين الرماد 
بقايا عظام محروقة.. وكذالك أوراق ورقوق جلدية.. نحن لا نريد إيذاء 
أحد.. فقط نتمنى أن تساعدنا في الوصول إلى الحقيقة. 


- حقيقة اختفاء مولانا.. مصير العطوي.. نحن نجزم بأن العطوي قد 
تم اقتياده إلى هنا.. وأنت من يعرف بقية القصة.. ويجب أن تعرف 
أننا لن نتركك حيا إن لم تحدثنا بما حدث. 
- لكني مجرد فراش لهذا المسجد. 
- لم نقل أنك أكثر من ذلك.. ولهذا أنت مطلع على كل ما يدور. 
صمت.. خلته لن ينطق.. كنت أفكر فيما يجب فعله إن راوغ إذ أننا لم نخطط 
لكل ما يدور.. لم تكن لدينا من فكرة محددة قد وضعناها لمثل هذه الحالة .. 
لكنني فكرت أن نتركه مربوطا ونفر قبل أن يكتشفونا.. فاجأنا بحديثه 
يتدفق.. قال: 
- سأحدثكم بالحقيقة. 
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"16" صغيري المغرد بعيدا .. 


لم يعد من أمل في وصول رسائل تبعة إلينا بعد مقتل خمينة ولجوئه هربا إلى 
عدن في اواخر1982. 


أبحث عن أخباره.. أسأل جدك..فيرد بصوت حزين: 


- انتهى كل شيء.. لم يعد من أصحاب مبادئ.. فقط بقايا انتهازيين.. 
وطفيليين يتشدقون بالمبادئ الاشتراكية!! 


أستغيثه: 
- لكنني أريد عودة تبعة. 

يترك لهفتي تتقد..وأنا أعرف بأنه يعرف الكثير عن حياته هناك.. لا يفضل 

الخوض في مواضيع تفصيلية.. كان همه انتصار المد الاشتراكي .. لكنه 

أصيب بخيبة أمل لانكساره. 

بعد سنوات من المتابعة تداخلت أخبار تبعة ولم أعد أميز أيها الصحيح..قيل 

لي أنه كون أسرة وإنه مستقر في عدن.. وأضحى لديه ما يشغله.. وحكاية 

ثانية تقول إنه غادر إلى موسكو للدراسة.. وأخبار تؤكد عودته إلى المناطق 

الشمالية منذ حين.. متخفيا من رجال شيخنا .. أبحث عن أخباره..أعلل نفسي 

بغد أكثر عدالة واستقراراً. 


بعد حين أكد لي جدك أنه عاد من موسكو إلى عدن مع الرفيق عبد الفتاح 
إسماعيل.. زادت الاآمال بهاء لوجوده حيا يرزق. 


في صبيحة أحد الأيام جاء جدك إلينا حزينا.. سألته عن سبب حزنه.. فقال: 
"إذاعة عدن تردد الأناشيد الحماسية والبيانات المدوية.. بدلا عن الأغاني 
العاطفية. " 


خلافات مرحلة منذ سنين بين قيادات الحزب والجيش بعدن.. بدايتها تصفية 
الاثنين 13 يناير 1986..أعقبتها اشتباكات عنيفة بين فصائل الجيش.. 
أعلنت خلالها عدن مدينة منكوبة .. قال لي جدك: 
-تبعة سيكون حتما مع عبد الفتاح . 
-ماذا تعني ؟ 
-أجنحة الحكم في عدن بين مؤيد للوحدة.. وآخر يبطن عكس 
الخارجية النافذة تملي إرادتها على القيادات المنقسمة هناك. 
-لكن إذاعة عدن أعلنت استشهاد مجموعة من قيادات المكتب 
السياسي وبينهم( فتاح)! 
-لم يمت فتاح.. لانهم لا يملكون القدرة على فهمه.. وهناك عدة 
شائعات بثوها رفاقه.. منها: أن عبد الفتاح سار وحيدآا في احد 
اختفى عن الأنظار.. والأخيرة أن رفاقه من ( الطغمة) بعد أن 
انتصروا كل (الزمرة) 
اقتادوه وتم إخفاؤه ولا يعلم أحد مصيره حتى اليوم. ولذلك أعلنوا استشهاده 
كذبا. 


-هل سيعود؟ 
-هو موجود بيننا.. حين حاولوا صلب المسيح غريبا .. لم يكن لفكره 
أي انتشار يذكر بل كان نكرة وسط مجتمعه.. واليوم من يحصي 
أتباعه؟, 
تحول القتال في عدن إلى معارك شوارع.. اشتركت فيها المدرعات 
والطيران ثم البحرية.. دمرت البنية التحتية للمدينة.. تكدست الجثث في 
الشوارع والأرصفة.. اجتاحت القبائل المستثارة من الجبال واستباحت 


الكدينة:. اتضمنظ عتاصير : التحدية الوظتؤة المتمر كز ة فى أحه المعسك رانك 
بعدن إلى صفوف (الطغمة ) المهزومة.. لنقلب الوضع خلال ساعات وتعلن 
الطغمة انتصارها.. مئات الجثث تعرضت لنهش الكلاب.. كنت أسأل نفسى : 
هل تبعة بين تلك الجثث؟..بعد عدة أسابيع أعلنت إذاعة عدن استقرار 
الوضع.. وهروب القيادات الانقلابية( الزمرة).. رددت وسائل الإعلام 
الخارجية قيام سلطات عدن بملاحقة العناصر المناوئة وتصفية المئات دون 
محاكمة.. امتدت المداهمات والملاحقات إلى كافة المحافظات الست .. وتم 
الفرز بالبطاقة على أساس مناطقي.. الآلاف فروا باتجاه الدول المجاورة .. 
ظل وضع تبعة غامضا.. مرت أيام من الترقب .. جاء جدك يخبرني: 

"أن تبعة بخير وأنه كان ضمن الحرس الشخصي لفتاح.. كان برفقته يوم 
اجتماع المكتب السياسي في 13- يناير.. استمر تبعة مرافقا له بعد إصابته 
وأثناء هروبه من المكتب السياسي.. وأن مجموعة من رفاقه اصطحبوه 
مساء يوم 15 يناير إلى مكان آمن.. عادوا رافعين صوره مرددين عباراته 
الثورية في الساحات العامة.. متباكين عليه.. لقد أنهار كل شيء." 

ابني الحبيب .. 


لم يكن تبعة ذلك الإنسان العادي بالنسبة لي.. فهو من أيقظ مشاعر الإنسانية 
فيَ.. أعطاني المفهوم الصحيح لمعاني الاحترام والمساواة.. من تشربت منه 
مبادئ الحرية والاشتراكية..من نقش حروف العشق الأولى على نقاء 
قلبي..أعطى للأشياء رائحتها .. طعمها..ألوانها.. معانيها..ولهذا أتوقع أن 
يعمل دوما لنصرة مبادئ العدالة والمساواة .. ولهذا اغفر له نسيانه لى كل 
هذ السثية: ا 

لم أستوعب يوما أن يكون قد ارتبط بامرأة أخرى.. أخالها شائعة لا تعنيني.. 
استحضر دوما ابتسامته..كلماته.. تلك الرائحة التى لا تفارق أنفى.. 
نظراته..أحلم به قادما من براري بعيدة.. أحتضنه بعيدا عن أعين الناس.. 
أوشوشه بكلمات تعلمتها منه.. أرانى معه عند المنحدرات.. فى شعاب 
الوديان.. المغارات.. ينابيع المياه.. تحت أشجار السواقي..لقد أثنث تبعة 
عاطفتي كما يريد.. وسكب بقلبي دما غير تلك الدماء التي تجري في عروق 
النساء.. رسم لعلاقاتنا مسارا لا تحلم به أية امرأة..لقد تركني في حلم غير 


متواصل.. خليط من الشقاء واللذة.. ولهذا كنت أنتظره صباح كل يوم فاتحا 
لصنعاء باسم الوحدة. 
في مايو1988أذاعت إذاعة عدن 0 تسهيل اتتقل] المواطنين بر بين الشطرين 
دون عوائق. 

-تبعة لا تنقصه الطرق.. تبعة ينقصه الأمان من رصاص الشيخ 

الصغير. 
-وأنت هل فكرت بالذهاب إلى عدن ؟ 
-الأمر ليس كما تفكرين..قد تكون تلك النقاط مصيدة!! 


-لكنهم أعلنوا أخبارا جيدة. 
-حكومات اليمن تعلن عكس ما تبطن. 
وما هو الحل؟ 


- لا يزال الأمل قائما.. وهذا الشعب لن يبخل. 

-لا أفهمك .. لكن ما يهمني هو عودة تبعة. 

-الموضوع أكبر من تبعة وأمثاله من المطاردين. 
استعضت عن انقطاع أخبار تبعة بمتابعة أخبار إذاعة عدن.. مع توغل الأيام 
يس هي إذاعتي العفظلة ‏ -ادمتة م أصوات مذيعيها. -وأضنوات 
مذيعاتها.. ألفت برامجها. :أ الي الغ قوق و عظر رك وإمحنة سعد هيد لا 
وإسكندر ثابت وصباح منصر.. أحفظ كلماتهم عن ظهر قلب.. لا تزال حتى 
اليوم هي إذاعتي المحببة..أبحث فيها عما فقدته من سنين. 
كنت أنت قد عرفت القرية برفقة جدك.. في طفولتك..خفت عليك.. لكنه 
أقنعني بأنه كفيل بحمايتك من أي مكروه.. تعود إلي محملا بمشاهداتك 
الأولى لحياة الريف. . تحدثني عن احتشاد الجبال العالية. . فأرى نفسي فيك.. 
أستحضر لقاءاتي الول تسافر ذاكرة طفولتي لين زرائب حصن 
عرفطة.. أزقته المتعرجة.. سلا لمه الحجرية..برد لياليه.. حواريه.. أسطحه 
المتداخلة.. خلوة سيدنا الأعور..الذي قدم من بلا د لا نعرفها ليعلم الصبية 
القرآن.. كنت الصبية الوحيدة بينهم .. أقنع جدك أمي بضرورة أن أتعلم 


القرآن.. تحضرني تفاصيل تلك الأيام البعيدة.. رائحة الأشياء.. تلمح أنت 
دمعتي حين عاك تسألني: 


-َلِمَ تبكين يا أمي؟ 

استعصى علي الرد.. وصل جدك من القرية لزيارتنا.. جلسنا أمام جهاز 
التلفاز.. الوقت ليلا.. علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض يسحبان خيط 
سارية العلم.. ينظران إلى السماء.. حولهم لفيف من القيادات العسكرية 
والسياسية يقفون بإجلال مرددين نشيد اليمن الموحد: " رددي أيتها الدنيا 
نشيدي..ردديه وأعيدي وأعيدي.. واذكري في فرحتي كل شهيد.. وامنحيه 
حللا من ضوء عيدي.. يا بلادي.. يا بلادي.. نحن أبناء وأحفاد 
رجالك..."البعض يمسح دمعة ساخنة.. الكل يصافح الكل.. مشاعر وقبل 
وزغاريد..ابتسامات.. كان هذا خبراً تناقلته وسائل الأعلام العالمية.. كخبر 
رئيسي. جدك.. أبحث بين الجموع عن وجهه تبعة.. رأيت ابتسامته تتماوج 
على ألوان العلم الذي يعلو على الساري فوق تصفيق الجموع.. قلت لجدك 
الذي انزلقت دمعة حائرة على خده: أليس هذا هو اليوم الذي قاتل من أجله 
تبعة؟ !! لم يرد علي. 


تحضرني رسائله..أراه متنقلا من جبل إلى آخر ..تشرده كل هذه السنوات.. 
لنرى حلمه اليوم دون أن نراه. 


انتهت نشرة التاسعة.. كان مساء يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من 
مايو1990مليئا بالصمت.. نهض جدك .. صعد الغرفة العلوية.. لم ينم 
ليلتها.. انكفأ فوق مصحفه الأحمر..كان صوت صلواته مزيجا بين النحيب 
والإنشاد الشجي. 


انتظرت قدوم الصباح..سألته: 


-هل تنتظر قدوم تبعة مثلما هي لهفتنا عليه؟ 

عوك هذا السواد؟ 

- رحل التشطير دون عودة.. ونستطيع أن نحتفل معا..هل سيعود 
-لم يرحل التشطير.. وما نراه مجرد صفقة لا يعرف أحد تفاصيلها؟ 
- أليست هذه الوحدة هي التي ناضل الشعب من أجلها! 


-ناضل وعليه أن يضاعف نضاله أكثر منذ اليوم.. فهم يعدون بنادقهم 
لمن يدفع اكثرن! !! 
-لكن الوحدة تجب ما قبلها. 
-قد تتعدد منابر التشطير تحت رداء الديمقراطية. 
عاد الكثيرون من عدن إلا تبعة. 
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في مايو 1994..اتسعت دائرة النار لتشمل معسكرات ذمار.. كان قبلها 
عموان . يتحول الرطن: رلن.مداحة كال لجان اليطن كشكل حكرمة في 
عدن. 

ثمانية أيام من بدء الحريق الكبير.. استعانت صنعاء بالتيار السلفي.. 
وبجحافل القبائل.. رفع شعار الجهاد.. لبس البعض دقونهم.. جلابيبهم 
القصيرة.. نشروا فتاوى إباحة دماء القرامطة في عدن.. هلل البعض شاهرا 
سيفه.. مغيرا لاجتياح عدن.. استمر النهب ثلاثة أشهر.. سالت دماء.. ارتفع 
رصيد شيخنا بعد أن اشترك ضمن المليشيات الدينية على عدن.. حشد رعيته 
لقتال المرتدين.. كان قائداً لأكثر من خمسمائة مقاتل.. دخل بهم عدن.. عاد 
بعشرات المعدات الثقيلة والسيارات والأجهزة .. عدد كبير من الناقلات .. 
غنائم متنوعة من التجهيزات والأثاث سلبها رجاله من منشئات ومنازل خور 
مكسر ومخازن المعلى وصبر.. ومن المنشآت الخدمية .. طبقوا فتوى أحد 
العلماء القاضية بإباحة كل ما في دور عدن من نساء وممتلكات كغنائم 
للمجاهدين من حاملي كلمة" لا إله إلآ الله محمد رسول الله " 


أهلته تلك الغنائم ليقفز إلى خانة أثرياء الوطن .. ويصبح من ذوي الوجاهة . 
استمرت مناظر الدخان تغطي وجه خليج عدن.. عادت الفرق بغنائمها تقرباً 
إلى الله.. توهم البعض أنهم جردوا عدن من سواحلها.. من أزهارها ...من 
كحل عينيها.. أنهم جففوا أمواج خليجها .. أسنانها العاجية..وآخرون اعتقدوا 
أنهم بنوا جدارآ عازلا أمام البحر.. وأحرقوا ابتسامتها. 


في شهر أغسطس من عام1996 احتفلنا سويا بأول يوم دراسي لك في 
المرحلة الثانوية.. تأملت وجهك.. هندامك.. تسريحة شعرك.. حتى ربطة 
حذائك.. لحظتها أدركت أنك تقترب من اكتمال رجولتك..تنضج كوجبة 
طرية لأول فتاة تصادفها.. خفت أن أفقدك.. حين تعود أفتش جيوبك .. أبحث 
عن رائحة أنثى.. تجاوزت الصف الأول بتفوق ..ثم العام التالي. 


ذات صبح من أيام شهر ديسمبر 1999.. سمعت صوته لأول مرة منذ 
ثمانية عشر سنة..لحظة من الزمن وسماعة الهاتف تتحدث. . حلم بطعم 
الشكك الذامع استفع إليه كما ار كنت أخلم, سحكت كيرا ب حدفله عنك: . 
عن وسامتك.. تفوقك.. وأنك في السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية.. بدأ 
صوته: 


عا الفيق. 
-مساء النور. 

-أرجو أن تكوني بخير. 

-ماذا تريد؟ 

- ميزت صوتك ..وأنت ألم تعرفي صوتي؟ 


حعيت أنت: ؟ 
-أنا تبعة ياسمبرية!! 


دار رأسي..ارتبكت مسامعي.. اصطخبت مسالك الدماء في قلبي..تضخم 
لساني.. شريط من الذكريات..آهات من الحرمان والشوق.. أحلام..رصمت 
دون إرادة مني.. نسيت اللحظة بينما صوته يدعوني من بعيد.. أخبرته 
ا ا . وأنك تحلم بدراسة الطب خارج اليمن..قال 
لي: 
- لا تخبري أحدا .. سأعمل جهدي أن يدرس خارج اليمن.. اجعلي 
محاولاتنا سراً بيننا. أرقديه أن بهد كلدقة جلفاك طلم ملحة دز أسة . 
يسلمهن إلى 
بعث دمشق.. بعث العراق..وناصري ليبيا..أنا على يقين من أن 
أصدقائي لن يخذلوني. 


كانت مفرداته غير منتظمة..أجهشت ت باكية. . فقدت كلماتي ترتيبها. . توقف 
صوته بعد أن قال: سأتصل بك لاحقا. 


عرفت بعد ذلك أن جدك من أعطاه رقم الهاتف.. وأنه على اتصال دائم به. 
أرشدتك إلى إعداد تلك الملفات.. ودفعتك لمقابلة رؤساء تلك الأحزاب.. 
ومتابعة ردود هم.. كنت تحدثني مبتسما: من أين لك كل هذه المعارف؟. 
السعادة تنضح من ملامحك وأنت تحدثني عما تنجزه. 

كان أملك أن تسافر إلى ليبيا.. لكن ناصري ليبيا جاء رده مخيبا للآمال.. 
دروا راك عير يكح إلى اللخر ا الناصر بي . وفي نفس الوقت لم تجد أي 


تجاوب من بعث دمشق .. لكن بصيص الأمل جاء من بعث العراق.. عبأت 
استمارة انتساب.. "أمة عربيه واحدة ..ذات رسالة خالدة" عادت الموافقة من 
شعرت بقلبي يتدحرج..وخطواتي تتعثر.. لم أتوقع أن يهزني خبر قبولك 
بذلك الشكل. 
- مبروك يا حنظلة . 


قلتها وأنا أغالب إحساسي بالخوف عليك.. احتضنتك وأنا أخفي رعبا لم 
أميزه.. لم أتوقع أن ينتقل موضوع سفرك من خننة الآمال إلى خطوات 
عذاب قلبي. 

وهذه أنا اليوم أعيش سنوات من العذاب.. ولحظات صمت.. لم أكن أتصور 
أني سأكتب كل هذه الرسائل.. اكتشفت أن الكتابة اليوم لم تعد لدي ترفا.. 
أمست إدمانا للون البياض.. لرائحة المداد .. أمست عشقى.. حياة أتنفسها فى 
نتعادة : أكاوم يها هر انف ا 


أعيش الليالى بالكتابة.. أتعرف على نفسى.. أعدت النظر فى قيمى.. علاقتى 
تيك حوري .. ان أكون صانق في كن الأحو ان لم اعد تلك الكو وعنها ات 
يوم.. إن عدت عليك أن تعمل على اكتشافي من جديد.. حين تقرأ رسائلي 
ستدرك أن صمتك قد صنع امرأة أخرى.. بهجرك اكتشفت كل ما 
حولي..أنت.. جدك .. تبعة.. أمي.. خمينة.. فطمينا.. البنفسج.. أحاول 
التخلص من الأحقاد.. أفكر في غد بلون براءتك.. 
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الستة الخامسة لوداعك.. بدأت أشعر اليوم أكثر من أي يوم مضى أنك لن 
تعود.. عاد كل من كانوا يدرسون .. فر الكثيرون من سكان العراق .. وصل 
العديد من سكان بغداد فرارا إلى صنعاء.. وأنت لم تعد!! 


أطرد تلك الظنون .. أقاوم أفكاراً وكوابيسا مميتة..زملاء دراستك من 
العائدين يؤكدون أنك على مقاعد الدراسة.. وآخرون.. أنك خارج العراق.. 
راجعنا وزارة التعليم العالي .. أكدوا لنا وجودك في العراق.. بدليل أن 
مستحقاتك المالية تصرف بشكل فصلي..لا أملك غير التشبث بالأمل. 


أمي انزوت في ظلمة الصمت..تأبى الخروج من عزلتها.. مفاصلها 
تورمت.. ونور عينيها خفت لم تعد تحتمل الضوء.. ما يطمئنني أنها لا تزال 
على قيد الحياة غطيطها المتقطع..نوبات سعالها.. لم تزرها صديقاتها منذ 
أربع سنوات.. أساعدها على قضاء حاجتها في دلو بلاستيك..أغسلها صباح 
كل جمعة في قاع غرفتها.. تجلس القرفصاء في صمت.. كومة من العظام 
الهشة.. لا يكاد وزنها يتجاوز الأربعين كيلو..ألفها بمنشفة.. أحملها إلى 
فراشها. 
أنفاسها.. شيء ما يشبه الأنين.. لم تعد تشعر بما يدور حولها.. تنظر إلي 
مستسلمة.. تغمر عيني الدموع أحاول إخفاء وجهي..أهرول إلى دورة المياه عند 
منتصف الدرج.. أخبئ نحيبي.. أفتح الصنبور.. يعلو صوت ارتطام الماء على 
نوبات صراخي.. أستنزف ما بداخلي من ألم.. أستنفد ما ترسب من إحباط حتى 
أتاكد أن يبا الانتسامة قد :فى طن زوحي أخمطل. يجبي جيذ .! أتامل 
وجهي.. ألاحظ تكاثر اللون الأبيض في خصلات شعري.. أتمرن على رسم 
الفرحة.. أتلمس طريقي وسط ظلام غرفتها..أنام جوارها .. أحتضنها للحظات.. 
أحكي لها ذكريات مضت لم أعد اليوم بحاجة إلى إخفائها... هكذا هي الليالي. 
تجاوز الإقبال على الجمعية ما كنا قد رسمنا.. أضحت أنشطتنا يعرفها الجميع.. 
زارتنا عدة منظمات محلية وأجنبية.. أسسنا شراكة مع بعضهن.. وأضحى لنا 
أنشطة مشتركة.. تعرفنا إلى بعض المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان .. نسقنا 
معها للبحث عن جدك.. سربنا إليهم بعض المعلومات عن معاناتنا.. وعن 
ظروف اختطافه..قدمنا لهم بعض المعلومات التي تدل على أماكن محتملة 
لاحتجازه. 
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"17 "وحيدي حنظلة 


وَقَفك وتتنخنما تستمع الحدييكة :ذي"المنائ” الفعدنية>“ كان 'يتحدث :يصوت 
عطوف: 

مولانا من أهل الله .. عرفته مصليا فى المسجد منذ اثنى عشرة سنة.. 

يبات بعضن الليالي في المسجد.. لا أعرف ماضيه البعيد.. ‏ أخبرني 

ببعض الظروف التي حولته إلى شحاذ.. دوما يحدثني حول يومه 

وعما يصادف من مغفلين. وحول بعض النوادر التي يصادفها أثناء 

تجواله.. سألني قبل عدة ليال عن شخص العطوي.. وجدته يبرر لي 

سبب سؤاله عنه .. تحدث عن ماضيه.. عن علاقته بالجبهة الوطنية .. 

كأحد عناصر استخباراتهم .. تنقله من منطقة ريفية إلى أخرى من 

فرك إلى غيوها تحت خطاء, لسري و زلثنا: المداك في المتاسبات 

الدينية والاجتماعية فى أوساط الفلاحين.. يتحدث بعين دامعة.. 

وصل في حديثه إلى ظروف اعتقاله في المناطق الوسطى واقتياده إلى 

عدن عام 1984 ..صمت مولانا كمن يستذكر ثم أجهش باكيا.. لم أكن 

بحاجة إلى أن يحكي لي عن ماضيه.. لم أطلب منه يوما أن يحكي 


لي.. رجوته أ لآ يستمر.. واصل حديثه دون أن يذكر ما يبكيه.. تجاوز 


ذكريات سجن عدن.. لم يذكر نوع المعاملة التي كانوا يعاملوه بها في 
معتقل طارق.. لكن ملامحه كانت تدل على مرارته.. قال: خرجت من 
السجن عام1987لأعود متشردا.. لم أجد أمامي غير التسول.. 
اعتقلوني مرة ثانية في ذمار.. اقتادوني إلى صنعاء.. صدر أمر 
الإفراج عني في شتاء 1991 طلبوا للإفراج عني ضمانة.. لا 
أعرف أحدا في صنعاء أوفر ما طلبوه للإفراج عني.. استمر بقائي 
حتى ربيع 1993 قذفوا بي بقايا إنسان إلى الشارع.. أبحث عن 
مأوى.. هذه المرة قد تحول التسول إلى أسلوب حياة.. لم يعد كما كان 
قبل عام 1984غطاءً لنشاط سري.. لا أحب أن يتعرف أحد على 
مدى آلامي.. لكنني أحكي لك كي أستعطفك مساعدتي وفاء مني لرفيق 
يعاني ما عانيته.. وفاء لابنه الذي عرفته لأشهر محدودة. 
اليوم يأتيني الماضي .. يطاردني بثوب جديد.. يأتيني ليعيد إلي بشاعة 
الأمس.. كيف أساعد أسرة شتتها الصراع.. وشرد أفرادها وأشقاهم.؟ أتوسل 
إليك أن تنقذني.. ساعدني في بعض المعلومات التي توصلني إلى إنسان 
أسمه العطوي. 


أخذ ذو البناق المعدنية تسا حميفان قم:واضل حديكه عن مؤلانا .حك ل 


عن ظروف اختطاف العطوي.. جبروت الشيخ وحقده.. رجاني أن أكون 


كان صوته جريحا.. أكمل حديثه ليتركني في حيرة .. لم أكن أعلم أن ماضيه 
بهذه القسوة.. أشفقت عليه وقد كشف لي أوراقه دون تحفظ.. نصحته أن لا 


يغامر بما تبقى له من أيام.. ونصحته أن يختفي .. وافقني على مضض.. كان 


على يقين من أنكم ستزورونني بشكل أو بآخر.. هكذا أكد لي حين قلت له 
وكيف أتواصل مع من وعدتهم.؟ 


غادرني صباح اليوم التالي.. الح علي أن أبذل جهدي في موضوع 
العطوي.. 

ترك مبخرته هناك على الطاولة.. لا أدري إلى أين اتجه.. ولا متى سيعود.. 
صدق مولانا حين أكد لي بأنكم ستأتون.. قد يكون لديكم معلومات غير 
صحيحة عنى.. وعن الحجرات الملحقة بالمسجد..وتلك السراديب 
والفراغات الواسعة تحت المدينة.. وعمن يأتون بهم إلى هنا من المعتقلين.. 


لقد حدثني مولانا بما دار بينكم.. وحدثني بما كان يظن.. لكني سأحدثكم بكل 
لا توجد هنا تصفيات.. فقط يؤتى بمن ترى أجهزة الدولة أنه بحاجة إلى 
إعادة تأهيل ديني.. يجلسونه بين يدي هيئة رجال دين المسجد المقدس . 

في البداية يدار نقاش مع من يثبت انحرافه.. وإذا ثبت لهم إصراره على 
أرائه يحيلون الجلسة إلى جلسة تحقيق وقد يفتون بنفيه أو إنزال الحد عليه.. 
والعطوي أحدهم .. أتوا به مرارا إلى هذه المكان.. ونصبوا له عدة جلسات . 


كنت أختلس السمع حين كانوا يحاورونه..لم يكن العطوي يتبع مذهبا بعينه.. 

ولم يكن الحوار معه تقليديا.. أعلن لهم منذ البداية أنه يستوعب الإسلام كما 
يستوعب اليهودية ومثلها المسيحية.. يصف نفسه بالمؤمن وليس بالمسلم.. 
ويبرر لهم أن الإسلام جزء من الإيمان وأن الإيمان اختص به أولو العلم 
والحكمة ويتعة الاظلاع..:والإبتلام اختصن ننه العامة من. الناس: .لمر يكن 
العطوي يشبه أحدا ممن سبقوه.. كان تأثيره على من جاءوا بهم من رجا 
الدين واضحا .. بل إن أحدهم طلب منه بقوله: زدنا. 


ثم عقد له جلسة استتابة.. لكنه رفض ..وقال : بل عليكم أن تعلنوا توبتكم أنتم 
على ممارساتكم ودجلكم .. ثم أرسلوه منذ خمسة وأربعين يوما تقريبا.. إلى 
أحد السجون السرية داخل صنعاء.. وسمعتهم يتحدثون بأنه يحمل مبادئ 
هدامة وعقائد خطرة.. وقد أقروا أن يتداولوا أمرة بشكل سري. 

قبل أن يأتوا به إلى هنا كان أحد الشخصيات النافذة قد جمع رجال الدين في 
داره وتم محاججة العطوي بالأدلة الدينية إلا أنه لم يعترف لهم .. وكان 
مصحفه الضخم الذي يحمله معه مثار اهتمام الجميع.. حين اكتشفوا أن ذلك 
الرجل يهتم دمعتقدات شتى.. منها مبادئ لديانات عدة.. ومنها: الزرادشتية.. 
الصابئة .. البوذية الكنفيشوسية..والمانوية.. وقد حاول مقارنة نصوصها 
بالكتب السماوية.. ما خطه على هوامش صفحات مصحفه الأحمر. 


حين وجدت أنت لحفة العطوي على ذلك الرف.. كانت ضمن ملابس منسية 
ممن يأتون بهم إلى هنا.. تلك الكشوفات لا تخصنا بل هي لأسماء من 
يقتادونهم إلى هنا.. ما وجدتموه في السراديب السفلية من عظام لا تخص هذا 
الزمن.. ما يخصنا هي تلك البقايا من الأوراق المحروقة ومنها ما يخص 
مصحف العطوي.. قرر العلماء حرق تلك الأجزاء.. أوكلوا إلي حرقها بعد 


أن نزعت منه.. عجزوا عن معرفة فحواها.. معتمدين اعترافه .. بأن تلك 
الطلاسم ما هي إلا العهد القديم بلغته الأولى الآرامية.. والعهد الجديد بلغته 
السريانية.. إضافة إلى اعترافه بأجزاء لمبادئ ديانات أخرى.. قرروا 
إحراقها حتى لا تفسد غيره. 

ولدي الحبيب.. 


كانت فرحتى لا توصف بعد أن تيقنت أن جدك لا يزال على قيد الحياة.. 
خرجت وشخنما من المسجد.. كانت الشمس قد علت عرشها.. نسير فى أزقة 
صنعاء.. كل ما حولنا يحتفل لمشاعري الجديدة.. شعور بأن كل شيء يبعث 
من جديد. 


بعد أيام زارت صنعاء بعثة أوروبية مهتمة بالحقوق الديمقراطية والجندر.. 
الأيز : العسية... ابروت ,وسائل. الاعادم . الرسمية :زيار النعكة الليمن 
وإشادتها بالمناخ الديمقراطي وما تحقق للمرأة في عصر الوحدة.. أبرزت 
صحف المعارضة زيارة البعثة لمجموعة من السجون في عدة مدن مدعمة 
السجون السرية.. زارت عدة مخيمات للاجئين الأفارقة في عدن.. بعد أن 
أكملت البعثة زيارتها لليمن أستقبلها الرئيس.. الذي أكد بأن اليمن خالية من 


نشرت إحدى صحف المعارضة تقريراً ضمنته كشفا بأسماء المعتقلين منذ 
تدور ببطء.. أستغل علاقاتي بالمنظمات الأجنبية من أنشطة جمعية خمينة 
في تزويدهم بكل جديد حول قضية جدك. 


صعّد مجموعة من الناشطين الحقوقيين من منظمات مختلفة حملتهم.. 
ظهرت .. خلال أيام تصدرت صور جدك ضمن صور عدد من المعتقلين 
في تلك السجون.. أكثر من صحيفة.كان موقع السجن المشتبه بإخفاء عدد 
كبير من المعتقلين منذ سنوات في شارع متفرع من شارع يربط بين ميدان 
التحرير وحي قاع اليهود.. تحركنا ضمن مجموعة من الناشطين الحقوقيين 
في خوف إلى العنوان المدون في الصحيفة.. فاجأتنا جموع من المواطنين 
تتجمهر في الشوارع المحيطة بالمبنى .. اصطفت أعدادا كبيرة من جنود 


الأمن المركزي لمنع أي شخص من التقدم : نحو المبنى.. ازدادت أعداد 
الجموع.. حاول البعض الضغط على الجنود لإيجاد ثغرة للعبور..قنابل 
مع لللموع .... يكا افق اخواطي :اله ورصادق اعروة سيو يه 
السماء.. عدنا من حيث أتينا بعد اعتقال البعض. 


كان المبنى المعني مكونا من عدة أدوار.. جميع نوافذه سدت بالطوب 
والحجارة لينسجم مع الدور السكنية المحيطة به.. يعود هذا المبنى إلى عهد 
ما قبل ثورة 1962.. وهو أحد قصور خاصة بإحدى الأميرات من بنات 
الإمام اكد 


أقف وأنا أسمع صوت جدك يأتيني من الماضي يتلو: "ثم أفاق يعقوب من 
نومه وقال: حقا إن الرب في هذا الموضع وأنا لا أعلم .. واعتراه خوف .. 
وقال:: ها آهب هذا المكان .نا هذا سوراف بين الله .و هذا هو بات السماء: 
ثم بكر يعقوب في الصباح وأخذ الحجر الذي توسده.. ونصبه عمودا وصب 
عليه زيتا ودعا المكان بيت الله" 

في الأيام التالية أذيع خبر عبر إحدى القنوات الفضائية أن نزلاء أحد 
السكون الشرية يُضنعاء: قروا الإصراب :عق الظعام. وأن بعثة مق [اليو 
إن دي) زارت عدة معتقللات ت سرية في صنعاء ومن بينها ذلك المعتقل.. تم 
لت اماطع من الورك حون ب وو جود ات عون هبر لك رويك مركن 
إلا شبيها له.. لقد تحول إلى هيكل عظمي.. إحدى عينيه معطلة.. قال الخبر 
أن الجهات اليمنية نفذت توصيات بعثة الأمم المتحدة وتعد لإطلاق المعتقلين 
بعد ايام. 
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تبعة انتظمت أخباره.. صحف المعارضة.. ذكوت قبل عدة أسابيع أ 
مجموعة من الأحزاب الصغيرة قد أعلنت تشكيل تحالف وطني فيما بينها.. 
لم يكن ذلك ما يهمني .. لكن أن يكون تبعة أمينا عام لأحد تلك الأحزاب.. 
ونائبا لرئيس ذلك التحالف. . فهذا خبر مثير.. تابعت ت تطور تلك الأخبار.. 
فجأة ظهر تبعة على شاشة القناة الأولى ليعلن في مؤتمر صحفي عن دخول 


التحالف في حوار سياسي مع حزب السلطة على طريق التحالف معه.. لأول 
مرة أشنا هد تبعة منذ وداعلك.. كان كالأرجوز.. كرفته حمراء.. كوت 
فضفاض.. وجهه أستعاد عافيته أو هكذا بدا لي.. يلعن في كلماته الرفاق 
السابقين..يتهمهم بالعمالة. 


قرأت ردود صحف أحزاب المشترك التي اتهمت أحزاب التحالف بالعمالة 
للحزب الحاكم. 


ابني العزيز.. 


شهور 2006 تتهادى.. و أنا أتخيل وجودك.. أو هكذا أقنع نفسي بوجودك 
على قيد الحياة.. أواصل بوحي لأبني الذي يعيش بداخلي. 

في تلك الليلة كنت أنتظر شخنما.. ساعدت أمي على تناول عشائها .. بللت 
قطعة قماش بماء دافئ مسحت وجهها..أصابع يديها..وضعتها على رمل 
الدلو كي تتبول.. هي لا تطلب مني ذلك ولم تعد تقوى التعبير عما تريده وما 
لا تريده .. أضعها على الرمل في مواعيد محددة.. حتى أن جسمها قد تعود 
على تلك المواعيد..أزيل حبات الرمل الملتصقة على بشرة مؤخرتها.. أغسل 
ما تبقى..أعيدها لفراشها.. أتمدد جوارها.. منذ شهور أواصل قراءة رسائلي 
عليها..كشيء من التكفير والاعتراف.. أحكي لها عن نشاطي في الجمعية.. 
صلاتنا بعدة منظمات .. إنجازنا في تحويل قضية جدك إلى قضية رأي عام. 
أحرج من ذكر بعض التفاصيل.. وتارة أنتشي لقراءتها.. في ليلة وصولك 
كلك 1ن | لها متفحاك ليله إلواندى. اطق يتغارين على دافا أ راففك 
قراءتي .. عاود الطرق.. وضعت ما بيدي جانبا.. قفزت في سعادة أحدث 
نفسي: إنها شخنما قادمة.. اجتزت ظلام الحجرة .. نمقت كلمات عتاب.. 
فتحت الباب.. رأيت رجلا ملتحيا واقفا بين غبش الشارع .. تراجعت مرتبكة 
أعيد غطاء رأسي .. رجل كأنه عمود لا يتحرك ..أعدت إغلاق الباب وقلبي 
ينبض.. من يكون..؟ ترددت: 


-أنا حنظلة! ! 
تفتت تفكيري .. كأني في حلم.. كررت السؤال.. كرر نفس الإجابة.. غرقت 
في دوامة غير مرئية.. قدم تسير لتخبر أمي وأخرى باتجاه إعادة فتح الباب.. 
قادتني قدماي لإشعال ضوء الحجرة..كنت في حلم حين دلفت الباب 
وخطوت إلى الداخل..إنها عيناك.. ابتسامتك..صوتك.. كان جسمك 
متماسكا.. تحمل بين يديك جعبة.. أعتقد أنك لاحظت ارتباكي.. طويتني في 
صمت بين ذراعيك..بكيت على صدرك. . شعرت بضالة جسمي. .عادت بي 
الذاكرة إلى طفولتك الأولى.. سنوات دراستك.. أيام استعدادك للسفر.. تبعة 
وهو يتابعني عبر الهاتف.. أنقل له خبر حصولك على منحة دراسية في 
العرافد أحط لد زوه سفرك.. أقنعه بالحضور لوداعك .. يتهرب .. ألح 
عليه.. يرضخ في نهاية المطاف.. دون أن تعلم أشاوره في كل شيء.. بعد 
سنوات فراق قاسية ..موت الأمل.. وها أنت تبزغ فجأة.. و أنت تعود إلى 
جواري كما أن قسوة سنوات غيابك لم تكن .. أخرج من صدرك.. تسألني 
وأنت تقبل رأسي.. تنظر إلى وجهي الباكي: 

-من معك في البيت ؟! 
لم أرد عليك.. قدتك إلى حيث شمعة أمي: 

-أمي..أمي.. لقد عاد حنظلة! 
أزلت عنها الأغطية بهدوء.. أدرت لك جسمها.. رأيتها في وضع 
جنيني. .أجلستك على حافة فراشها. . حملت الشمعة كي يرى كل منكم وجه 
الآخر. افعيناها لم ديد تيمل الكو القوي: . تجمدت ملامح وجهك.. لمست 
يدها الضئيلة.. عيناها تلمع في الفراغ.. زادت دموع عينيي..صمت إلا من 
أنفاسك. , دمعة شاردة 505000 الكثيف. 


وجهك أكثر سمرة.. كوفية بيضاء على رأسك.. وجهك مغطى 
بالشعر..ملابسك بيضاء..حذاء جلدي أسود غليظ .. تركتك جوارها.. الفرحة 
تكاد تقتلني.. لم أفسر ما أنا فيه.. أعددت لك ما تتناوله.. تذكرت تلك 
الأطباق التي تحبها.. طبق البيض بالفلفل الحار والطماطم.. رز بالحليب 
والسكر.. رتبت غرفتك.. اخترت أحد الألحان التي كنت تستمع إليها.. أدرت 
جهاز الكاست .. تأملت غرفتك كما لو يلمسها أحد.. عدت أدعوك لتناول 
العشاء.. لم أجدك على حافة فراش أمي..كانت وحيدة!! 


بحثت عنك في زوايا البيت.. تأكدت من أن باب البيت لم يفتح وأنك لم تغادر. 


طوال الليل أفكر في حياتي.. غدي.. في الماضي من الأيام.. لم تكن ذات 
شان مقابل عودتك. 


البيت.. لا أحد..لاحظت أن شكل غرفتك وترتيبها قد تغير..لم تعد على 
جدرانها تلك الصور.. صورتك وجدك.. أشرطة الموسيقى..كل الدمى.. 
حتى ذلك الدب الصغير الذي ظل على الرف مرتديا بنطالك الصغير طوال 


حين دخلت غرفة أمي وجدتك على حافة فراش أمي.. فزعت .. سمعتك 
تتمتم بدعوات لم أتبين فحواها.. مددت كفي احتضن رأسك.. تنسكب دموعي 
في صمت.. أختزل حرماني..أستعيد إحساس الأمومة.. لم أسألك عن سبب 
تغير ترتيب غرفتك..إخفاءك دمى طفولتك.. أشرطة الموسيقى.. أو عن 


"لم لا تحدثيني عن أخبار قريتنا.. كنت أتوقع أن أجد جدي هنا معكم.. 
زوجته!" 

كنت قلقة.. أعرف مقدار تعلقك بجدك.. لا أريد أن تصطدم بأخبار الموت 
والضياع.. لو كنت قد سلمتك رسائلي لكفيتك عناء السؤال..فكرت أن أدعوك 
كي نجلس معا.. وضعت يدك على كتفي كما لو كنا أصدقاء..أجلستني 
جوارك ..تأملت وجهي وأنت. 

عطفك يغمرنا.. سعادة بطعم مختلف.. لم أحدثك عن موت زوجة جدك.. ولا 
إخفاء جدك..سألتني عن سبب حالة أمي.. قلت لك.. إنه السن.. لا أريد أن 
أحكي لك الأسباب .. أسئلتك تحاصرني.. لم أعاتبك في شيء..أو أسألك عن 
صمتك طوال السنوات الماضية.. عن حياتك الجامعية.. أكملت تناول 
عشائك الأول.. تركتني أنصرف بصعوبة .. قلت لك سنتحدث غدا..أكيد أنت 
متعب بعد سفر طويل.. حين اتجهت إلى مهجعي لم يأتيني النوم.. قلبي 
يفيض فرحا وأنا أشعر أنك بقربى.. فكرت أن أعود لمسامرتك.. طرقت 
عليك باب غرفتك.. سحبت خشب الباب.. حدث ما كنت أخشاه لم تكن 
موجود.. بحثت عنك عند أمي.. لم أجدك. 


تعاملك.. كانت سعيدة لسعادتي.. بعفوية أرادت أن تتعرف عليك.. كان 
صوتها الضاحك يملا المكان.. بحثت عنك.. قلت لها أنك خرجت لقضاء 
بعض حوائجك وستعود. 

بعيدا.. حدثتك عمن تكون شخنما بالنسبة لي.. عن وقوفها معي في وحدتي .. 
مجازفتها في البحث عن جدالك., مساعدتي في إدارة الجمعية ...قلت ل 


-هذا لا يعني أن أقابلها.. بل وأصافحها.. المرأة الملتزمة لا تكشف 

وجهها إلا أمام محارمها..ولا تشهر صوتها أمام الغرباء. 

-لكنها صديقتنا.. 

- الأمر يختلف أنتن نساء .. وأنا رجل!! 
في تلك الثواني أدركت أنني أمام شخص لا أفهمه ؟! 
قلت لي: العبد منا إن لم ينذر نفسه لله.. فقدا نذر جسده لجهنم.. على المرأة 
الاحتشام وترك عيشة الجاهلية.. وعليها عدم الخروج من بيتها إلا للضرورة 
القصوى. 
كنت في حيرة مما أسمع..كيف يمكن أن تكون جلف بتلك الطريقة.. وبالمقابل 
تحنو على أمي برقة وعطف.. بل إنك كنت تشاركني غسلها دون تذمر.. رقيق 
في تصرفاتك. 
لم أخبرك أني تعودت منذ حين ألخروج مكشوفة الوجه.. وأن لي نشاطا في 
جمعيتي.. و لي علاقات مع جمعيات عديدة .. و صلات بمنظمات أجنبية.. 
حين كنت أسمعك قررت أن أختار وقتا مناسبا للحديث معك حول ما تجهله 
في حياتي. 


يأتي الليل فأجدك إلى جوار أمي .. ما أن أتركك حتى تختفي. 


مع مرور الأيام كانت تصرفاتك لا أفهمها.. تختفي لتغيب النهار.. 


لم تستمع إلي .. أو تشركني في أي رأي.. لا يعجبك الحديث حول الزواج.. 
تتهرب من أسئلتي: 


-أماه أنا أَجْلُك ..أرجوك.. لا أحب أن يتدخل أحد في خصوصياتي 
أنا أعوف كيف أرضى ان :وطاعتك على والهب: ْ 
-هل من الطاعة أن تخفي عن أمك تفاصيل حياتك؟ 
- لا يوجد ما يستحق الحديث !! 
-ست سنين ولا يوجد ما يستحق الحديث عنه.. ولا عن مستقبل 
أيامك!! 
- أنا أقدرك يا أمى فلا تجعلينى أرحل عنك! 
حين أكملت جملتك..خررت بجبهتك تلثم أقدامي.. كنت أندهش من أسلوبك 
في الخلط بين الرقة والقسوة .. كان عندي أمل كبير في أن أعيدك إلي.. أحدث 
نفسي: علي أن أتحمل. 


يوما بعد يوم أكتشف أني أجهلك.. كنت تخيفني بتسلطك.. تستعرض مفهومك 
لعلاقة الفرد بالله.. العلاقة بمن حولك.. حمدت ألله أني لم أتسرع في تسليم ما 
كتبته من رسائل إليك.. أشعر برعب وأنا أتخيل تلك الرسائل بين يديك.. 
فكرت بإحراقها.. تبدو لي شخصا غريبا.. لست ابني الذي غادرني منذ 
0 : : 
رجوتك أن نسافر إلى عدن لزيارة تبعة.. وقفت غاضبا: 


-أنت أمي.. لكن ذلك الإنسان لا أحب أن أسمع اسمه. 

-لكنه أبوك!! 

-أبي كل من يحب الله.. ويتقرب في رضاه! 

-كنت أتوقع بعد وصولك أنك ستصطحبني لزيارته! 

-إن كنت تحترمين ابنك.. لا تتحدثي مرة أخرى في هذا 

الموضوع!! 

توصيني خيرا بأمي .. تلح علي في الدعاء لك.. لا تخبرني لما تختفي.. أو 
أين تذهب. 
لا أدري كيف أمسيت في نظرك مذنبة.. كنت في حيرة مما أنا فيه.. فرضت 
علي عدم الخروج من البيت.. أن أقطع تواصلي بالغير.. حددت لي أنت نمطأ 
جديداً لحياتي.. لبسي.. أسلوب حديثي.. صداقاتي..نصحتني بقطع صيلاتي 


بعل صديفقات امس كان صوتك حازما.. ومللامحك جامدة وأنت تلقي علي 
أوامرك.. الرعب تخلل عقلي وكياني .. شعرت بضعف وخوف لم أشعر به 


المواعظ من جهاز الكاسيت هي الصوت الوحيد الذي ارتضيته لي طوال 
الليل والنهار.. تخلصت من جهاز التلفاز.. جهاز الهاتف..حتى البنفسج 
منعتها من زيارتي. 

كنك على امل مق أتق ستعود: إلى صتواك ...وها أن فيه خالة تتساوز ها اذ 
كيف يعيش شخص سنوات في مجتمع بعيد عن مجتمعه ويفكر بتلك 
الطريقة؟! حدثت نفسي: قد تكون حالة طارئة. 

أخذت أفكر بإنقاذك مما أنت فيه.. لأسترجع ابنا توهمت أنه عاد للتو.. 
ازددت ضراوة في قسوتك معي .. كنت في حيرة من أمرك.. اخترت طريقا لا 
رجعة منها.. زدت في عنفك .. لا تحب أن تسمع موضوع سجن جدك.. حتى 
أنك لا تحبذ أن تصفه بجدك.. ولا تريد أن تسمع تلك الصفة مني وتفضل أن 
أصفه بخالي فقط حين أتحدث اليك .. بدأت تستخدم ألفاظا قاسية على قلبي 
.. يوما بعد يوم لم يعد يهمك رأيي .. حينا تصفني بالمنحرفة.. وأخرى 
بالخاطئة . 


في أحدى الليالي طلبت مني أن أعلن توبتي .. معتمدا على فتوى استفتيتها 
أنت.. أخبرتني أن من لا يعلن توبته ويغير حياته ويعلن التزامه يهجره 
الناس! أو ينفذ فيه الحد!! كنت على يقين من أنك تناور.. وأن قلب ابني لا 
يمكن أن يكون بتلك القسوة.. قلت لك: 

- أليست الجنة تحت أقدام الأمهات؟ 

- بلى . 5 

- فكيف تجيز لنفسك كل تلك الألفاظ الجارحة؟ 

- لست أنا من يقول ذلك.. هو الله الذي خلقنا جميعا .!! 

- اتركتى وشتي . , 

-حين أتركك وأنت مذنبة.. سأتحمل وزرك يوم لقاء الله؟ 

-أنا أبرئك. 

-لن يقبل منك ذلك .. لا أريد أن يسألني الله عنك يوم القيامة! 

-ابني لا أريدك أن تشقى وتشقيني معك. 


-الشقاء ما أنت فيه .. وعليك بالتوبة.. والاستسلام لأوامر الله. 
-لكني مسئولة أمام الله عن نفسي. 
-أماه.. طاعة الله ليست بالكلام..طاعة الله بالأفعال. 
أدركت لحظتها أن حوارنا وصل إلى طريق مسدود.. وأن حياتي في 
خطر.. وأنك تعتقد بكل ما تنطقه.. و تعتقد أن الله معك وحدك. 


قررت أن أعطي نفسي وقت للتفكير قبل أن اتخذ أي قرار.. أن أبحث عن 
مرت الأيام وأنا صائمة عن الحديث .. كنت أنت قد اختفيت من البيت لم 
أعد أجدك كما كنت تظهر لي. 


دوك الأباد..وانا فلن أن احدك اماني فا 


سهرت ليالي أنتظر ظهورك من جديد كما كنت تظهر فجأة .. حاولت أن 
أتخيل طرقاتك على الباب كما كنت تفعل .. أن أسمع صوتك.. وها هي 
الجن العاديرة تر انا. كارن :في كل ليله إن حدق إلى هوا ةرين هين الى 
رحلت وتركتني وحيدة أمضغ وحدتي . 

شخنما زارتني مؤخرا وأخبرتني أنها سمعت بأن اسمك ورد ضمن أسماء 
وصور عرضتها إحدى القنوات الفضائية لمطلوبين من قبل عدة دوائر 
استخباراتية.. قالت أنهم رصدوا جائزة مالية مغرية لمن يدلي بمعلومات 
عنك وعن زملاؤك.. بعد عملية تفجير إحدى السفارات هناك في دولة بعيدة 


طفلي الغالي . 


أسال نفسي: هل أنا واهمة من وجودك إلى جواري.. من عودتك ؟ أم أن ما 


عند فراش أمي.. وسأواصل الكتابة إليك.. سأكتب كل التفاصيل الصغيرة 
دون تنميق.. ولا خوف.. سأكتب كل مشاعري.. وسأتخيل طرقات كفك على 
الباب.. وأتخيل وجودك جواري. 


محمد الغربي عمران 
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